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اس آل الله أن مغفر لأخيلات 
الفقير 95 الو ر «سحصكه 








ترقت عط قواني ربالاب وضضا وا كان 
الك القغاات «ضاركارماأ تراه وانظ فينم 
مزلا ملسب خاذبيت لقعب كر فى اسل دوين 


/ الناهسج الآدبيئة [1-أ] 


للإمام المحقق ذى (1) الفصاحة السائغة والبلاغة البالغة 
أديب إفريقية ابي الحسن حازم بن محمد الأنصارى القرطاجني 


قداس الله روحه وبرد ضريحه 


. بالأصل ذو مقطوع إلى الرقع‎ )١ 





الممابىي 


/ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 


قال الإمام الحافظ البليغ الحجة ني مقام الأدب ومضماره حازم بن 
محمد القرطاحتى )١(‏ . 


المنهج الأول في الإبانة عن ماهيات المعاني وأنحاء وجودها ومواقعها ء 
[وال] تعريف بضروب هيئاتها و[جهات] التصرّف فيها وما تعتبر [به] 
أحوالها قي جميع ذلك . من حيث تكون [ملائمة] للنفوس أو منافرة لها . 


أ- معلم [دال] على طرق [العلم بالمعاني] وحقائقها وأنحاء [النظر] فيها 
[وبما ينبغي] أن تعتبر به أحوالها » من جهة ما يرجع إليها وما هو خارج 


[عنها] ( ...ل (3) هنالك موجودات خارج الذهن عن أمثلة لها وجود 
) ممع 41 وهي الهينات النطقية . 


لا كانت المعاني إنما [تتحصل] في الأذهان عن الأمور الموجودة في 
الأعيان وكانت تلك [المعاني] إنشما تتحصّل في الذاهن بأعلام من العبارة 


. الأسطر الثلاثة مكتوبة بخط مغاير هو أحدث من الخط الذي كتبت به النسخة‎ )١ 


2) هذا كل ما بقي ءن العنوان الأول المثبت بأعلى الصفحة في الأصل . وهو ء عب ل 
علميه 0 بين أقسام الكتاب ؛ ترا حمه احتوى ع الثاني الباحث في المعاني وما 
تمرف به أ حوالها .ن حيث تشكون ملا ثمة للتفوس أ افر ا 

3( بترفي الورقة بالاصل بمقدار ثلاث كلمات . 

4( بر مثله. 


[13-ب] 


[2 - أ] 


منهاج الملغاء وسصسراج الادباء 


توضيع للد لآلة غن: ( .......... (1) علم على صورة صورة منهاء فتتمشل بحصول 
تلك الصّورة في ال ( .............) 2) الموجودة في الأعيان التى تلاك الصور 
الحاصلة في الذّ هن ( ...............) (3) كانت تلك الصور الذاهنية إنما يتخيل 
بها ما هي صور ( ................) (4) [خارجةع عن الذ هن [بوجه] ممخصوص 
وترتت: مخصوض: (١‏ (5) تلاك الصّور الناهنيئة في الألفاظ إنّما 
تذل عل لا ا 0 

١ /‏ 0 ») (7) عليها هو الذى ران على قلوب شعراء المشرق 


المدأخرين [وأعمى] بصائرهم عن حقيقة الشعر منذ مائتي سنة . فام يوجد 
فيهم على طول هذه المداة من نحا نحو الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في 
تأصيل مبادىء الكلام وإحكام وضعه وانتقاء مواده التي يجب نحته منها . 
فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ردخلوا في محض التكلام . هذا على كثرة 
المبدعين المتقدامين ني الرعيل الأول من قدمائهم والحلية السابقة زمانا 
وإحسانا منهام . 


1).جشر مثله. 


2) بسرمله. 

3) بر بمقدار أريع كلمات . 

4) يبتر مثله. 

5) بدر بمقدار أربع كلمات . 

6) نقصص أوراق ذهب فيها معظم المنهج الأول من القسم الثاني . 
7 طمس في أول الصحيفة بالأصل لمقدار كلمتين . 


المنهج الثاني في الإبانة عن طرق اجتلاب المعاني وكيفيات التثامها وبناء 
بعضها على بعض » وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك . من حيث تكون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها . 


أ معلم دال” على طرق العلم باقتباس المعاني وكيفية اجتلابها وتأليف 
بعضها إلى بعض . 


يجب على من أراد جودة التصرف في المعانى وحسن المذهب في اجتلابها 
والحذق” بتأليف بعضها إلى بعض أن" يعرف أن للشتعراء أغراضا أ ول” هي 
الباعثة على قول الشعر . وهي أمون جنات عنها تادالق وانفعالات 
التفوس » لكون تلاك الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها وبقبضها أو 
لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من وجهين . فالأمر قد 
[ببسطع النفس ويؤنسها بالمسرة والرجاء ويقبضها بالكآ بة والخوف . وقد 
بسطها أيضا بالاستغراب لا بقع فيه من انفاق بديع . وقد يقبضها وبوحشها 
بصيرورة الأمر من مبد! سار إلى مال غير سار . وإذا ارتيح للأمر من 


١-إضساءة‏ : والارتياح' للأمر السارّ إذا كان صادرا عن قاصد 
لذلك أرضى فحرّك إلى المدح . والارتماض للأمر الضارٌ إذا كان صادرا 
عن قاصد لذلك أغضب فحرّك إلى الذم” . وتحرك الأمور غير المفصودة 


0 عسل كاك موس الال + 


[02داب] 


منهاج البلغاء وسراج الادباء 


أيضا » من جهة ما تناسب النفس وتسرها ومن جهة ما تنافرها وتضرها . 
إلى نراع إليها أو نزوع عنها وحمد وذم أيضا . وإذا كان الارنياح لسار 
مستقبل فهو رجاء . وإذا كان الارتماض لضار مستقبل كانت تلاك رهبة . 
وإذا كان الارتماض لانقطاع أمل ني شيء كان يؤمّل: فإن” نحي 
فق ذلك امتعى التضير والتجمل :دن نأشيًا ان ليا + :وإن تحن ابه 
منحى الجزع والاكتراث سمي تأسسفا أو تنداما . ويسمى استدفاع 
المخوف المستقبل استلطافا . وإذا استدفع المتكدم ذلك فأسعف به وضممن 
وصف الحال في ذلك كلاما سمى إعتابا . والتعزير على الأمر المرتمض منه 
والملامة' فيه تسمى معاتبة . فإن كان الارتياح لز كانه أن تمر عخضيرة 
إلا أنه يكون بعيدا من المتكلم . من جهة زمان ماض أو مستقبل أو مكان 
أو إمكان . حرك ذلك إلى الاستراحة لذكره والتشوف إليه : فتكون الأقوال 
في الأشياء التى علقتها بأغراض الدّفوس على هذا النحو متنوعة إلى فنون 
كثيرة نحو التشوقيات والاخوانيات وما جرى مجرى ذلك . 


2 تنوير : فقد تبين بهذا أن أغراض الشعر أجناس وأنواع 
تحتها أنواع . فأمًا الأجناس الا"وّل فالارتياح والاكتراث وما تركتب منهما 
نحو إشراب الارتياح الاكتراث أو إشراب الاكتراث الارتياح : وهي 
الطرق الشاجية . والأنواع التي تحت هذه الأجناس هي : الاستغراب 
والاعتبار والرضى والغضب والنزاع والنزوع والخوف والرجاء . والأنؤاع 
الأخسر التي تحت تلك الأنواع هي : المدح والنسيب والرئساء 


5206 01 
والتذ كرات وأنواع المشاحرات وما جحرى مجرى هذه الطرق من المقاصد 


سن كاد عرض الا 
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الشعرية . وسبأتي تفصيل هذه الجملة ني موضعها في القسم الرابم (1) إن 
اع الل 


ل حل د سي ازجع إف وصيب 
ند امور المحركة إلى القول أو إلى وصف أحوال المتحر كين لها أو 


0 أخوان الجر كانت والمحر كين «عا . وأحسن القول وأكمله ما 


اجتمع فيه وصف الدالين 


4 - تنسوير : ولا يخلو الشيء في جميع تلاك الأحوال من أن ينسب 
إلى الشيء بإيجابه له أو تزال نسبته إايه بسلبه عنه أو ينسب إليه لا على جهة 
إيجاب ولا سلب ولكن على جهة الاحتمال والإمكان ٠:‏ وكل” ذلك لا تخلو 
أن تكو النبة«الوتهوية أو السلية أو المترد ذه بيع الابحاات: والشلنافية 


من أن تكون راجعة إلى ما يرجع إلى الشيء ء ويخصه في ذاته أو يكون” 


ا ل اد 
القوى الحسية أو التصورية أو بحسب نسبته إلى شيء تأخمّر في زمان أو 
مكان أو بحسب موقعه من ن اعتقاد ما أو بحسب ما يجعل شرطه فيه أو 


ظِِ 


ا لعحسب مقانسته لسى ع آخر 3 بحسب الفر ض 


5 إضساءة : والمتصرف في هذه المعاني لا يخلو من أن يكون مثبتا 
لشيء ببعض تلاك الفصارات أوميظلد أوموا نين شيكين أو مانا نهنا 
أو مرجحا أو متشكّكا . ولا يخلو من أن يكون معمما أو نخاصا حاصرا 
أو غير حاصر 1 خذا للشى نتجماته أو اشنا نقضة . و للعبسارة عن جميع 


ذلك أذوالك واضقك للاختصار . وقد يعبر عن جميم ذلك بغير تلك 


0 انط :قا + ع امتيت دوا المعلة ا 


منهاج البلغاء وسراج الادياء 





الأدوات . فهذه وأشباهها من المعاني 5 3 5 تدل” على مقاصد المتكللم 
واعتقاداته وأحكامه في التصوؤرات لفان المتعلقات بغر ضه » معان 
وان ينوطها بمعاني كلامه لتبيّن فيها أحكاما وشروطا . 


6 تلوير لاا 1 راغ وهي أنحاء المخاطبات مثل أن يكون 
انكلم مخبرا أو مستخبرا آمرا أو تاهيا داعيا أو مجيبا . 

7-إضاءة : فقد تبيّن بهذا أن المعانى صنفان : وصفل أحوال 
الأشياء التي فيها القول . ووصف أحوال القائلين أو المقول على ألسنتهم . 
وأن” هذه المعاني تلتزم معاني أخر تكون متعلقة بها وملتبسة بها . وهي 
كيفيات مآ خذ المعاني ومواقعها من الوجود أو الفرض أو غير ذلك ونسب 
بعضها إلى بعض . ومعطيات تحديداتها وتقديراتها . ومعطيات الأحكام 
والاعتقادات فيها . ومعطيات كيفيات المخاطبة . 


8ه تلوير : ويجب على من أراد حدن التصرف في المعاني » بعد 
معرفة ضر وبها التى أجملت ذكرها . أن يعرف وجوه انتساب بعضها إلى 
بعض . فيقول : إنّه قد يوجد لكل معنى من المعاني التي ذ كرتها معنى أو 
معان تناسبه وتقاربه » ويوجد له أيضا معنى أو معان تضاداه وتخالفه . 
وكذلك يوجد لمضاداه في أ كثر الأمر معنى أو معان تناسبه . ومن المتناسبات 
ما يكون تناسبه بتجاور الشيئين واصطحابهما واتفاق موقعيهما من النفس ء 
ومنه ما تكون الماسبة باشتراك الشيئين في كيفية . ولا يشترط فيه التجاور 
ولا الانتفاق في الموقم من هوى النفس . وما جعل فيه أحد المتناسبين على 
هذه الصفة مثالا للاخر ومحاكيا له فهو تشبيه . 


و إضاءة : فإذا أردت أن تقارن بين المعانى وتجعل بعضها بإزاء 
بعض وتناظر بينها فانظر مأخذا يمكناك معه أن تكون المعنى الواحد وتوقعه 
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في حيزين » فيكون له بي كليهما فائدة , فتناظر بين موقع المعنى في هذا 
لحز وموقعه في الحيز الاخر فيكون من اقتران التمائل » أو مأخذا يصلح 
فيه اقتران المعنى بما يناسبه فيكون هذا من .اقتران المناسبة » أو مأخذا يصلح 
فيه إقتران المعنى بمضادة فيكون / [هذا مطابقة أو مقابلة » أو مأخذا بصلح 
فيه اقتران الشىء بما يناسب] (1) مضاده فيكون هذا مخالفة » أو مأخمذا 
يصلح فيه اقتران الشيء بما يشبهه ويستعار اسم أحدهما للاخر فيكون هذا 
من تشافع الحقيقة والمجاز 1 


0 تنوير : وقد يكون الأخذ في العبارة المقترن فيها معنيًا بأحد 
هذه الاقترانات على أن يكون كلا المعنيين عمدة في الكلام وركنا يثلم الغرض 
إزالته . وقد يكون المأخذ فيها على أن يكون أحد المعنيين عمدة والآخر 
فضلة أو كالفضلة لضروب من التتميميات والتعريضات وتحقيق صحّة 
مفهوم أحدهما ببيان الصحة في مفهوم الآخر كمن يقول : العفاف 
فضيلة كما أن" الفسوق رذيلة (2) . 


11 إضساءة : وإذ قد عرفنا كيفية التصراف في المعاني التي لها وجود 
خارج الذهن والتي جعلت بالفرض بمنزلة ما له وجود خارج الذهن فيجب 
أيضا أن [يشار] إلى المعاني التي ليس لها وجود خارج الذهن أصلا » وإِنّما 
هي أمور ذهنيئة محصولها صور تقع في الكلام بتنوّع طرق التأليف في 
المعاني والألفاظ الدالة عليها والتقاذف بها إلى جهات من الترتيب 
والإسناد » وذلك مثل أن تنسب الشيء إلى الشيء على جهة وصفه به أو 
الإخبار به عنه أو تقديمه عليه في الصورة المصطاح على تسميتها فعلا أو نحو 


4 انل ابطبوين بالأصل أمكن الكشف عنه بمقابلة وجوه الاقتران المذكورة بعضها ببعض . 
2) راجم ارسطو » (1) »© 172 , 





ده أ] 
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[4-ب] 


اا ماخر 


ذلك . فالإتباع والجرّ وما جرى منجراهمًا معان ليس لها خارج الذهن 
وجود لأن الذى خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى شيء أو كون الشيء 
لا نسبة له إلى الشيء . فأمًا أن يقدام عليه أو يؤختر عنه أو يتصرف في 
العبارة عنه نحوا من هذه التصاريف فأمور ليس وجودها إلا في الذهن 
خاصة . 


2 - تتوير : وإذ قد تبيّن هذا فيجب أن نشير إلى ما يحسن اعتماده 
ف التصرف في هذه المعانى الذهنية . وإن تعد دت في الشيء الواحد بحسب 
وضعه [و] ترتيبه 5-5 أن يعتمد من تلك الصور المتعد دة وإن استوت 
دلالة / ومعنى به يليق ( وم حون و1 عازدة: لا للم معاد 
عبارة في حسن وقع وإن كان مفهومهما واحدا . لان" إحداهما أليق بالموضع 
وأشداهما مناسبة لما وقع في جنبتي الكلام المكتنفتين له أو لما وقع 
و..................) (2) إحداهما . ويكون هذا التناسب يقع بين الممهومات 
أو بين المسموعات الدالة عليها . 


3 إضاءة : ويحسن أيضا أن نقصد تنويع الكلام من جهة 
الترنيبات الواقعة في عباراته وني ما دلت عليه بالوضع (3) في جميع ذلك 
والبعد به عن التواطؤ والتشابه » أن يؤخذ الكلام من كل" ماحل حتى 
يكون كل" متحدا بعيدا من السكرار 3 فيكون أخعف على النفس وأوقع 
منها بمحل” القبول . ويقتدر على هذا بمعرفة كيفيات تصاريف العبارات 
وهيات ترتيبها وترتيب ما دلّت عليه » والبصيرة بضروب تركيباتها 


:) كلمتان مطموستان بالأصل . 
2) كلمة مطموسة . 
3) بالأمل الوضع بلا جر . 
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وشتسى ما خذها 0 وبقوة ملاحظات الخواطر لضروب تلك العيارات 
وأصناف هيآ تها وهيآت ما دلت عليه : وللحيل التي تنتظم بها تلك 
العبارات على الهيآت المختارة لمسلاك الوزن باختصار أو حشو أو إبدال 
لفظة مكان لفظة أو تعديم أو تأخير . وبسرعة التنبه للمو ضع الذى تطابعه 
العبارة من الوزن ي ترتيب الحركات والسكنات فيطبعها بي ذلك الموضع 
ويصلها بما قبلها بزيادة أو نقص أو إبدال أو غير ذلك . وإن افق ألا 
يحتاج في صلتها بما قبلها إلى شيء من ذلك فهو أحسن . ولما كان التتصرف 
في ترتيب العبارات بإزاء التصرف في ترتيب المعانق جعات هذه الإضاءة 
الموضحة عن الوجوه التي يجب اعتمادها في جميع ذلك . 


14 تنسويسر : يشترط في النقلة من بعض هذه العانى الذهنية إلى 
بعض أن يكون ذلك غير خارج عن الهيا ات الني وقعت للعرب في التقلة 
من بعض ذلك إلى بعض . ويشترط في المعاني التي خارج الذهن أن ينتقل 
في أمثلتها الذهنيّة / ( م ةن 1 19) :كرون التطين ف ستاعة 
البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدذال على الصور الذهنية في نفسه 
ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيأته 
ودلالته : ومن جهة ما تكون عليه تلك الصور الذاهنية في أنفسها . ومن 
جهة مواقعها من النفوس من جهة هيا نها ودلالاتها على ما خارج الذهن ١‏ 
ومن جهة ما نكون عليه في أنفسها الأشياء التي تلك المعاني الذهنيئة صور 
لها وأمثلة دالّة عليها . ومن جهة مواقم تلك الأشاء من اللفوتش + 

5 إضاءة : وقد تقدام الكلام (2) في ما تكون عليه الألفاظ في 
أنفسها وبالنظر إلى هيآ تها ودلالتها وكيفية مواقع تلك الهياات بدلالتها 


1) محر وطمس مقدر ثلاث كلمات . 
2) اإشارة إلى بعض. موضوعات القسم الأرل المفمود . 


[5-أ] 


المنهاح ‏ ق 5 منهج 2 معرف ب : أنداء وجود المعاني 





[5سداس] 


إلبه 0 هذه 5 فييا بتعلق بالأشياء التي تلك اعاني الدهدكة صور 
ا الأشياء وما تكون عليه صورها . ومن جهة 

انين الشرنين ركوتهاة وتعيل الل ريات ا لتك ها ناا 
لها 1 منافرة . أو بإيهام النفس ذلك فيها بتخييل شعري أو إقناع خطابي 
وما يكون فيه معونة على تقوية ذلك . 

6 تنوير : وأنا أدرج تفاصيل هذه 7 هذا 
ا ذلك ل سم ار تكون عليه 
أخواك المعاني الذهنية وما هي أمثلة له باانظر إك ها مسحي ا كل 
مذهب من مذاهب هذه الصناعة وما لا يستحسن من ذلك .وقد سلكت هن 
الخد لج يسع ا ه أحد قب 0 هذه الصناعة 


اللاغة ::وعن بهل سريت فق اك با ا ا من 
أقسام الكتات ' فإنى راي الناس 1 0 ل ف بعص ظواهر ما 
ا لظواهر] بعد التكلم في 


جمل مقنعة مما تعلق بها إلى التكلم في كثير من خفايا هذه الصنعة ودقائقها 
على حسب ما تقدام وما يأتى إن شاء الله . 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بأنحاء وجود المعاني . 


إن المعاني هي الصور الحاصلة ني الأذهان عن الأشياء الموجودة ني 
الأعيان . فكل” ا له وجود 0 الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له 
صورة في الذهن تطابق للا أدرك منه : فإذا عبر عن تلاك الصورة الذهنية 
الحاصلة'عن الإدراك أقام اللفظ' المعبر به هيئة تلاك الصورة الذهنيئة في 
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ق ؟ منهج 2 معنم ج : مواقم المعاني من التفوس 





فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الالفاظ من لم يتهيا له 
سمعها من المتافظ بها صارت رسوم الخط تقيم بي الأفهام هيآ ت الالفاظ 
فتقوم بها بي الآذهان صور العانى فكون لها أرضا وجود من جهة دلالة 
الخط” على الألفاظ الدالة عليها . 

| إضاءة : قد تبيئن أن العانى لها حقائق موجودة في الأعيان 
ولها اعنلوار 4و -حوادة 5 الأزهان و لها 0 هه 2 تاذل 1 على تلاف الصور من 
انال ولحود 8 الأفهام 3 ولها وحود 4" حهه ه ها 8 على تلاى اناقل 
“ن الخط” يقيم صور الألفاظ ودسور وال فاه ع الأفهاء والاذهان 


تنوير : وقد تقد م الكلام في كثير نما يجب معرفته من المعانى 
من حيث توجد في الألفاظ (01 . وبقي أن 00 الآانااغيها أبن خيث 
توجد في الأذهان ٠‏ وأن نشفم ذلك بذكر بعض ما تعلق انها من جهة 
وجودها خارج الذهن مما يتأكد معرفته ني هذه الصناعة : وأن نستدرك 
ما تعلنا لم نذكره مما يتعلّق بجهة وجودها في الألفاظ (2) . فأما الوجود 


الذى لها من حهة الخط فليس التكلم هيه / من ميادىء هذه الصناعة . 


8 - عام ذال تعلى ضر ق العلم بيات مراقع المماني من النفوس من 
<هة ها تكون قوبة الانتساب إلى طرق الت الأاوفة والأغراض المعروقة 
عند جمهور من له فهم بالطبع . أو ضعيفة الانتدمات إلى ذلك ., 

5 ا !ا كان )03 لم , البلاغة مشثملا ع لى صناعتي الشعر وأللخطابة وكأن الشعر 


والخطابة به بشتر كان 0 ماده المعان ويف قات دصو رلى التخبيل والإفناع 


|) إشارة إلى بعص م ضوعات القم الأول المفقود من الملهاج. 
2) إشرة إلى موضوعات القسم الأول . 
3) فعل لما وبعده الممطوفات عليه 


[4 - أ] 





20 منهاج الملغاء وسمراج الادماء 


كان لكاتيهما أن تخيال وأن تقنع ف شيء شي عفن الموتجوداك الممكق أن 
بحيط بها عام إنساني وكان القصد ي التخييل والإقناع حمل النفوس على 
فدل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده وكانت النفس إنما 
تتحرك لفعل شيء أو طليه أو اعتقاده أو التخلني عن واحد واحد من الفعل 
وانطاب والاعتقاد بأن يخيّل لها أو يبوقع في غالب ظدها أنه خير أو شر 5 


بطريق من الطرق التى يقال بها في الأشياء إذها خيرات أو شرور -- 


| إضساءة : 0 اللني 00 ف 0 خيرات وشرور او 0 
ودسها 8" مارح و اح ا يا 
جل أغراض الناس وآ رائهم بالأشياء التي اشترك الخاصة والجمهور في ١0‏ 
اعتقا وهم اننيا كو اشر كان أدى" لاف الأشياء: أن فنا 00 إألننا 
أو بنغروا عنها الأشياء التي فطرت النفوس على استلذاذها أو التأدم منها 
و حصل لها ديك بالاعتياد . وجب (!) أن لون أعرق 0 2,0( ىَْ 
الصناعة الشعرية ما اشتدت علقتة بأغراض الإنسان وكانت دواغى آرائه 
متوفرة عليه . وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتر تركت: ف النطرة غل. . 15 
لاع نيم 140 : إلبها او القور مها" او عه ندصوتق ذزى إليها الاعناد .ووعحب أن 
يكون ما لم تتوفر دواعي م الإنسان عليه مما انفرد بإدراكه 
المكتسب الخاصة دون الجمهور عا ان ااشتاعة.«ااشعررة: بالنسية 


03 


ا المقاسد أ أو فة والمذارك ا ٠‏ 


1) هذه الكلمة وى بعدها إلى 1 خر الإضاءة جواب لما في لى كان علم البلاغة » الممتتحة 
بها المعلم 
2) بالأصضل لا معاني. 
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2 تفشو سور : فأما بالنظر إلى حمّيقة الشعر فلا فرق بين ما الفرد به 
يي 0 اشتدات علقته 
بالأغراض اللمألوفة وبين ما له كبير علقة إذا كان التخييل في جميع 
ذلك على حد ل إنما هو التخييل والمحاكاة 
في أى” معنى افق ذلك . 


-إضاءة : ولنبيّن الآن الطرق التى بها تكون علقة المعاني 
بالأغر اض المألررقة عند التمهور أكدة كن ل فكون علتفها بذاك 
متأكدة . 

فأقول : إن الأقاويل المخيلة لا تخلو من أن تكون المعاني المخيلة فيها 
ما يعرفه جمهور من يفهم لغتها ويتأثر له : أو مما يعرفه ولا يتأثر له . 
أو مما يتأثر له إذا عرفه » أو ممما لا بعرفه ولا يتأثر له لو عرفه 0-0 
هذه الأشياء بأن يستعمل ني الأغراض المألوفة من طرق الشعر ما عرف 
وتؤشر له . أو كان مستعد! لآن بتأثر له إذا عرف وكان في قوة كل" 
واحد من جمهور من جبدّته في الفهم صالحة أن بتصوّر ذلك إذا عراف به 
وذلك كالأخبار التى يحيل عليها الشعراء . 


4 تلوير :و سن الأشباع التتى عرف ا شر أها أو أثر لها 
إذا 1 0 فطرت التفوس على استلذاذها أو التألّم منها 
أو ما وجد فيه الحالان من الاذأة والألم كالذكريات اعهود الحميدة 
المتصرمة التي توجد النفوس تلتذ" بتخيلها وذكرها وتتأائم من تقضيها 
وانصرامها . فإذن طرق الشعر إذا ( م ا تاوت 
جهات : إما أن تكون مفرحة محضة يذكر فيها لقاء الأحبّة في حال 


؛1) بياض في الأصسل مقدار كلمين . 
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جد ا] 


ممهاج الملغاء وسراج الادناء 


وحوده واجتلاء الرّوض والماء وما ناسبهما والتنعّم بمواطن السرور ومجالس 
الأنس . وإما أن تكون / [مفجعة] يذكر فيها التفرق والتوحّش وما 
ناسب ذلك وبالجملة أضداد المعانى المفرحة المنعّمة ٠‏ وإما أن تذكر فيها 
مستطابات قد انصرمت فيلتل نا ويتألم لفقدها فتكون طريقة 
شاجية . واستقصاء القول ي هذا يجيء قي القسم الرابم (1) ولعلي إن 
أدرج أيضا ي هذا الفسم فضل بيان لذلك . 

5 إضساءة : فما فطرت نفوس الجمهور عل استشعار الفرح منه 
والحزن أو الشجو أو حصل لها ذلك بالعادة هو المعتمد في الأغراض الألوفة 
النين بو اين ي عليه طرفها +.ونا لم توجند لتوسهم بابطوزة عليه من ذلك 
دما اعتادته فإنما تقع في الأغراض المألوفة بحسب التبعيّة لما كانت مفطوزة 
عليه أو معتادة له . وذلك بأن يستدرج مما وجد في التفس بحسب الجبلة 
والعادة إلى ما وجد بالكسب والاستفادة . وتذكر هذه على أنها أمثلة 
تلك إذا كان بينهما شبه فتحاحى بها + وتكون المحاكاة إذ اله عن 
التأثير . فلذلك لا يحسن إبراد مش هذه الأقاويل ني الأغراض المألوفة من 
الشعر ولا يتين أن اتشاكن: الاشياء الخريقة في الشغر الت اشترطنا: فها 
الروك املد نه الا فلن عا لوص لد لت ال 


65 تنوير : فلمتصورات التي في فطرة التفوس ومعتقداتها العادية 
أن تجد لها'فرعا أواترعا أو شجوا هي التي ينغي أن يها التسورات 
الأصيلة . وما لم يوجد ذلك أبها في النفوس ولا معتقداتها العادية فهسي 
المتصورات الدخيلة : وهى المعانى التى إنما يكون وجودها بتعلم والكدتن 
كالأغراض التي لا تقع إلا في العلوم والصناعات والمهن . فالمعاني المتعلقة 


360 356 2 انظر فى 4 6 ملهه 3. فاب :د س‎ )١ 


ق 5 منهج 2 معلم ج : مواقم المعاني من النفوسس 
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بهذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لا تحسن في المقاصد العاءة ا لألوفة 
التى بنحى بها نحو ما بستطيبه الجمهور أو بتأثرون له بالجملة . فإذا 
افيا فيها فإنها معيبة الكو نها دخيلة في الكلام بحسب الغرض . وإلما 
تكرن أصيلة فى الفعن "ذا كان عرظى: الكلام متعاءغر حا كانهنا 
وإيقاع / التخبيل فيها بالقصد الأول . فإن" اشتاعر أن يبني كلامه على 
تخيل شوء شىء من الموجودات ليبسط النفوس له او بقبضها عنه . ولا 
يكون كلامه 0 ذلك معيبا إذا كان الغرض مبنيا على ذلك . فأما إذا لم 
يكن قصده بنية الكلام على تخبيل ما لا يعرفه الحمهور ولا نتأكد علقته 
بالأغر اض . ولكن يورد ذلك على سبيل التبعية على جهة من المحا كاة أو 
غير ذلك ٠‏ فإن” ذلك غير أصيل في الشعر : ويكون الكلام معيبا بذلك . 


د ملت انان لمر ندرا نمدا لون سردا لاحن 
بحسب غرض الشعر ومعتمدا إيراده ومنها ما ليس بمعتمد إيراده ولكن 
بورد على أن يحاكى به ما اعتمد من ذلك أو يحال به عليه أو غير ذلك . 
ولنسم المعاني التي تكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر المعاني 
الأول : ولنسم' المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض واكنتها 
أمثلة لتلاك أو استدلالات عليها أو غير ذلك لا موجب لإيرادها في الكلام 
غير محاكاة المعاني الأأوّل بها أو ملاحظة وجه يجمع بينهما على بعض 
الهياات التي تتلاقى عليها المعاني ويصار من بعضها إلى بعض المعاني الثواني . 
فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان (1) . 


8ه تتبونسين + وحق” الثواني ان تكون شه في معناها من الأول 
لتستوضح معاني الأول بمعانيها الممثّلة بها : أو تكون مساوية لها لتفيد 


6 اتظطر محمد الظطاهر ابن عاشور : 56 . 


لخد 


[8-أ] 


تكد ابسن طإن ان الم فنها أخلن هله الأول قبح إيراد 
الثواني الكونها زيادة في الكلام من غير فائدة : فهي بمنزلة الحشو غير 
المفيد في اللفظ : ولماقضة المقصد الشعرى في المحاكاة والتخييل يكون 
إتباع المشتهر بالخفيّ حيث يقصد زيادة المشتهر شهرة أو تأكيد ما فيه 
من الاشتهار مناقضا المقصد من حيث كان الواجب في المحاكاة أن يتبسع 
الثىء بما بيفضله في المعنى الذى قصد تمثيله به أو يساويه أو لا يبعد عن 
008 أدنى دراي الا د 


فالأأول هي التي يكون مقصد الكلام / وأسلوب الشعر يقتضيان ذكرها 
وبنبة الكلام عليها . والثواني هي التي لا يقتضي مقصد الكلام وأسلوب 
الشعر بنية الكلام عليها . 


9 - إضاءة : ومن المتصوّرات ما يليق بحقيقة مقاصد الشعر 
المألوفة وأغراضه المتداولة : وتصلح أن تورد فيها أوائل وثواني ؛ ومنها 
ما لا يليق بها ولا يصلح فيها أن تورد أوائل ولكن تورد ثواني على ما 
تقدام ذكره . فالتي بصلح أن تورد أوائل وثواني هي ما تعدى المتصور فيه 
بئيء معروف عند الجمهور من ثأنهم أن يرتاحوا إليه أو يكترثوا له . 
كان ذلك الشيء مدركا بالحس أو بغيره . 

والتي لا يصلح أن تورد أوائل وتورد ثواني هي ما تعلق التصور فيها 
بحقيقة شيء لا تعم معرفته جميع الجمهور . 

0 تنوير : فالأصيل في الأغراض الألوفة في الشعر من هذيين 
الصنفين ما صلح أن يقع فنها أو لا ثانا سوه .زتابناه لآن هذ ينل 
على شدأة انتسابه إلى طرق الشعر وحسن موقعه منها على كل" حال . وهي 


جر 
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؟ منهج 2 معلم ج : مواقع المعاني من النفوس 


المعاني الجمهورية . ولا يمكن أن يتألف كلام بديع عال في الفصاحة 
إلا منها. 


والصنف الاخر وهو الذى سميناه بالدخيل لا يأتلف منه كلام عال 
في البلاغة أصلا إذ من 10 البلاغة والفصاحة حسن الموقع من نفوس 
الجمهرر . وذلك غير موجود ني هذا الصنف من العاني . وأيضا فإنه لا 
بقع في أغراض الشعر المألوفة إلا ثا [نيا وتابعا] . ومن تتبع المعاني الواقعة 
في الشعر التى مرادها ما ذكرت . وكان له أدنى حظ” من البلاغة : واعتبر 
ا مثا بالقراية الموضوعة في أصول البلاغة : علم صحة ما قلته . 
وأنا أقرب على من لم يَشْد شيئا من علم البلاغة مرام التوصّل إلى صحة 
ما ذكرته . بأن يتتبع في كتب الآداب والبلاغة مذاهب العلماء بالشعر 
في أى بيت - قالته الشعراء من المتقدمين والمحدثين - أو شعر في كل" 
طريق من طرق الشعر التي منها النسيب والمديح والرثاء والهجاء . فإنه 
لا يجد مواد ما نص على فضله إلا" من المعاني التي ذكرت أنها تقع 
أ ولا / وثواني ٠‏ ولا يجد فيها من المواد” التي ذكرت أنها لا تقع إلا" 
ثواني شيئا البتة . ولو (1) لم يكن في ذلك إلا" أن البصراء بهذه الصناعة . 
كأبي الفرج قدامة وأضرابه (2) قد نص جميعهم على قبح إيراد 
المعاني العلمية والصناعية والعبارات المصطلح عليها في جميع ذلك . 
ونهوا عن إيراد جميع ذلك في الشعر . 





. جواب لو يتصيد من بقية الكلام‎ )١ 

2) مثل قدامة في هذا ابن سنان الخفاجي حيث قال : « ومن وضم الألفاظ مرضعها : أن لا 
يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين 
والمهندسين وممانيهم والألفاظ التي تختص بها أهل المهن والعلوم » . أنظر 159 » 
س 7-5 . 


[8-س] 





وسيأتى في ما أذكره بعد (1) : في هذا القسم إن شاء الله . ما يؤكد 
صدى القول وصحة المذهب في تقبيح تلك المعاني بالفنيية إق" الأغراضن 


١ا-إضاءة‏ : وإِنّما احتجت إلى هذا لآن الطباع منذ اختللت . 
١ 1‏ 8 


والافكان مد فضت والعنابة زهذه الضتاعة مدذ قلت + وتحنين, كل + 
من المداعين صناعة الشعر ظدّه بطبعه . وظنه أنه لا يحتاج في الشعر إلى 
اأكثر من الطبسع (2) . وبنيته على أن كل كلام مقفى موزون شعر . 
جهالة' منه : أن الطباع قد تداخلها من الاختلال والفساد أضعاف ما تداخل 
الألسنة من اللحن ؛ فهي تستجيد الغث وتستغث الجيد من الكلام ما لم 
تقمع بردها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية . فيعلم بذلك ما بحسن د 


ولا شلك" أن” الطبساع أحوج ل التقويم 5 تصحيسح المعانق والعيارات 
عنها من الألسنة إلى ذلك في تصحيح مجارى أواخر الكام : إذ لم 


نكن العرب تستغنى بصحة طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها 


وتقويمها باعتبار معانى الكلام بالقوانين المصححة لها » وجعلها ذلك علما ؟! 
تتدارسه في أنديتها ويستدرك به بعضهم على بعض وتبصير بعضهم بعضا في 
ذلك . وقد نقل الرواة من ذلك الشيء الكثير لكنه مفرق في الكتب (3) ؛ 

لو نتبعه متتبّع متمكن من الكتب الواقع فيها ذلك لاستخرج منه علما 
آكثيرا موافقا للقوانين التى وضعها الباغاء في هذه الصناعة . 


1) انظر الفقر 17 ٠‏ 18 © 19 من هذا المعله . 
2( انطر ق. 3 غ٠‏ منهج 6-1 فتن :+ أُ ة. 199 + محمد الطاهر انق عاشور ؛ 82 . 
3( بن عبد ريه .25 99 وم لعدها ؟ المرز باني ؛ 29 . 46 ع 59 ولحوها . 
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3 قوير : وكيف يظن” ظان أن العرب . على ما اختصت به 
من حودة الطباع لنشئهم على الرياضة واستجداد المواضع واتجاع 
/ الرياض العوازب فضلا عن هذه الطباع التي داخلها الفساد منذ زمان 
واستولى عليها الخال ٠‏ كانت تستغني في قولها الشعر الذى هو بالحقيقة 
شعر ونظمها القصائد التى كانت تسمديها أسماط الدهور عن التعليم والإرشاد 
إلى كيفيئات الباني التي يجب أن يوضع عليها الكلام . والتعريف بأنحاء 
التصرف المستحسن في جميع ذلك ٠‏ والتنبيه على الجهات التي منها يداخل 
الخال المعاني ويقع الفساد في تأليف الألفاظ والمعاني . 

وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لازم شاعرا آخر المدة 
الطويلة . وتعلم منه قوانين النظم . واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف 
البلاغيئة . فقد كان كشير أخذ الشعر عن جميل ؛ وأذه جميل عن هدبة 
ابن خشرم : وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم ؛ وكان الحطيئة قد أخذ 
علم الشعر عن زهير . واأنخذه زهير عن أوس بن حجر + وكذلك جمييع 
شعراء العرب المجيدين المشهورين . فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا 
إلى التعلّم الطويل فما ظنّك بأهل هذا الزمان . بل أيئّة نسبة بين الفريقين 
في ذلك ؟ ! 

3 إضاساءة : وأنت تجد الآن الحريص على أن يكون من أهل 
الأدب المتصرفين في صوغ قافية أو فقرة من أهل زماننا يرى وصمة على 
نفسه أن يحتاج مع طبعه إلى تعليم معدم أو تبصير مبصر . فإذا تأتى له 
تأليف كلام مقفى موزون , وله القليل الغث منه » بالكثير من الصعوبة : 
بأى وشمخ : وظن أنه قد سامى الفحول وشاركهم . رعونة منه وجهلا . 
من حيث ظن” أن كل كلام مقفى موزون شعر . وإن" مثله في ذلك 
مثل أعمى أنس قوما يلقطون درا في موضع تشبه حصبازء الدرّ في المقدار 


[9- أ] 
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[9داب] 


والهيئة والملمس . فوقع بيده بعض ما بلقطون من ذلك فأدرك هيأته 
ومقداره وملمسه بحاسة لمسه . فجعل يعني نفسه في لط الحخصباء على 
أتها در . ولم يدر أن" ميزة الجوهر وشرفه إنما هو بصفة أخرى 0 
التى أدرك . وكذلك ظن” هذا أن الشعرية ني / الشعر إنما هم ي نظم أى 

لفظ ادق كت القن تقلمة وتضمينة أن" عرض انمق عل أ صفة 
اتفق . لا بعتبر عنده بي ذلك قانون ولا رسم موضوع . وإنما المعتبر عنده 


إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى افية . فلا يزيد بما يصنعه من دلك 


على ان يبدى عن عواره ٠.‏ ويعرنا عن قبس مداهيه قِ الكلام وسوءع 
اختياره . 


4 تنوير : وإنما احدجت إلى الفرثى بين المواد المستحسنة في 
الشعر والمستقيحة وترديد القول في إيضاح الجهات التي تقبح وإلى ذكر 
غاط أكتو الناور ف عن الطاعة ار سد ين لعل كلام ى يحل مله 
محل" القبول من الناظرين في هذه الماع إل اسان القوائه الفتعوةق 
هذه الصناعة . وأزع كل ذى حجر عما يتعب به فكره ويصم شعره . 


15 إضاءة : واعلم أ من المعاني المعروفة عند الجمهور ما لا 
بحسن إيراده في الشعر . وذلك نحو المعاني المتعلقة بصنائع أهل المهمن 
لضعتها . [فإن غالب] عباراتهم لا يحسن أن تستعار ويعبسر بها عن معان 
تشبهها لأنها مزيلة لطلاوة الكلام وحسن موقعه من النفس . 


وير : ومن المعاني التي ليست بمعروفة عند الجمهور ما 
يستحسن إيراده في الشعر . وذلك إذا كان مما فطرت النفوس على الحنين 
إليه أو التألم منه . وبالجملة على ما تتأثر له النفس تأثّر ارتياح أو 
اكتراث بحسب ما يليق بغرض غرض من ذلك » وكان من أوائلها الأصيلة 
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أوأما يناسيها' غذا اهو يها كنديك الى وى ظانه أن يستظره عكة إليها أدذا 
كأوصاف البروق . هذا إذا كان في قوة جميع الجمهدور أن يعرف المعنى 
الذى بهذه الصفة إذا ألقي إليه كيفية وقوعه في الوجود ويستحسنه بعد 
المعرفة » وذلك كالإحالات على الأخبار القديمة المستحسنة وطرف التتواريخ 
المستغربة . فإنها حسنة الموقع من النفوس وفي قوة جميع الناس أن 
يحصلها إذا ألقيت إليه . فيحسن أن يورد في الشعر ما اشتهر من هذا 
/ القبيل . ويعبر عنه بحسان العبارات حتى يعرف الخبر منه مفصلا 
)١( ) 00 )‏ . ومن قصر عن نفهم شيء من ذلك لم يعوزه 
وجدان من بفهمه إياه . كما أن اللفظ المستعذب وإن كان لا يعرفه 
جميسع الجمهور منتحدة ‏ إزراذة 5 الشعر لأنه مع استعذ انه قد يفسر 


و 


معناه . لمن لا يفهمه . ها يتصل به ٠‏ 


ن سائر العبارة . وإن لم يكن في 
الكلام ما يفسره لم يعوز أيضا وجدان مفسره لكونه مما يعرفه خاصة 


الجمهور أو كثير منهم . والإتيان بما يعرف أحسن . 


7 إضساءة : وليس الأمر ني ما ذكرته كالأآمر في المسائل العلمبة . 
فإن أكثر الجمهور لايمكن تعريفهم إياها . مع أن" أحدهم إذا أمكن تعريفه 
إينّاها لم يجد لها ني نفسه ما يجد للمعاني التي ذكرنا أنها العريقة في طريقة 
الشعر 3 اكوق تلأك المعاق المتعلقة بإدراك الذهن ليس الحسن والقبح 
والغرابة واضحا فيها وضوحه في ما يتعلّق بالجس" . وأيضا فإن" المعاني 
التى تتعلى بإدراك الحس هى التى تدور عليها مقاصد الشعر : وتكون 
مذكورة فيه لأنفسها . والمعانى المتعلّقة بإدراك الذهن ليس لمقاصد الشعر 
حولها مدار . وإنما نذاكر بحسب التبعية للمتعلقة بإدراك الحس" لتجعل 


1) كلمسة مطمويسة بالأصل . 


[10] -أ] 
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خاي 


أمثلة لها . أو ينظّر حكم في تلك بحكم في هذه ؛ فيكون التمثيل والتنظير 
بينان بن حي الأشهر بالأخفى وتنظير الأظهر بالأخفى . وهذه الحال 

في التمثيل والتنظير مناقضة للمقصود بهما . إذ المقصود بهما محا كاة الشيء 
بوني لحا انفعالا حيث يقصد بسطها نحو شىء أو قبضها عنه . 
وأيضا فإن المسائل العلمية يستبر د إيرادها في الشعر أكثر الناس ولا 
يستطيب وقوعها فيه إلا" من صار من شداة ولوعه بعلم ماء بحيث يتشوف 
إلى ذكر مسائل ذلك العلم » ويحب إجراءها ولو بي المواطن التي لا تليق 
بها ولا تقباها البتة لكون التفرغ الكلي اراحة والأنس والتفرّج أو ضدا 
ذلك قد حجر ذكرها . وأكثر / الناس يستبردون ذكر الشيء من ذلك . 


خف لا تلبق ء امترادهم قوّل القائن (1) + «واش: إن كانت إل ١‏ نساناً 
مجر دهم ل (1) 0 


في سيلاط قبضها عشاروك» في الموطن الذى قالها . 
18 تنلوير : وإنما يورد المعاني العلمية في كلامه من يريد التمويه 


بأنه شاعر عالم (2) . وقد بينا أنه فعل نقيض ما يجب في الشعر . فام 


يبت له أنه قال شعرا إلا" عند من لا علم له . وأا العلم فلا يثبت أ ينضاً 


للشاعر بأن يودع شعره معاني منه (3) . فليس يبعد على الناظم إذا كان قد 


عو حجى نبو عدي لالد لاي تمزه اهرب رولب انط عو وات جد ةن لففة ادر لا 
مختلفة .'*انظر : اللسان ء ماده عشار 25,2 246 ؟ الناج . +. 401 .ايبن 
الانياري ء 12 ؛ الزبيدي . 37 ؛ السبوطسي : : البفية . 270 ؛ العقطى 6 ؟ © 374. 
2) مما نحن بصدده قول الأرجائي : 
أنا أشمر الفقهاء غير مداقم ‏ في العضر . لا بل أفقه الشغراء 
الصفدي : القفيث ؛ 1 »2 123 س 18. 
3) إلى هذا يشير بمعضهم بقوله : 
هوني الففه شاعر لا ييبأرى وهو في الشمر أو حد الفقهساء 
لا إلى هؤلاء إن طللب وه واعميسدو عم اله آل سسالا 
المفدي : الفيث . 1 » 123 .2 20 21 . 
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تصور مسائل من علم وإن قلت أن يعلقها ببعض معاني شعره ويناسب بينها 


19 إضاءة : ومن كان مقصده أيضا أن يظهر أنه مقتدر على 
المناسبة بين المتباعدين وأن يغطى بحسن تأليفه ووضعه على ما بينهما من 
التباين بعض التغطية : فإنه يكد خاطره في ما لا تظهر فيه صناعته ظهور ها 
في غيره : ولا يتوصل بعد ذلك إلى الغرض المقصود بالشعر من تحريك 
النفوس "رفس اذه هه امكل برطي صنعته ما يتضح فيه 
لس ا ا ل ا ا ا 
بتتضح فيه إبداع الصنعة . دلالة قاطعة . فقد يمكن أن يتدرب إنسان في 
المناسبة بين بعض الأغراض المقولة في الشعر وبين بعص المعاني العلمية . 
وتحصل له بمزاولة ذلك والحنكة فيه دربة لا تكون له في تأليف معانى 
ال لشعر المحضة والمناسبة بين بعضها وبعض . وقد يمكن أيضا أن بقع ذلك له 
اتفاقا في بعض المواضع من غير أن تكون له تلك قوة مستمرة في غير ذلك 
من شعره . فقد بان أن مستعمّل هذه المعانى العلميئة في شعره يسىء 
الاختيار . مستهلك لصنعته ٠‏ مصراف فكره في ما غيره أولى به وأجدى 


عليه . والولع م المسائل العلمية في الشعر )2 ا 1 


/ () 111111 60 الى ينول انها الفرضض في "تلكا القاى 'النخارجة 
عن الذهن على أكمل ما ينبغى وأشداه مئاسية للتفس 


غناا لمعن + نلا بق فانم ين امنا بين 10 و 11 . 
2) كلمة مطمويسة بالأاصل . 


3 أ)] 





فيده لعة إحبالنة ترش إل يات قاين المعائل 2 نو[ الانجحاء الى 
تستحسن في تأليفها واقترانها والنقلة من بعضها إلى بعض . ومنع من تفصيل 
ذلك الاضطرارٌ معه إلى الإطالة الكثيرة . فليتول الناظر تفصيل” ذلك 
بنفسه ١‏ فإنه مفيد بي هذه الصناعة . ودالله الاستعانة على كل محاول . ونه 


التوفسق:. 


د معرف دال على طرق المعرفة 
بكيفيّات تركيب المعاني وتضاعفها . 


إن" المعانى قد تكون مفردة الأجزاء ومتضاعفتها . وقد يكون بعض 
أجز انها رد وبعضها مضاعفا . وذلك بحسب تعداد الأفعال الواقعة في 
المواطن التي يعبر عمًا وقع فيها أو اتسحادها . وبحسب تعد د ما تستند إليه 
تلك الأفعال أو اتتحاده » وبحسب تعداد ما تتوجته لطلبه من المفعولاات 
أو اكنفنافة: 


وما يتركتب من جهة التعداد والاتتحاد في جميم ذلك ؛ واقتران كل 
واحد من الأفعال وما تستند اليه : وما تطلبه بالآاخر على حال موافقة له في 
التعد>د والاتحاد أو مخالفة . تنقسم (1) ثمانية أقسام  :‏ 1 - متحد 
الفاعل : متّحد المفعول . متعداد الفعل 2 أو متعد د الفاعل والمفعول . 
متّحد الفعل ‏ 3 - أو متحد الفعل والفاعل . متعداد المفعول - 4 - أو 
متحد الفعل ١‏ متعد"د الفاعل والمفعول ‏ 5 أو مش المفعول . متحد 
الفعل » متعد'د الفاعل - 6 أو متحد المفعول : متعد د الفاعل والفعدل 


1) المعاني التي تركب من جهة التعدد والاتحاد الخ . وقد عبر عنها اول الجملة بما الموصولية . 








فق » منهج 2 معرف د : تر كيب المعاني وتضاعفها 233 
ويحتاج الشاع أن يكون متنبئها لصور التقسيمات والتفصيلات والتقطيعات 
التي نتدرج في هذه الجملة : ويحسن صوغ الكلام عليها وتفصيله إليها : 
ومتهديا / إلى الما خذ المستحسنة في جميم ذلك . [11 دبع 


15 
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١‏ إضااءة : وهذه الأفعال المشترك فيها قد يكون وضعها على أن 
يصل من الشيء إلى غيره مثل ما وصل إليه من غيره ؛ وقد يتسلسل هذا . 
ولا ينبغى أن يتجاوز في ذلك المقدار الذى توجب مقاييس البلاغة الوقوف 
عنده. - وقد تقدتم اذلك في القسم الأول (61...«ويكوق السلدي أدضا في 
الأفعال المتعدا'دة للمرفوعات المتعدادة على هذا النحو . ولا تحسن الإطالة 
في ذلك . بل يجب أن بحتال في تفصيل الكلام إلى مقادير لا تسلسل فيها . 


2 تنوير : وقد يشترك الشيثان أيضا في فعل ويكون كلاهما 
متوجها لفعل الآخر . وهذا إذا كان في قضيّة واحدة خففوا بعض ما 
يقع فيه من التكرار بالكناية والحذف . فإذا كان في قضايا كثيرة تضاعف 
المقدار الباقي من التكرار بعد الكناية والحذف ٠‏ فلم يحسن ذلك , على أ الله 
قد يقع فيعدل إذ ذاك عن العبارة التي وقع فيها التكرار ‏ بكونها جملتين 
يلزم في إحداهما ذكر ما في الأخرى - إلى عبارة مفردة تفيد ما تفيده 
تلك . وهي صيغتا تفاعل وفاعل نحو تضارب وضارب . فحيئئذ لا يثقل 
تضاعف المعاني التي. بهذه الصفة . 


3 إضائة : وقد يكون الكلام المؤتلف من معان كثيرة مما ذكر 


1) الإحالة سبقت في 2 . فا أءقفا. 15. 
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فأما ما تعد'دت فيه الأفعال ومرفوعاتها ومنصوباتها وتباينت فيحتاج إلى 
أن يناسب بين المعاني الواقعة بهذه الصفة في وضع عباراتها وتفصيلها إلى 
مقادير وصور تلكون متلائمة الوضع «تناسبة التفصيل ليقع في الكلام بذلك 


4 تلوير : فأما ما تلازمت فيه المعاني وارتبطت فطالت فلا يحسن 
تضاعفها إلا" بعد اقتضاب العبارات وتصييرها إلى صيغ مختصرة . وكلما 
اختانت جهات الصيغ . في ما لم يذهب به / مذهب مناظرة أو تقسيم أو 
ما ناسن ذلك + كان أحسق 


5- إمتسساءة : والعفية للكلام : أيضا لحسب نسب بعص المعان 
الواقعة فيه من بعض . من جهة مواقعها بي 00 مكان ووضع بءضها في 
ذلك من بعض . ومن جهة التقاذف بالعبارات إلى تلاك الأنحاء . صور آخر 
رما وجد مثلها في ما تقدام وربما لم يوجد ؛ لأن” الشيء يمع مع الشيء 


0-01 


في زمان أو مكان أو يقع بناحية منه وني زمان غير زمانه متقدام عليه أو 
داع هلا وهة تكسي الشيء أشياء من جميع نواحيه . وكذلك تفع 
مكتنفاته في الزمان سابقة له وتالية . وتترتب في القرب والبعد » في الزمان 
والمكان من أقرب ما يمكن إلى أقصى ما يمكن . وقد يقع الشيء في جميع 
نواحي الشيء في مرار عداة . أو بأن يكون شيئا يعم جهاته وكذلك في 
الزمان . ويتركتب من هذه الأحوال شتى صور من الكلام . وتكون المعاني 
الواقعة بهذه الاعتبارات بحسب ما قدامته من تقد 5 الأقفال وتعنك د 
مر فوعاتها و.نصوباتها أو اتحاد جميم ذلك أو اتتحاد بعض من ذلك وتعداد 
بعض )1١(‏ . فتتضاعف صور المعاني بذلك.تضاعفا يعر إحصاؤه . والتركيبات 


) اأنظرم 32, 


20 
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التي تتنوع بها هيات العبارات وما تحتها من المعاني من جهة مواقع بعض 
المعاني من بعض في الأزمنة والأمكنة على ما تقدام راجعة إلى المعاني التي 
تقدام التعريف بأنها تقع تحديدات في الأزمنة والأمكنة . وكثيرا ما يتأتى 


في هذه التركيبات تقسيم الكلام وتفصيله إلى مقادير متعاداة متناسبة . 


6 تلوبير : وتتضاعض صور العبارات بما يوفع في معانيها مدن 
تحديدات ترجع إلى ما تكون عليه في نفوسها . من كولها عامّة أو خاصة . 
كلية أو جزئية . وتتضاعف أيضا بحسب الأحكام الواقعة ني المعاني بعد 
تحديداتها : من نفي وإثبات ومساواة أو ترجيح أو غير ذلك ٠‏ ومن 
جهة كيفيات المخاطبات في المعاني / وكون ذلك يكون تأديّة أو اقتضاء 
ونحو ذلك . وكل واحد من هذه ( مات ني اصح 7( له ضحم 
شتى يعبتر بها عنه : فمع أن المعاني تتضاعف صورها بحسب ما تقدام 
فإن" هذه الأشياء أيضا مما تتضاعف بها الصيغ والعبارات عن تلك المعاني 
فيؤدى تنوع صور المعاني والعبارات - بجميع ذلك وبما قد ذكر أيضا 
في غير هذا الموضع من هذا الكتاب مما تتكائر به صور المعاني - إلى 
وقوع المعاني على هيآت وصور بعر حصرها ولا يتأتى استقصاؤها 
الكثرتها . وإنما يعرف صحتتها من خللها أو حسنها من قبحها بالقوانين 
الكليئة التي تنسحب أحكامها على صنف صنف منها . ومن ضروب بيانها . 
ويعلم من تلك الجمل كيفية التفصيل . ولا بد مم ذلك من الذوق الصحيح 
والفكر المائز بين ما يناسب وما لا يناسب وءا يصح وما لا يصح بالاستناد 
إلى تلك القوانين على كل” جهة من جهات الاعتبار في ضروب التناسب 
وغير ذلك ثما يقصد تحسين الكلام به . 


. قطم بالورقة ذهب بمقدار كلمة‎ )١ 


[2اتسب] 
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7-إضاءة : وللأفكار تفاوت في تصرفها في ضروب المعاني 
وضروب تركيبها من جميم هذه الجهات التي ذكرت . ويستقوى على ذلك 
بالطبم الفائق والفكر النافذ الناقد الرائق . وبالمعرفة بجميم ما يحتاج إلى 
معر فته في هذه الصناعة من حفظ الكلام والقوانين البلاغية التي تضمسن 
هذا الكتاب جملة كبيرة منها . 


8- توير : وصور العاني ضربان : صور متكررة وصور غيسر 
متكررة . والتكرار لا يجب أن يقع ني المعاني إلا" بمراعاة اختلاف ما في 
الحيتزين اللذين وقع فيهما التكرار من الكلام . فلا يخلو أن يكون ذلك 
إما لمخالفة في الوضع : بأن يقدام ني أحد الحيزين ما أخر في الآخر ء أو 
بأن تختلف جهات التعلق ني الحيزين » أو بأن يفهم المعنى أولا من جهة 
من جهات الإبهام ثم يورد مفسرا من الجهة التي وقع فيها الإبهام » أو 
بأن يجمل ثم يفصّل ‏ وهذا يجتمع مع ما قبله من جهة ويفارقه من 
جهة ‏ أو / بأن بفصّل ثم بجمل الضرب من المقاصد » أو بأن يورد على 
صورة من الجمدم والتفريق كما يقال : أنت وزيد بحران لكن أنت للعذوبة 
وذلك للزعوفة (1) أو بأن تبان الجهتان اللتان توافى بهما الضد ان على الشيء 
كقوله (2) : [الطويل ‏ فى - المتدارك] 


م 


003 5 الع ظ رعس ل لقاف م 9 
اللحشى وليكثمى يرجى الحيامنه ونخشى الصواعق 3( 


1) انظر ارسطو » (1) »2 165 . 
لتحي 
3) البيت في النص غير تام . ومشتلف الرواية عما هو عليه بالديوان وتمام البيت : 
فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى22 يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق 
وهو من قصيدة مدح بها أبو الطيب الحسين بن اسحق التنوخمي طالعها : 
هو البين حتى ما تأتى الخرائق ‏ وياقلي حتى أنت مما أفارق 
كلمة الجون رواها أبو الفتح مضمومة الجيم وغيره رواها مفتوحة . وهي على الأول 
جمع وعلى الثاني مقزد . وأختار الثاني لأنه أشد مناسبة في الظاهر للمنعوت وهو سحاب. 
وآخر الصدر يرتجى لا يتقى كما ورد ني كلام حازم . وهو أملح وأدل على الاختلاتف 
أو الطباق . المكبري (1) .1٠‏ 454.اورد ابن سينا نفس المقدار من البيت شاهدا على ما يأتي 
من ضروب التفصيل البياني . انظر ارسطو (1) » 155 . 
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فعلى هذه الأنحاء وما ناسبها يمع التكرار في المعاني فيستحسن . وكثيرا ما 
تفع التفصيلات والتفسيرات والتقسيمات بي المعاني التي تكون من هذا القبيل . 

9 إضااءة : فمن أحكم التصراف بي هذا الضرب من المعاني المدكررة 
والضرب الآخر . وتصرف فيهما من جهات أنواع التركيبات التي أشرنا 
إليها في ما تقدام من هذا المعرف . كان كلامه ممتعا من كل فن من فنون 
البلاغة . وكان حسن الموقع من النفوس . 

ومن كان له ذهن يتدكّن به - له أن يفصل ما أجملت في هذا الباب 
ويفرّع ما أصّلت - انتفع بهذا الباب نفعا كثيرا في هذه الصناعة » إذ لم 
مكنا نحن أن نتفرّغ إلى تفريم ذلك وتفصيله وتمثيله . فإن ذلك محوج 
إلى إطالة كثيرة . وإنّما نتحرى أن نعدل بين الآبواب أو نقارب العدل في 
ما نذكره : ليكون كل باب قد تضمن قسطا مقنعا مما يجب . فأما ما 
وراء الإقناع . فلا يمكن استقصاء ذلك في باب ء فإن ذلك يضاعف حجم 
الكتاب . ويؤدى إلى إقطاع هذه الصناعة من عناية النفس فوق ما يجب 
لها إذ قدر العناية بالشىء إِنَّما يجب أن يكون بإزاء قدر المستفاد منه ؛ 
وفائدة هذه الصناعة بحسب ما سحب عليها الزمان من أذيال الإذالة وألخفها 
من معرّة الخمول قليلة نزرة ٠‏ بل إنتما غاية محكمها إذاية أهل الفدامة له 
ممّن يظن” أن" له قدما في الفصاحة . وهو منها بمنزلة الحضيض من السماك . 
فلذلك كان خليتا أن تكون العناية بهذه الصناعة غير بالغة أو صرف عنها 
العناية بالجملة . ولا توفيق إلا بالله . 


ه ‏ / معلم دال" على طرق العلم باستثارة المعاني من مكامنها واستنباطها 
من معادنها. 


0 كانت امو صوفات والأوصاف وجهات انتساب بعضها إلى بعص 
وجهات تعلق الأغراض بها من ذوى الأغراض لا تحصى كثرة وجب أن 


ل 


تكون المعاني التي هي مركنبة من تلاك الأوصاف على حسب الأغراض أجدر 
بأن لا يستطاع فادها ولكن يمكن أن ينبه على الطرق' التي بها تتطرق 
الخواطر إليها وتتهدّى منها إلى تأليفها . 

فأقول : إن" الأصل الذى به يتوصل إلى استثارة المعاني واستنبساط 
تركيباتها هو التمدّؤ من العلم ا الأشياء وما يتعلّق بها من أوصاف 5 
غيرها . والتنبه للهيئات التي يكون عليها النآ م تلك الأوصاف ومو صوفاتها 
ونسب بعضها إلى بعض أحسن موقعا من الافوس . والتفطن إلى ما يلين 
بها من ذلك بحسب موضع موضع وغرض غرض . 

1- إضاءة : ولاقتباس المعانى واستثارتها طريقان : أحدهما تقتبس 
منه لمجرد الخيال وبحث الفكر » والشاني تقبس مله بسبب زائد على 0! 
الخيال والفكر . 

فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي 
منها تلتئم » ويحصل لها ذلك بقوة التخيّل والملاحظة لنسب بعض الأشياء 
من بعض ولا يمتاز به (1) بعضها من بعض ويشارك به بعضها بعضا . ولكون 
خيالات ما في الحس" منتظمة في الفكر على حسب ما هى عليه » لا يتباين 5! 
نوها كيدان الح و لجنا وا تن ل الل ناذا انح صيون 
الأشياء قد ارتسمّت في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود وكانت 

14> اللنسن قوة غل تعرقة / ما اتمائا” منها وما تناب وما تخالق دونا تصاد ع 

وبالجملة ما انتسب منها إلى الا خر نسبة ذاتية” أو عتراضية” ثابتة" أو منتقلة” 
أمكنها أن تركب من انتساب بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا 20 


,. بالأصل بها‎ )١ 
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الواقعة في الوجود التي تقدام بها الحس والمشاهدة . وبالحملة الإدراك من 
أى” طريق كان أو التي لم تقع لكن النفس تتصور وقوعها لكون التساب 
بعض أجزاء المعنى المؤلف على هذا الحد إلى بعض مقبولا بي العقل ممكنا 
عنده وجوده . وأن تنشيء على ذلك صورا شتى من ضروب العاني في 


ضروب الأغراض 7 


2 ثنوير : والطريق الثاني الذى اقتياس المعاني اك السو انك 


٠. .‏ 5 8 5 . 0 3 
على الخيال هو ما استند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم أو نثر أو 
تاريخ أو حديث أو مثل . فيبحث الخاطر فيما يستند إليه من ذلك على 
5-85 7 : د 9 0 
الظفر بما يسوع له معه إبراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرف 
والتغيير أو التضمين فيحيل على ذلك أو يضمننه أو يدمج الإشارة إأيه أو 
يور د معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو تقل إلى مكان آحق به من 
المكان الذى هو فيه . أو ليزيد فيه قائدة فيتممه أو يتم به أو يحسسن 
العبارة خاصة أو يصيتر المنثور منظوما أو المنظوم ممنثورا خاصة . فأما من 
لا لقصد 8 ذلك إل الارتناق بالمعسى خاضة ٠:‏ من غبار ا من هذه 
التأثيرات : فإنّه البكي الطبم في هذه الصناعة الحقيق” بالإقلاع عنها 
وإراحة خاطرهٍ ما لا يجدى عليه عيبو المذمة والتعب . 


13 إضاءة : وبحثه في ما استند إليه من تاريخ ٠‏ على أن يناسب 
بين بعض مقاصد كلامه وبينه : فيحاكيه به أو يحيل به عليه أو يستشهد 
في ذلك على الحديث بالقديم » ويتصرف فيه بالجملة نحوا من التصاريف 
التي قدامنا ذكرها . 


4 تلويبر وبحفة فيما استند إليه من تحكمة أو مثل على أن يردف 
معاني كلامه بها مضمننا لها بالجملة أو مشيرا إليها / على جهة استدلال أو 


ا 


منهاج الملغاء وسمراجح الادنياء 


تعليل أو نحو ذلك . وقد يتصرف في المشّل بإبرازه في عبارة جديدة لا 
تشبه عباوته الأوى .وقد تُحتصر العتارات عن الأمثال فيورد متها فى 
البيت الواحد المثلان والثلاثة . وقد يتمثل بالمثل على غير ما تمل به 
الأول . فربّما حسن موقعه من الكلام الثاني أكثر من حسته ني الكلام 
الأول . فإن كان موقعه ني الكلام الأول أحسن” عند" مورده ني الكلام 
الثاني مسيئا مقصّرا . وقد يتصرف بي الأمثال والتواريخ والمنظوم والنثور 
أنحاءء من التصرآف غير هذه . وإِنّما ذكرت من ذلك ما تيسر . 


و - معرف دال” على طرق المعرفة بما توجد المعاني معه حاضرة” منتظمة" 
في الذهن على ما يجب أن يكون من بعض عائد إلى بعض »ء وما به يكون 
كمال التصرّف فيها وني سائر أركان هذه الصناعة على المذهب المختار . 


لمَا كان )1١(‏ الشعر لا يتأتى نظمه على أكمل ما يمكن فيه إلا" بحصول 
ثلائة أشياء . وهى : المهيّئات والآدوات والبواعث : وكانت هذه المهيئات 
تحصل من جهتين : 

ااي ل ير م او لير 
أنيقة المناظر » ممتعة من كل ما للأغراض الإنسانيّة به علقه . 

2 والترعرع بين الفصحاء الألسنة المستعملين للأناشيد المقيمين 
لتلاوزاك : 

وكان المهيء الأول فانونا طبم الناشيء إلى الكمال في صحّة اعتبار 
الكلام وعخسق الروية في تفصيله وتمديره ومطابقة ما خارج الذهن به 


)فل لما وهده مسطوقات كيرة عليه 4 ترا الجوان وهو وجي 
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وإيقاع كل جزء منه في كل نحو ينحى به أحسن مواقعه وأعدلها حتسى 
يكون حسن نشء الكلام مشابها حسن” نشء المتكلم به . وقد تكون 
النشأة حسنة على غير هذا النحو . وذلك بأن تستجد الأهوية للناشيء وترتاد 
له مواقع المزن ومواضع الكل والنبات الغض . ولا يخيم به في الموضع 
إلا ريثما يصوّح / كلأه ويغيض ماؤه ١‏ فإن" الطباع الناشئة أيضا على هذه 
الجال . وإن لم تكن في الأقاليم المعتدلة ٠‏ جارية مجرى تلك في سداد 
الخاطر والتنبه لما يحسن في هيآت الألفاظ المؤلفة والمعانى وما لا يحسن . 
وغل فا كلالج افاية فقي قعراء الفر سه نالك تيد وآ عرو التاق 
الكلام وتحسين هيا ته اللفظية والمعنوية إلى ما تهد وا . وأو اتفق النشء 
على هذه الخال من استجداد الأهوية وارتياد الأماكن أزمنة شبابها لآأمة 
تكون أرضهم التي يترددون فيها أحسن الأرض بقعة وأمتعها وأعد لها 
هواء وكانت دواعيهم تتوفر على جعل الكلام عد ة لما يراد من استثارة 
الأفعال الجمهورية أو كفكفتها بالإقناعات والتخابيل المستعملة فيه نحو 
ترقز دوناعى «العرف: إلى :<للف: التكانف هده الامة” عدر أمه" أن كرد 
تساف الدع لك امكاح زاك قر هل لان الأقصى ني ذلك . وأفصح 
قبائل العرب من شارف هذه الحال التي وصفنا أو قاربها . 


والمهيىء الثاني موجته إباه لحفظ الكلام الفصيح وتحصيل المواد 
اللفظية والمعرفه بإقامة الأوزّان . 

وكانت الأدوات تنقسم إلى العلوم المتعلقة بالألفاظ والعلوم المتعدقة 
بالمعانى . 


وكانت البواعث تنقسم إل ١‏ رانين وإلى آمال . وكان كثير من اللأطراب 
إنما يعترى أهل الرحل بالحنين إلى ما عهدوه ومن فارقوه ؛ والآمال إِنّما 
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[15 - ب] 


تعلق بخدام الدول النافعة وجب (1) ألا" تكمل تلك المهيسآت للشاعر إلا" 
بطيب البقعة وفصاحة الأمّة وكرم الول ومعاهدة التنقّل والرحلة . فقَلّما 


«برع في المعاني من لم تنشئه بقعة فاضلة . ولا في الألفاظ من لم ينشأ بين 


أمّة فصيحة . ولا في جودة النظم من لم يحمله على مصابرة الخواطر في 
إعيال الرودة الثقة بما يرجوه من تلقاء الدولة » ولا في رقة أسلوب 
النسيب من لم شط به عن أحبابه رحلة ولا شاهد موقف فرقة . 


1- إضاءة : ولا كان القول / ني الشعر لا يخلو من أن يكون وصفا 
أو تشبيها أو حكمة أو تاريخا احتاج الشاعر أن تكون له معرفة بنعوت 
الأشياء التي من شأن الشعر أن يتعراض لوصفها » ولمعرفة مجارى أمور 
الدنيا وأنحاء تصرّف الأزمنة والأحوال » وأن تكون له قؤة ملاحظة لما 
تاسى لأساو لفقا الززاقعة مك غك أ تقرييا. وعمانا قد مله 
تشبه التي في الحال . 

2 تنوبر : ولا يكمل لشاعر قول على الوجه المختار إلا بأن نكون 
له قوة حافظة وقوة مائزرة وقوة صانعة . 

فأما القوّة الحافظة فهي أن تكون خيالات الفكر منتظمة : ممتازا بعضها 
عن بعض ء محفوظا كلها في نصابه . فإذا أراد مثلا أن يقول غرضا ما في 
نسيب أو مدبح أو غير ذلك وجد خياله اللأئق به قد أهبته له القَوّة الحافظة 
بكون صور الأشياء مترتبة فيها على حد ما وقعت عليه في الوجود ؛ فإذا 
أجال خاطره في تصوّرها فكأنّه اجتلى حقائقها . وكثير من خواطر الشعراء 
تكون معتكرة الخيالات ٠»‏ غير منتظمة التصور » فإذا أجال خاطره في 


1) جواب لما المذكورة في أول الممرف . 
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أوصاف الأشياء وخبالاتها اشتبهت عليه واختلطت وأخذ منها غير ما يلين 
بمقصده وبالموضع الذى يحتاج فيه إلى ذلك . 

وكان المنتظم الخيالات كالناظم الذى تكون عنده أنماط الجواهر مجزأة 
محفوظة المواضع عنده . فإذا أراد أى" حجر شاء على أى" مقدار شاء عمد إلى 
الموضع الذى يعلم أنّه فيه فأخذه منه ونظمه . وكذلك من كانت خيالاته 
وتصوراته منتظمة متميزة فإنه بقصد بملاحظة الخاطر منها إلى ما شاء 
قلا بعدوهة. 

والمعتكر الخيالات كناظم تكون جواهره مختلطة » فإذا أراد حجرا 
على صفة ما تعب في تفتيشه ء وربما لم يقع على البغية » فنظم في الموضع 
غير ما يليق به . والمعتكر الخيالات في هذه الحال أجدر بطول السدار 
لكون الأشياء الى في الجس” أوضح من التي في التصور / والذهن . 

د3-إضاءة : والقوة المائزة هي التي بها يمير الإنسان ما يلاثم 
الموضع والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائم ذلك : وما يصحٌ مما لا يصح . 

والقوى الصانعة هي القوى النى تتولى العمل في ضم" بعض أجزاء 
الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتدرج 
من بعضها إلى بعض ؛ وبالجملة التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه 
الصضاعة . 

وهذه القوى التي هي الحافظة والممسزة والملااحظة والصانعة وما حرى 
مجراها . في احتياج الشاعر أن تكون موجودة في طبعه على ما سنفصله في 
القسم الثالث (1) إن شاء الله » هي المعبر عنها بالطبع الجيد في هذه الصناعة 


1) انظر 199 . وما يمعدها. 


[16 أ 





ز - معلّم دال” على طرق العلم بلمناسبة بين بعض المعاني وبعض والمقارنة 
بين ما تناظر منها . 

إن المعاني منها ما يتتطالب بحسب الإسناد خاصة , ومنها ما يتطالب 
بحسب الاسناد وبحسب انتساب بعض المعاني إلى بعض في أنفئّسها بكونها 
أمثالا أو أشاها أو أضدادا أو متقاربات من الأمثال أو الأضداد . 

فالنسب الإسنادية تلاحظ الأفكار فيها أربعة أشياء وهي : البيان والمبالغة 5 
والمناسبة والمشا كلة التي يكون سببها من الخفاء بحيث قد يتعذار عر فان كنهه. 


1 إضائءة : فأما ما التطالب فيه بحسب انتساب بعض المعاني إلى 
فأمًا ما وقعت فيه بغير واسطة فيمكن حصر أنواعه وصوره : وأما ما تقع 
فيه النسب بواسطة فعزيز حصرها فيه لكون كل" معنى يمكن أن يكون جهة" 10 
للتطالب بين معنيين بتوسطه » وجهة التطالب هي النسبة . ولقوى التفوس 
[16 داب] تفاضل في ملاحظة الجهة / النبيهة في نسبة معنى إلى معنى والتنبه إليها . 
ومبحثها في ذلك على الجهات التي تفيد معاني كالتشبيهات والتتميمات 
حسنا وإبداعا. 15 


2- تنوير : واعلم أن النسب الفائقة إذا وقعت بين هذه المعاني 
المتطالبة بأنفسها على الصور المختارة التي تقدام ذكرها في القسم الأول في 
الكلام على ما تناظر من الكلم (1) من حيث إن المعاني متناظرة كان ذلك 
من أحسن ما يقع في الشعر . فإن للنفوس في تقارن المتمائلات روتشافعها 


6 1) إشارة إل تمقين زان القسم المفقود من لكتهاج . 


والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا وإبلاعا بالانفعال إلى 
مقتضى الكلام لأن' تناصر الحسن في المستحسنين المتمائلين والمتشابهين أمكن" 
وما كان أملاك للنفس وأمكن منها فهو أشد تحريكا لها . وكذلك أيضا مثول 
الحسّن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليًا 
عن الا خر لتبين حال الضد با مثول إزاء ضداه . فلذلك كان موقع المعاني 
المتقايلات من النفس عجيبا . 


3- إضاءة : وإذا كان في كل صورة من هذه المتقابلات زيادة 
معنى على التمابل المفرد زادت الصيغة حسنا كالقلب الذى يعر ض في المتماثللات 
وذلك كقول بعضهم (1) : [البسيط - فى المتواتر ] 
لعجب لاض" مني أن لي بدآنا لا روح فيه ولي روح بلا بدن 
وكابراد: المكابيات لفل 'التمائل + كقول حت م : 

[الخفيف ‏ ق - المترادف] 
دمن طلا النتقت أد'مع ألمز' ن عليئها : وأد'مع المشاق 

4- تنويسر : واعلم أن" التماثئل والتشابه والتخالف قد يقع ف أشياء 
كثيرة الوجود . وقد لا تقع هذه النسب إلا" في أشياء قليلة » وقد لا توجد 
واقعة في أكثر من شيكين . فربّما وجد متماثلان لا يوجد لهما / مماثل 


. لم أقف على نسبة البيت في كتب الأدب والدواوين ولعله من الفرائد المشهورة‎ )١ 
: البيت من قصيدة يمدح بها أبو تمام اسماعيل بن شهاب . وطالمها‎ )2 
أيهنا الترق بت تاعل البراق. واغقيد يها توايل غيسداق‎ 
447 2.9570 التبريزي‎ 
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ثالث بالجملة ٠‏ أو بالنسبة إلى مثل حالهما في الوجود : وكذلك قد يوجد 
المتشابهان والمتخالفان على مثل هذه الحال . 


5 إضاءة : وكلّما كانت المتمائلات أو المتشابهات أو المتخالفات 
قليلا وجودها وأمكن استيعابها مع ذلك أو استيعاس أشرفها وأشداها تقداما 
في الغرض الذى ذكرت من أجله كانت النفوس بذلك أشد إعجابا وأكثر 
له تحر كا . فإن كانت الأمثال أو الأشباه عتيدة الوجود لم يحسن الاستيعاب. 
ووجب التخطي فيها من الأشرف إلى الأشرف . وكان جديرا ألا" يناسب 
منها إلا بين ذوات الشهرة والناسبة لغرض الكلام . ولا تجد النفس 
للمناسبة بين ما كثر وجوده ما نجد لما قل : من الهزة وحسن الموقع . 
لكونها لا تستغرب جلب العتيد استغرابها لجلب ما عز . 


اع عم 


6- تلوير : وإذا كان معنى التماثل أو التشابه منتسبا إلى شيئين أو 
أشياء مشتركة فيه كان الوجه ألا" بعاد ذلك المعنى مم كل واحد من الشيثين 
أو الأشياء » وأن يكتفى بذكره مرة مع أحد تلك الأشياء على نحو من 
العبارة يَغنى بها فيه عن التكرار [ يثارا للاختصار ١‏ فيد م حل" التمائل أو 
متناسقة . وتقديمه أحسن . ويتفق على هذا الوجه أن يكون الكلام مع 

[الطويل - قى - المتدارك] 


أنان نا من ور يوم وداعا علقودا وألفاظا وشغرا واد معأ (1) 


1) البيت طالع قصيدة لأدين الحسن التهامي . يمدح بها أبا غائم البايل . الديوان .100 . 











ف ؟ منهج 2 معلم ز : المداسية والمقارنة بين المعاني 2 
0 0 الدرّ مرة . وأورد الأشياء المنتسبة إليه إيرادا تقسيميًا . 
قد ينفق أن ينضاف فيه إلى التقسيم التفسير . كقول الشاعر 
[السيظل عرق يه للكرنا كين ] 
كلائية تكسن فق اللانينا بهاجتهم 
0 7 10011 + 2 ك2 
5 شمس الضحى : وأبواسحق . والقمر(!) 
وقد بعد من هذا النحو قول البحترى 
[الكامل- ف - المتواتر] 
في حلتي جبسسر وروض فالتقى 
1 ' ع ادس ع مير عي 
وشبان : وشي ربى ووشي برود . 2) 
/ وقد يسوع إجراء الشيئين مجرى الأشياء في الاكتفاء بذكر محل" [17 سدسبف] 


10 التمائل والتَشابه مرة 1 وإحراء الأشماء مجرت الشيئين 0 اق إعادة مل ' التماثل 


0-7 كل واحد منهما. 


7-إضساءة : وأما المتخالفات والمتضادات فقد تكون الصيغ 

أيضا فيها تفسيمية وتفسيريئة . واستقصاء الكلام ني ما أشرنا إليه بهذا 

المعلم يحرج عن غرض الاختصار والاقتصاد . وإنما اروطت م دوا 
9 5 3 . 0 و 


تتبع فروعه واعتبار مواقع النسب فيها . وهو باب شريف . 


بهجتها مكان بهجتهم . العباسي ٠‏ (2) :1 2 215 . 
2) 'ليت من قصيدة يمدم بها أبو عبادة الوليد الخليفة المتوكل .: طلمها : 
شغلان من عذل ومن تنفيسد ورسيسس حب طارف وتليسد 


الديوان . 1 2 38 
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حَ -مأم” من مذاهب الملاغة المس: ستشرفة بهذا المعلم وما تقد م في المعلم 
المفتتح به هذا المنهج الذى فيه القول : وهو المذهب الذى تقصد فيه المطابقة. 


وذلك بأن يوضع أحد المعنيين المتضاداين أو المتخالفين من الآخر وضعا 
متلائما . وقدامة يخالف بي هذه التسمية . فيجعل المطابقة تمائل المادة في انظين 
«تغايرى المعنى. ويسمي تضاد المعنيين تكافؤا (0. ولا تشاح بي الاصطلاح . 
ولنظط الطارقة مقف التانون از ع اكوا سات أن عدار لأ عليه 
ولا يتمص 85 وإذا كان جحشيشة الصباق مشايلة الي :انمأ هو على وسدره وهدن 


0 


وققيه سمسي المتضادان إدا تما رلا ولاءم سوه 8 الو ضع ال كيز 


متطابقين قال الخليل م بعال طايشت بين الشيئين إدا 0 على 0 
واحد وألصقتهما 7 ل 


وإما ن قولك : طابق الفرس دا وفعت رحللاه ١‏ 2 0 لاله 1 5 
اللمعددين : رامق كن ع قدت اجو انر ] 


7 9 ساس 5 (000» : 
د يطابمةن بالك ار عيان : ضاق الكخلاس» بيطأ 8 الهراسا(2 0( 
١-إضاءة‏ : والمطابقة تتقسم إلى #ضة وغير محضة . 


فالمحضة مفاجأة / الافظ بما يضاداه من جهة المعنى كقول جرير 
[ اتصويل سدم ىَ سد المتدار 2 
وباسط خير فك ممتيية ٠ ٠‏ وقنارض ‏ مدر عنكم شمالنا (3) 


5 5-5 


1( يراجم لحر ير التسمية فصل 2 ومن لعوت المعاني انلنى قر ا قدامه 0 )3( ٠.‏ 18 +902 5 
روي تفصيل ١‏ لخلاف 0 الخفاجي . 188 90[ 1 

2( الت وارد بمفرده . اللسمان 2 03١5‏ د8. 

3/ الست من قصيدة واردة فق النعانس ٠‏ نضمه حراثر بخاطب بها الفر ز دق 3 و طالمي 
ألا حي رهيى ثم حو المطساليا فهقد كان مأنوسا فأصبح خدااتي! 
ويقول أبو عبيدة : هي نقيضة لقصيدة الفرزدق 
الم تر أني يوم جو سويقسة بكيت »© فنادتئي هنيدة » ماليا 
الديوان ٠‏ 605 . 


0 


فقوله باسط وقابض وخير وشر من المطابقات المحضة . ومن ذلك قول 
د عبل : ل 2 رك 
1 تعيجبى با اي مان زعينل ضحاك لفوت برأسه ففكى (1١‏ 


وير المحضة تنقسم إلى مقابلة الشيء بما يتنزل منه منزلة الضد وإلى 
متمايلة الشغىء دمأ بخالفه . 


فاع اها ف ل مي 1 ]اه 7ه اك الع حت ف نه ااه قبب الس كه 
فاما ما تلز ل منزلة الضد فمثل قول الشرددف : [الكاما - ف - المتواتر] 
ع 5 4 2 5 5 0 05 + ير 
أبعي ولميسم والد جى ما سننا حتى اضاء بثغر ه.ود صسوعي 2( 
فتنزل التبسّم منزلة الضحك في المطابقة . 


واعا الملخالك ههو “قاو 0ه الخ نيما ررك عزج مضا هد كقو ل عمتراو 
ابن كلثوم : [الوافر - ف - المتواتر ] 


ع 14 5300-8 5 :د ها امد قاس دس ام 
بأنا نور د الرايات بيضا ولصدرهن حمراقد روينا(3) 


ومن أبدع ما ضوعفت فيه المطابقة وجاءت العبارة الدالّة عليها ني أحسن 
ترتيْب وأبدع تركيب قول أبي الطيب المتلبي : 
[البسيط - ق --. المتواتر] 


1) اليت مهن قمصيدة له طالعها : 
أيسن الشباب وأية ملكا لاءأين يطلب ؟ ضل » بل هلكا 
قدامة » (1) . 53 ؛ المياسي . (2).* 1842 6 202 . 
2) البيت من قصيدة له في الفزل طالعها : 
يا صاحب القلب الصحيح اما اشتفي 2 ألم الججسوى من قلبي المصفوع 
الديوان 2 1 2 496 . 
3) البيت من المعلقة وطالمها : 
ألا هبي بصحنك فاصبحيلأاً. ولا تبقي خمور الأندرينا 
الباسي » (2) 0 25 180 . 
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عع و2 3 


أزورهم ومواة اللليسسل م لي 


عن صن صن 


وأنثني ار الصبلح يغْررى بي(1) 


وقد اجتمع ي هذا البيت صنفا المطابقة : المحضة وغير غير المحضة . 


كا : وقد تكون المطابقة ة بالايجاب والساب كمول السمو عل : 
[الطويل ‏ فق - المتواتر ] 


وتنكر إن* شئنا عا لى الناس م 


ولا 6 سرود القول” كان تقول 2( 
واقوال الحترض: + [الطويل - ف - المتدارك] 


"الخمري 


وبسررى إلى الخو يق حيث أعلكم 16 +16 
وقد تقع المطابقة بغير اللفظ الصريح فيها . 0 بعضهم : 
[العطويل - فى المتدارك] 


تق الوا أ اللتاديية ساد 


(1 


(2 


(3 


(4 


ات 2 


م كيبل )4( 


هذا لبيت أمير شعر المتنبي . وهو من مفاخره وذوادره الغلية . وهو من القصيدة المشهورة 


عدا :6 !! لزي ال اده المشرء . التي مدح ده أبو الطيب كافور الاخشيدي صاحب 
0 5 وهي ' لعى خلساامها 
من | لحسا ذ 2 7 ري الأعنا: ريسب سجمر الحل . والمطايا والجلابييب 


أمكبري :.(1) 2 6:01 104 . 

ابيت من قصيدة له طالمها 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه | فكل ررداء برتديه جيم 

لبر ركس 11م 120 

البيت من قصيدة له في مدح الوز در الفح ابن خاقان طالعها 

خيمال ا 2 0 وبرق تجلى أو حريق مضصرم 
الديوان » 1 »+ 96 ., 

روي البيت ب س لم يقيد, ؛ بدل لم يكبل كسا ي النص . وهو منسوب لهدبة بن خشرم 
العذري » قاله عند الإقتصاص منه ؛ كما هو وارد في القعة التي ذاكرها المبرد في كامله . 
ارين ب 2437 


اى5 





وقد يوجد في الكلام ما صورته صورة الطباق وليس بمطابقة من جهة 
المعنى كقول قيس بن الخطيم : [الطويل ‏ ق - المتدار ك] 


وإن 0 6د ى الناس عن فشيكلفق 
يرى الناس" فل لا وليسن نسهعد. (1) 
3-.إضاءة : ويجرى مجرى المطابقة تخالف وضع الألفاظ 
لتخالف في / وضع المعاني » ولنسبة بعضها من بعض ؛ فيقع بذلك بين 
جزءين من أجزاء الكلام نسبتان متخالفتان »؛ فيجرى ذلك مجرى المطابمة 
في الالفاظ المفردة كقول بعضهم : [الرمل - فق المتدارك) 
أنت للمال إذا أصملحلحته فإذا أنفقته فالمال” لك 2) 


ومن هذا النحو قول بعضهم : «إن من خوفك حتى تللقى الآمن” 


حبر قو انك ع تلمى الخوف » (3) . ويسمى هذا النوع من 
الكملام التبديل . 


وقد تكلم الناس في ضروب المطابقات وبسطوا القول فيها فلا معنى 
للإطالة إذ قصدنا أن نتتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس منه إلى 


ما وراء ذللك مما لم يفرغ منه . 


!) البييت من قطمة له أولها . 
قراست لنا يوم الرحيل بمقلتي 2 غرير بملتف من السدر مفرد 
الجمحي ٠.‏ 1942 5 
2) روي الصدر بغير الوجه الذي هو عليه في هذا النص » فجاء بإذا أسكمته بدل إذا أصلحت » 
وهو أصوب لتحقيق المطابقة فيما يظهر . أبن رشيق .؟5. 8 . 
3( هو قول الحسن البصري . انظر الخفاجي ٠‏ 192 . 


[18-دب] 
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وا اا ا اتا ا ا 0 
ط - مأم من المذاهبالمستشرفة بالمعلم المتقد“م أيضا وهو مذهب امقابلة . 


وإنّما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها 
بعضا والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن 
يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب » على صفة من 
الوضع تلائم بها عبارة” أحد المعنيين عبارة” الآخر كما لاءم كلا المعنبين : 
في ذلك صاحبه . 

١-إضاءة‏ : وأنواع المقابلات تتشعب . وقل من تجده يفطن 
مواقم كثير منها في الكلام . كما أن" كثيرا هن الناس يعد من المقابلة ما 
ليس منها . وأكثر ما يشعر به منها مقابلة التضاد والتخالف » كقول 
الجحعدى : [الطويل - قى - المتدارك] ها 
فتسى نم" فبه ما يس صديقته على أن” فيه ما يسَسُوء الأعتاديا (1) 


رود_أم 2 2- توير : فإذا وضع أحد المعنيين / ( ..........) (2) هذه الصفة 
بإزاء الاخر ومقابلا له كان الكلام بذلك ( .-02...) (3) بعضه بعضا » 


ومنتسبا أواخره إلى أوّله . فكان للكلام بذلك حسن موقع من النفس . 


33 إضاءة : وليمس يشترط تحاذى عبارتى المعنيين المتقابلين 6 5 
طرفي الكلام في الرّتبة -.٠‏ وإذا أمكن تقابلهما فهو أحسن . وأنشد قدامة في 
ما تحاذت فيه العبارة : [الطويل - فق - المتدارك] 
1( البيت في الديوان بلفظ كان بدل تم . وهو من مقطوع مزدوج » يليه بيت ثان . انظر 
المر زوق 969:6 
2©) قطم بأعل الصفحة مقدار كلمة . 
3) قطع مثله. 
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فيا عجبا ٠‏ كيف اتفقانا فتاصح 
وف » ومتطوى” على الغش غَسَادٍرٌ )١(‏ 
فقابل النصح والوفاء بالغعش والغدر . 
وأنشد أيضا فيما لم تتخاذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلين : 
[الوافر ‏ ق - المتواتر ] 
أستر'تاهم' وأنعّمنا عليهسم سه كنا دماءاهم البرابا 
قما صبروالضرب عند" حراب فلا أداوًا لحن يد ثوابا(ه) 
فقابل ما في صدر البيت الأوّل بما في عجز الثاني ؛ وما في عجز الأول بما 
قِ صدير الثاني . 
وأنشد الخفاجي : [الطويل - ىق - المتواتر ] 
جزى الللّه خيرا ذات بعلل تتصداقت 
على زب حتى بكون له أهمل 
فإنَا سَتَجتريهًا بحسن فعتالها إذاها تزوجنا وليس لها بعل (3) 


1) ورد البيت غير منسوب . وهو شاهد المقابلدت . قال ابن رشيق : «مثال ذلك ما أنشده قدامة 
لبعض الشمراء. » وهذا يؤكد ما ورد في التص من فسبه إنشاد البيت لصاحب نقد الشمر . 
وقد ذكره قدامة »(3)ع72غ عدد 400 في باب المقابلات ؛ والشاهد موجود كما ذكرنا في 
العمدة . أنظر أبن رشيق . 5 14. 

2) ورد ذكر البيتين ونسبتهما للطرماح . والبيت الثاني بلفظ بأس بدل صرب . انظر قدامة»(1)» 
8 ؛ الخفاجي:252 . 

3 انشد هذين البيتين قدامة و الخفاجي في ككتابيهما مع عدم التصريح باسم صاحبهما و الأكتفاء 
بقولهما : ومن ذلك قول الآخر او ولآخر . وتختلف رواية صدر البيت الثاني عما ها 
هنا عند قدامة إذيقول : فإنه سنجزيها كما فعلت بنا ء بدل فإنا سنجزيها بحسن فعالها . 
قدامة »(1) ء 48 ؛ الخفاجي 252٠©‏ . 


34 





[#احدت] 


فجعل في مقابلة أن تكون المرأة ذات بعل وهو لا زوج له أن يكون هو 
ذا زوج وهي لا بعل لها » وحاجته وهو عزب بحاجتها وهي كذلك ؛ وهذه 


4 تتوير : ومن ضروب المقابلة أيضا قول تأبّط شرا : 
والطودل سن قومه القذار كم 
هر يها في تدارة الحتي عطفته 
ْ كماهر عطفي بالهجان الأوارك (0) 
فقابل هز عطفه بالمنحة بهز عطفن ممدوحه بالمدحة . 
ومن المقابلة الصحيحة قول الفرزدق ١:‏ [الطويل ‏ قى - المتدارك] 


وإ لمشيو عالا كف ردم إذا أرأعشت أيديكم بالمعالق (2) 


وهن صحيح المقابلة في النثر قول هند بنت النعمان : « شكرتلك يد 
نالتها ختصاصة بعد نعمة : ولا مشكتئك / يد نالت ثروة بعد 
فاقة 1 (3). 55-7 بعضهم : «ولو أن" [الاقدار إذ ] و بك من 


1 الست من قصيدنه التي طالعها : 
ألي لمهد من ثناشلي فقاصد به لابن عم الصدق:شمس بن مالك 
المرزوقي ٠.‏ 01 94., 
2( يروى البيت في الديوان بلفظ لتروى بدل لتمضي ء والروايتان صحيحتان . والبيت من 
ل ا 1 
عا ماو 11 ان 
الالعني :امل وى ديل المواتق: اين تل برومناك الحبب اللفارق 
الديوان + 59405 . 
3( لا ا ا م 1 . قالت الحرقة هند بنت التعمان بن المنذر : 
وشكرتك يد الات ع ع ورك !يت بد قن رأسات ان تررك 
مواضعه 2 ولا أزال عن كرد ب .تنمة إلا جلك سبيا الريدها إليه: .وال سمل" للع إل لكيس 
ا بعشك الف ب اماق اراد ») سيكو + 265 . 
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المراب في أعلاها باغت في أفعال السؤدد إلى [ما وازاهاع . فوازيت 
بمساعيك مراقيك وعادلت النعمة" عليك بالنعمة فيك : ولكنلك قابلت 
سمو الدرجة بِدانُوٌ الهمّة ورفيم الرنبة بوضيع الشيمة : فعاد علوّك 
بالاتفاق إلى حال دنوك بالاستحقاق وصار جتناحك في الانهياض إلى ما 
عليه قدرك ني الانخفاض . فلا لوم على القدر إذ أذنب فيك فأناب وغلط 
بك فعاد إلى الصواب » (1) 03 

وهذه مقابلات صحيحة كلها . 


5 إضاءة ومن فساد الممابلة قول 9 عدى 3 
[الخفيف فى - المتواتر ] 
با ابن" خير الأخيار من عبد شمس" أنتّ زين" الدنا وغيث الجود (2) 


لأن غيث الجود ليس مقابلا لزين الدنيا من طريق المقاربة ولا التضاد . 
ى - هأم” من المذاهب المستشرقة بالمعلم المتقدام أيضا وهو مذهب التقسيم . 


والتقسيم ضروب . فمن ذلك تعديد أشياء ينقسم إليها شيء لا يمكن 
انقامه إلى أكثر منها : ومنها تعديد أشياء تكون لازمة عن شيء على سبيل 
الاجتماع أو التعاقب + ومنها تعديد أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب 
منها شيء إلا" إلى ما نسب إليه من الأشياء المتقاسمة ؛ ومنها تعديد أجزاء 
من شيء تتقاسمها أشياء أو أجزاء من شيء وتكون الأجزاء المعدودة إما 
جملة أجزاء الشىء أو أشهن أجز ائه وأليقها بغرض الكلام » ويكون كل 


2( ألبيتث عفر د 3 وبهذا ألو جه أورده قدذامة » )ع( ع 77 ه الذفاجي 0252 
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عه كيك اللكتيموة قو واتجيروله باقر إن بف 
المعنى + ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شىء متافقة في الشهرة / 
والتنياست.. 


١‏ إضاءة : فما ركب من هذا القسم (1) الأخير وما قبله نما 
ليس انقسامه إلى ما قسم إإايه ضروريا لا تمكن الزيادة عليه ولا النقص 
منه » فإنّه يسسى تقسيما على التسامح » ويسمى أيضا تقطيعا . وما ركب 
من الأقسام المتقدامة فإنّه التقسيم الصحيح . 


2 تنويسر : وشغي أن يتحرز في القسمة من وقوع النقص فيها أو 
التداخل أو وقوع الأمرين فيها معا . فإن” ذلك مما يعيب المعاني ويسلب 
بهجتها ويزيل طلاوتها . كما أن القسمة إذا تمّت وسلمت من الخدل 
الداخل فيها من حيث ذا كر وطابق حسن تركيب العبارة فيها حسن ترتيب 
المعاني كان الكلام بذلك أنيق الديباجة قسيم الرواء والهيئة . 

واستقصاء الكلام في ما أشرت إليه من أنحاء القسمة وتفصيل القول في 
تمثيل ما رسمناه في ذلك محُواج إلى إطالة تخرج عن الغرض المقصود 
في هذا الكتاب . وقد تقدام التعريف بذلك . ولكني سألمع بأمثلة يسيرة 
من القسمة الصحيحة وما وقع فيه الخلل من ذلك عند التكلّم في ما تكون 
عليه المعاني من كمال أو نقص . فليتصفح ذلك في المنهج الرابتع (2) ٠‏ من 
هذا القسم . إن شاء الله تعالى . 


2) انظر 154 - 157 . 








يا مأم من المذاهب المستشرقة بما تقدام أيضاء وهو مذهب التفسير . 


والتفسير أيضا أنواع . فمنه تفسير الإيضاح وهو إرداف معنى فيه إبهام 
ما بمعنى ممائل له إلا" أنه أوضح منه . ومن ذلك قول أبي الطيب : 
[الطويل - ف - المتدارك] 
5 ذذكى تظنيسه طليعة مية 
بَرى قلبّه في يومه ما تترى غنّدا (1) 
ومنه تفسير التعليل نحو قول أبي الحسن مهيار ابن مرزويه : 
[الطويل ‏ ق - المتدارك] 
يكيتك خن الوا ف فخيرفك مامه 
0 ب ا ا ار ا 0 
/ ومنه تفسير السبب نحو قوله : [الطويل - ف - المتدارك] 


ب 


20 ل السسير لسو ويتفتين 
وساة 33 ل اماس 527 و 
يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق (3) 
ومنه نفسير الغاية . ومنه تفسير التضمن نحو قول ابن الرومي : 
5 [ البسيط - فق - المتواتر ] 


. البيت من القصيهة التي مدح بها أبو الطيب سيف الدولة ء وهنأه فيها بعيد الإضحى‎ )١ 
0 وطالعها‎ 
لكل امرىء من دهرء ماتعودا  وعادات سيف الدولة الطمن في المدا‎ 
. 175 . 1 . )1( المكبري ؛‎ 
: البيت من قصيدة له في عتاب الكاتي الأو حد . طالعها‎ )2 
أجيراننا بالغور والركب متهم أيعلم خال كيف بات‎ 
,. 344 ,|*  ناويدلا‎ 


3) انظر ما قدمناه فيما يتعلق بهذا البيت 29 تم 2 . 


[20 اب] 
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ور بالداء اا لي بحيلتبه 
تخبر' وتسأل” أخا فهم وإفهام (1) 
ومنه تفسير الإجمال والتفصيل كقول بعضهم 
[الكامل ‏ ق ل امتراتر ] 
أذ كتى وأخمد للعدااوة والقرى 


تارق : قار وعى.+ ونارا زناد (2) 


١-إضاءة‏ : ويجب أن يُسَحرَى في التفسير مطابقة المفسر المفسر 
وأن نتحرز في ذلك من نة نقص المفسر عدا يحتاج | ليه في إيضاح المعنبى 
المفسر . أو أن تكون في ذلك زيادة لا تليق بالغرض ٠‏ أو أن يكون في 
اله زيم عن سار 500 
مناسب له ولر من بعض أنحائه . بل يجهد ني أن يكون وفقه من جميم 
الأنحاء . 


5 فون + :وما ضاءة ود الشيين قن رافق الجفنى امقر الول 
0 [الطويل - فى - المتدارك] 


كه ني الكتيران في تي التب عي 
ومن خماف أن يَلقاه بعلي من العسدا 


- ل 


1) البيت من الفرائد التي لم نقف عليها في 'لقسم المطبوع من ديوان ابن الرومي ٠‏ ولا في 
كج الأدب المتداو له ولا في كتب اعد + 

2) البيت لبكر بن النطا- الحني » وروايته : أذكي وأوقد . وهو أصم لأآن هذا وإن فاته 
عن الطباق: ل١‏ ايفؤته تمام المنانية الل لاديوهو فى الإيياد لا الامساد ., .أبن رشير .7 
5] . 
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ضياء” 2 ومن كفينه: بحرا من النحك قن )1( 


5-5 


فمقابلة ما في عجز البيت الأول بما في عجز الثاني غير صحيحة . والتنامح في 
إبراد التفسير على مثل هذا مخل بوضع المعاني ومذ هب لطلاوة 


بب - مأم من المذاهب المستشرقة بالمعلم المتقسدام أيضا وهو مذهب 
التفريع . 


وهو أن يصف الشاعر شيئا بوصف ما . ثم" يلتفت إلى شيء آخر 
بوصف بصفة ممائلة » أو مشابهة : أو مخالفة لما وأصض به الأول , 
فيستدرج / من أحدهما إلى الآخر . ويستطرد به إليه على جهة تشبيه أو 
مفاضلة أو التفات أو غير ذلك مما يناسب به بين بعض المعانى وبعض » 
فيكون ذكر الثاني كالفرع عن ذكر الأول . ومن ذلك قول الكميت : 
[البسيط - ق - المسراكب] 

اخلامكي: لقياء الميتسل كفي 
كما مزق تفدى بها الكتلتن ردم 


1( أورد البيتين قدامة مصرحا أن صاحبهما من معاصريه وتلاميذه ولم يسمه . وقال الخفاجي ؛ 
« وأما قاد التفسير فقول بعضهم » وذكر هما المر ز باني في عيوب التفسير كما فعل قدأمة» 
وي نسبتهماأ قال : «مثل قول بعض المحدثين» . قدامة » (1) . 78 ؛ الخفاجي ع 255 ؛ 
المرزباني ٠١‏ 235 

2) للبيت روايتان . إحداهما رواية حازم » وقد جرى عليها صاحب العمدة . انظر أيسن 
رشيق 5م 34 . 
والرواية الثانية رويها مجرور وهي من الككلب . لا بها الكلب . والبيت من قصيدة 
رو : 

هل للشباب الذيقد فات من طلب أم ليس غسابره المناضي ييتقلي 

دع البكاء على مافات مطليه فالدهر يأتي بألوان مسن العجبب 

انظر الباسي ء (2) , *. 88 . 
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وقول ابن المعتز : [الكامل ‏ ق - المتدارك] 
كان خصيرة د 3 وَكأن” طيب تسيمهها من نشره 
ا تبحنتث عن تُغْر ها فحسبته من شغره 


زَالة يُمْجر لي مواعد عينه 


ل دي ير ولس وى 
فَمه » وأحْستب ريقنه مان مره (1) 5 


وقول الصنوبرى : [الكامل ‏ فق - المتدارك] 
ها المطنات نوناته من عه شنهنا ٠‏ ولا ألفاته من 1 0 
كقانها القياسة من شعصير 0 وكانيا نرظامة من حلد 2(5) 


1[ إضاءة : وكل معنى فرع عن معنى فقد يكون واقعا معه في 
برك بواعحد نواه تكون نيما تباين ذلك : وقد يكون المأخذ فيهما 10 
واحدا : وقد يكون متخالفا . وقد يكون أحدهما موجها من بعض جهات 
التوجيه نحو النسب الإسنادية إلى ما وجنّه إليه الآخر » وقد يكون أحدهما 
موجنّها إلى غير ما وجته إليه الآخر » ومن ذلك قول محمد بن وهيب : 

[الكامل ‏ ق - المتراكب] 


1( وردت الأبيات مع تغيير قليل » غير موصول بعضها ببعض من قطعة صغيرة : 


قد حثني بالكاس أو في نحره ساق علامة ديئه في ستعسره 
ركان سكرة عد في لونهت ركان ملي ورا فم من حدر 


رك 2 ا 
ما زال ينحز في مواعد عنه فمه وأحسب ريقه من خمشرهة 
وإذا تحسرك ذعرهء ثبي قللبه قطع الشفاء على ضلى لم يبسره 
الديوان © 222 . 
2( ورد البيتاث بغير الوجه المذ كور لي الأصل والرواية الثانيه : 
ماأغطات نوناته من صدغفه ) شكئا ولا ألفاته من تمده 
وكأنميا أقلامه من شعرهة وكأنمسا قرطاسه من جلاء 
العباسي » (2) .5 »2 0 , 
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لكان طال:علههنا الابيد" .+ رمخلا عد ولأ تكد 
تا ابل + فكانيينا و ع 1 حعد الأحية يكل ها عبد 01 


2 تنويسر : وينبغي أن تكون الثقلة من أحد المعنيين إلى الا حر فيما 
قصد فيه التفرسع متناسبة » وأن يكون المعنى الثاني مما يحسن اقترانه بالأوّل 
ويفيد الكلام حسن موقم من النفس . وما وقع من التفريم غير متناسب 
الوضع ولا متشاكل الاقتران لم يحسن » وكان من قبيل التذييل والحشو 
الذى لاا يحسن . 

1- إضاءة : ولا ينبغي أن / يذهب بلمعاني مذهب التفريع في 
قصيدة بجملتها . ولا أن يتابع ذلك في جملة فصول من القصيد ٠.‏ بل 
بلمع بذلك في بيت أو فصل غير طويل . وإن وقع ذلك في فصول أو أبيات 
غير متّصلة » بحيث تقع المراوحة بينه وبين غيره من الصناعات » لم يكن 
مكروها ؛ إذ المذهب المستحسن في الكلام أن يفتن' في ضروب الإبداعات 
الموقعة فيه ٠‏ وأن يتوخى في جميع ذلك تناسب الإنتقالات وحسن 
الاقترانات . وكلما كان الكلام مقتصرا به على فن واحد من الإبداعات , 
وإن كان حسنا في نفسه ‏ لم يحسن لأن” ذلك مؤد إلى سآ مة النفس ء فإن” 
شيمتها الضجر مما يترد د والولع بما يتجد د . 


. 227 , 57 )2( » لم نقف إلا على صدر البيت الاول . المباسي‎ )١ 


[21 داب] 


[22 -أ] 


المنهج النالث » في الإبانة عما به تتقوم صنعتا الشعر والخطابسة من 
التخبيل والإقناع . والتعريف بأنحاء النظر في كلتا الصنعتين » من جهة ما 
به تقومت . وما به تعتبر أحوال اللمعاني في جميع ذلك . من حيث تكون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها . 


أ معلم دال" على طرق العلم بما نتقوم به صناعة الشعر من التخييل » 5 
وما به تتقوم صناعة الخطابة من الإقناع ٠‏ والفرق بين الصناعتين في ذلك . 


لما كان (1) كل كلام يحتمل الصدق والكذب إما أن يرد على 
جهة الإخبار والاقتصاص وإما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال . 
وكان اعتماد الصناعة الخطابيّة في أقاويلها على تقويّة الظن” لا 
على إيقاع / اليقين ‏ الهم إلا" أن يعدل الخطيب بأقاو يله عن الإقناع ١٠١‏ 
إلى التصديق : فإن” للخطيب أن يلم بذلك في الخال بين الأحوال من كلامه ‏ 
واعتماد الصناعة الشعربّة على تخييل الأشياء التى يعبّر عنها بالأقاويل 
وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة : كان التخييل لا ينائي اليقين 
كما نافاه الظن" . لأن" الشيء قد يخيئل على ما هو عليه وقد يخيل على 
غير ما هو عليه » وجب (2) أن تكون الأقاويل الخطبيّة ‏ اقتصادية :ا 
كاتشد أو احتجاجية -- غير صادقة ما لم يعدل بها عن الإقداع إلى 
التصديق . لآن ما يتقوّم به وهو الظن" مناف لليقين » وأن تكون الأقاويل 
الشعريّة اقتصاديئّة كانت أو استدلالية غير واقعة أبدا في طرف واحد من 


1" نهل نار نوات بهن ات الل رق التنبيه عليه بمد . 
2) هذا جواب «لمافي لما كان كلام » في أول المعلم . 
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النقيضين اللذين هما الصدق والكذب 3 ولكن تقع نارة صادقة وتارة 
كاذبة . إذ ما تتقوم به الصناعة الشعرية وهو التخييل غير مناقض لواحد 
من الطرفين . فلذلك كان الرأى الصحيح في الشعر (1) أن مقداماته تكون 
صادقة وتكون كاذبة : وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث 


هو كذب بل من حيث هو كلام مخيل . 


(١‏ إضساءة : ولا كانت الأقاويل الصادقة لا تقع في الخطابة بما 
هي خطابة إلا" بأن بعدل بها عن طريقتها الأصليّة وكان ما وقع منها ني 
الشعر غير مقصود من حيث هو صدق كما لا تكون الأقاويل الكاذبة 
فيها م#صودة من حيث هي كذب بل من حيث هي أقاويل مخيلة وأ ألو 
أشنغل بحصر الطرق التي بها يماز القول الصادق من غيره وتفصيل القول في ذلك. 
فإن” ذلك مخرج إلى محض صنعة المنطق . وإن كنت قد أشرت إلى الأنحاء 
التى بتعرف منها ذلك إشارة إجماليئة لأرشد الناظر في هذه الصناعة إلى 
جهات الفحص عن ذلك . وأد لله على مظان التماسه : فإن” الخطيب واجب 
عليه والشاعر متأكند ني حقه أن يعرف / الوجوه التي تصير بها الأقاويل 
الكاذبة موهمة أنها صدق . 


2- تشروكر : وإنما نضير. القوك الكالات مقتعا وموهما أنه سوق" 
بتموبهات واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له . وتلك التمويهات 
والاستدراجات قد توجد في كثير هن الناس بالطبم والحنكة الحاصلة 
باعتياد المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقويئّة الظنون ني شيء ما أنه على غير 
ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتدرب في احتذائها . 


)١‏ هذا خروح من الاختلافات والآراء المتباينة فيهء الواردة في ثر جمات كتاب الشعر لار سطو 
وفي كتب النقد العربية . 


الشحرب 


منهاج البلغاء وسراج الادباء 
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3- إضاءة : والتمويهات تكون في ما يرجع إلى الأقوال . 
والاحدراضات بكرن ده المتكدم بهيئة من يقبل قرولا أو باشعمالته 
المخاطب واستلطافه له بتزكيئته وتقريظه . أو باطباله ياه لنفسه وإحراجه 
على خصمه حتى يصير بذلك كلامه مقبولا عند الحكم . وكلام خصمه»ه 

4 تنوير : والتمويهات تكون بطى محل الكذب من المياس عن 
السامع : أو باغتراره إياه ببناء القياس على مقد مات توهم اسه صادقفة 
لاشتباهها بما يكون صدقا . أو بترتيبه على وضع يوهم أنه صحيح 
لاشتباهه بالصحيح . أو بوجود الأمرين معا ني القياس أعني أن يقع فيه 
الخال من جهتي المادة والترتيب معا . أو بإلهاء السامع عن تفقا مو ضع 
الكذب وإن كان إلى حيز الوضوح أقرب منه إلى حيز الخفاء بضروب 
من الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن ملاحظة محل الكذب والخلل 
الواقع بي القياس من جهة مادأة أو من جهة ترتيب أو من جهة المادة 
والتريب معا . 


5 إضساءة : فلما كان كثير من التمويهات التى تكون هن غير 
جهة اشتغال النفوس بالتعجيبات والإبداعات البلاغية 1 تفقد معدل 
الكذب يقصدها كثير من الناس بطباعهم ويتهدون إلبها بأفكارهم 
وإن كان تحصيل القوانين في حصر طرق تلك التمويهات أنفع شيء 
للخليب / في التوصّل إلى الملكة الخطابية ‏ رأيت ألا أشتغل بحصر تلاك 
الطرق عما هو أنسب إلى هذه الصناعة من ذلك عن إبانة وجوه النظر 
البلاغى في الأقاويل الخطابيّة والشعريّة من جهة ما يخص” كلتا الصناعتين 
وبعمهما » وأن نشير ني ما أشرنا إليه من ذكر طرق التمويهات الخطابية 
على ما أله أهل صناعة المنطق كابن سينا وغيره . 
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6 تنويير : وليس ترد المقاييس في الأقاويل الشعريّة والخطابية 
المقصود بها البلاغة إلا" محذوفة إحدى المقدامتين أو النتيجة في الحمليات » 
ومحذوفة الاستثناءات والنتائج في الشرطيئات المتتصلات : لآن القياس كلام 
تلازمت فيه القضايا فصار مسئما بطوله مع ما يقع فيه من تكرار الأسوار 
والحد” الأوسط وأجزاء النتيجة . وكذلك المقدامات والتوالي في الشرطيّات 
النتصلات بقع فيهما وفيما يتّصل بهما التكرار أيضا بما يعاد من أجزائهما 
في الاستثناء والنتدجة . فلما كان القول القياسي قد لزمه الطول والتكرار 
ام يكن لهم 0 وما قصدوا به البلاغة من كلامهم »: من ان يعدلوا 
مقداره ويميطوا تكراره . فإن الكلام إذا خف واعتدل حسن موقعه من 
النفس . وإذا طال وثقل اشتدا'ت كراهة النفس له . 
بحيث يوجد فيه طيش : ولا من القصر بحيث يوجد فيه البتار : لكسن. 
المحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة لا تبلغ به إلى الاستثقال . وقسط 
من الكمال لا يبلغ به إلى الإسآم والإضجار . فإن” الكلام المتقطع الأجزاء 
المنبتر التراكيب غير ملذوذ ولا مستحلى . وهو شبه الرشفات المتقطعة الى 
لا تروى غليلا . والكلام المتناهي في الطول يشبه استقصاء الجرع المؤودى 
إلى الغصص ؛ فلا شفاء مع التقطيع المخل” ولا راحة مع التطويل / الممل” . 
ولكن” خير الأمور أوساطها . 

8-تنوير : ولا يحذف من المقاييس إلا ما يكون في قوة الكلام 
دليل عليه من مقدامة أو نتيجة أو قضية مستئناة . وهذا المحذوف قد 
يكون القصد به طى المقدامة التى يظهر فيها الكذب : وقد تكون مقدامات 
القياس كلها صادقة وتطوى إحداها لما ذكرته من قصد التخفيف خاصة. 
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و-إضاءة : وقد يكون اقتضاء ما أبقي من القياس لا أميط عنه 
اقتضاء صحيحا . وقد يكون غير مقتض له في الحقيقة ويظهر في بادىء 
الرأى أنه مقتض له على الصحة . وأكثر ما يكون هذا في الاستششاءات 
الشرطية نحو قول امرىء القيس : [الطويل - ق - المتدارك] 
وَإن* كت قد" ساءاتئك مشي خليقةة : 


5-5 - 


فسلي ثيابي من ثيابك تسل )1( 
ففي قوة هذا الكلام » على ما يترامى إليه غرض القول . أن يكون 
الاستثناء نقيض المقدام والنتيجة نقيض التالي » أى لكتك لم تسؤك مني 
خليقة فيوهم أنه منتج : فلا تسلي ثيابي من ثيابك . وهذا استثناء وإنتاج 
غير صحيحين ٠‏ وإنما يستعمل هذا في الخطابة على جهة الإقناع . وإنما 10 
نتصحّ نتيجة الشرطية المّصلة إذا استثني فيها عين المقدام فأنتج عين التالي » 
أو استثني نقيض التالي فأنتج نقيض المقدام . والمقدام هي القضية التي تلي 
حرف الشرط ٠‏ والتالي هى القضية التى تككون جوابا للشرط . 


0-تقنوير : فإذا كان الاستثناء والإنتاج على هذا النحو الذى 
ذكرته آخخرا وكانت القضايا صحيحة مسلمة كان القياس صحيحا وكان 15 
لزوم النتيجة لما تقدامها من أجزاء القياس واجبا ءلأن القياس قول مؤشف 
من مقدامات وقضايا إذا كانت مسلمة ورتبت الترتيب الذى يجب ي 
القياس الصحيح لزم عن ذلك القول المرتب لذانه قول آخر 


نسمى لتيجلهة 5 


6 البيت من معلقته الشهيرة . الندوبي +(2)3؛ 147 . 
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١‏ إضاءة : فما كان من الأقاويل القياسية مبنيًا على تخييال 
وموجودة فيه المحاكاة فهو بعد قولا شعريًا . سواء كانت / مقدامانه 
برهانيّة أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة . وما لم يقع 
فيه 4ن دلاك دمحا كأة فا يحلو دن 8 يكونمها على الإقناع وغلبة الطن" 
خاصة ؛ أو يكون مبنيا على غير ذلك . فإن كان مبنيًا على الإقناع خاصة 
كان أصيلا في الخطابة دخيلا في الشعر سائغا فيه . وها كان مبنيا على غير 
الإقناع مما ليس فيه مماكاة فإن” وروده في الشعر والخطابة عبث وجهالة 
سواء كان ذلك صادقا أو مشتهرا أو واضح الكذب . 


2 تو كير : وأكتر انا معدل اف الخعو بالتمثيل الخطابي . وهو 
الحكم على جز ئي بحكم موجود في جزئي آخر يمائله » نحو قول حبيب : 
[المسيط ينه جد الجتر ا كنت ] 


ماه ا لد هر 3 
اخمر جتمسوه تكميرة من سسجيته 


والنار قد تعض من ناضر السلم (1) 
فالأقاويل التى بهذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع » شعرية 
بكونها متليسة بالمحاكاة والخياللات . 


3 إضساءة : والامنتدلالات الواقعة في الشعر والأمثال المضروبة 
فيه إنّما تجيء تابعة لبعض ما في الكلام » أو لما قد أشير اليه ئما هو خارج 
عنه . فهى إمّا محاكاة لمتبوعاتها . أو تخبيلات فيها أو من أجلها . فكثير 
من الأمثال أيضا يكون قولا شعريا + ويكون منها ما هو فول -حق ٠‏ وبنها 
ما ليس بحق كما كان ذلك بي المحاكاة والاستدلالاات . 


: البيت من قصيدة يمد- بها أبو تمام مالك بن طوق التغلبيء طالعها‎ )١ 
. 189 2 * التبريزي.‎ 


[24 - أ 
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[#تحدب] 


منهاج الملفاء وسمراج الادياء 


4 سمه نوبر: وإنما اسع قي المحا كيات اأشعر ة 3 على هذه 
الأنناء التي أشرت إليها وعلى ما نذكره بعد ني أصناف المحاكيات 
وكيفيات التصرف فيها : بي لسان العرب خاصة . فلذلك وجب أن توضم 

مق . ١:‏ :. مع 
لها من القوانين أكتر مما وضعت الأوائل . 


. 


البونانية فيه ونبئه على عظيم منفعته وتكدّم في قوانين عنه ٠.‏ فإن' أشعار 
الوناية :انوا كاك أغراضا غدوؤة" قن وان #تصواسة 019 ١‏ وماد 
جل أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها / يفرضون فيها وجود أشياء 
وصور لم تقع في الوجود . ويجعلون أحاديئها أمثالا وأمثلة لما وقع في 
الو جود ١‏ وكات لهم أيضا أمغعال 0 أشاء مو جودة لحوأ من مقا كايلة 
ودمنه ونحوا م د كزه النابغة من حديثت الحية وصاحبها )2( . وكانت 
لهم طريقة أيضا - وهي كثيرة بي أشعارهم ‏ يذكرون فيها انتقال أمور 
الزهمان وتصاريفه (3) : وتنقّل الدول وما تجرى عليه أحوال النام 


وتؤول إليه . 


1( أورد نحوا من هذه الحملة ادو سينا : اثر دوه لكات الشعر لارسفزو 5 وإثر دبك 
ذهب كغيره إلى عد الانواع واتعريف بها وبموضوعاتها وأغراضها واحدا وامدا 
أرسشر .(1)؛ 165 6 167 , 

2) الحديث المشار إليه هنا هو الذي تضمنته القصيدة ألرائية انتي عاتب بها النابغة بنى مرة 
على إيثارهم و تحالفهم عليه وعلى قومه . وطالع القصيدة : 

الاابلية فسان عنبي رمالة فقد أصبحت في منهج الحق حا 8 
وأول الحديث المثشار اليه 

وإني لألقسى من ذوى الشعن متهم وما أصبحت تشكو من الوجد ضاهره 
وها لعدهم ذلائة عر متنا إلى قوله : 

أبى ي قر لا يرال مقابلي | وضربة فأس فوق رأسي فامره 
الديوان . 61 6 62 , 


3 الملهمنة في القعير البوناتي . 





ق:؟ منهج 3 معلم أ : مقومات الشعر والخطابة التخييل والاقناع 


فأما غير هذه الطرق . فام يكن لهم فيها كبير تصرف ١‏ كتشبيه 
الأشياء بالأشياء » فإن” شعر اليونانيين ليس فيه شيء منه ؛ وإنّما وقع في 
كلامهم النشبية ١‏ في الأفعال لا في ذوات الأفعال ؛١1).‏ 


ولو وجد هنا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد بي شعر.العرب 
من كثرة الحكم والأمثال » والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في 
في وضعها ووضع الألفاظ بإزائها . وي إحكام مبانيها واقتراناتها واطف 
التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم . وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلأعبهم 
بالأقاويل المخيئلة كيف شاؤا . لزاد (2) على ما وضع من القوانين الشعرية. 

فإن أبا على بن سينا قد قال عند فراغه من تلخيص .كتابه ي الشعر : 
هذا هو تلخيص القدر الذى وجد بي هذه البلاد من كتساب الشعر 
المعلم الأول . وقد بقي منه شطر صالح ولا يبعد أن نجتهد نحن فتبتدع في 
علم الشعر المطاق وبي علم الشعر . بحسب عادة هذا الزمان . كلاما شديد 
التحصيل والتفصيل . وأما ها هنا فلنقتصر على هذا المبلغ » (3) . انتهى 


6 هذا مأخوذ من اكلام الشياخ الر ئيس حمين قال : سي والشهر اليوناني إنما كان لقصك فيه 


فى أكث الأمر حاكاة الأفعال والأحوال لا غير . وأما الذوات فلم يكونوا يشتغلون 
بمساكائها أصلا كاشتفال العرب . فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين : أحدهما 
ليؤئز “فى التفسن: أسر ابم" لمرو د ع اب قفار أو اتنفعال » والثاني للعجب فقط . 
فكانت تشبه كل عه لفن بين اللكية., وأما الليونانيون فكانوا يقصدون أن 
بحتوا بالقول عل فملٌ أو يردعرا بالقول عن فمل . وثارة كاذوا دفماون ذلك على سبيل 
الخطابة وثارة على سبيل البشءدر . فلذلك كانت المحاكاة 0 عند هم مقصورة : على الأفاعيل 
لساك والذوات عي نيا "تلك لديل والأحوال, .أرسطو .(1). 170-169 . 


2) جواب لو. 
3) هذا ا خرفن الشعر كتاب 'شفاء لا بن سيئا . انظر أرسطو + (1) . 198 , 
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[25 -- أ] 


متهاج البلفغاء وسراج الادياء 





وفي كلامه إشارة إلى تفخيم علم الشعر : وما أبدت فيه العرب من 
العجائب . وإلى كثرة تفاصيل الكلام في ألفاظه ومعانيه ونظمه وأساليبه : 
واتساع مجال القول في ذلك . 


الضنعة ها أرجو أنه .من .جملة ما آشار إليه أبو على ابن سينا . 


وقد تركت من ذلك أشياء لم يمكني الكلام فيها لكون بعض أغراض 
النفس تحث على الانحفاز في التأليف وتعجيل الإتمام له . ولأن” استقصاء 
القول في هذه الصناعة محوج إلى إطالة تتخون أزمئة الناظر وتعوقه عمًا 
يجب أن يترقتى إليه من هذه الصناعة من العلوم النافعة . فإن النظر في 
أسرار هذه الصناعة مفتاح للنظر في تلك ومرقاة لها . وإتما يجب أن يقتصر 
في التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاتها . ويمسلك عن 
كثير من خفاياها ودقائقها لأن" مرام استقصائها عسير جدا. مضطر إلى 
الإطالة الكثيرة » ولآن” هذه القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا من فهمها 
وأحكم تصورها وعرفها حق معرفتها أمكنه أن يصير منها إلى خفايا هذه 
الصنعة ودقائقها . ويعلم كيف الحكم فيما تشعب من فروعها : فيحصل 
له جميع الصنعة أو أكثرها بطريق مختصر . والله ولي الإرشاد لمن استرشده. 


6 تنوير : وإننّما صح أن تقع الأقاويل الصادقة في الشعر . ولم 
تصح أن تقع شي الخطابة ما لم يعدل بها عن الإقناع إلى التصديق » لآن” 
ما تتقوم به صنعة الخطابة : وهو الإقناع . مناقض للأقاويل الصادقة . إذ 
الإقناع بعيد من التصديق في الرتبة . والشعر لا يناقض اليقين ما يتقوم به 
وهو التخييل ٠‏ فقد يخيل الشيء ويمشل على حقيقته . فلذلك وجب أن 
يكون ني الكلام المخيّل صدق وغير صدق . ولا يكون ثي الكلام المقنع 
ما لم يعدل به إلى التصديق إلا" الظن” الغالب خاصة » والظن مناف لليقين . 


20 


71 





20 


فالشعر إذن قد تكون ممداماته يقينية ومشهورة ومظنونة . ويفارق 
اللريقاف واطدل والشطا حك يها قن مق التختدل زوالا فاة + وبخيصض” 
بالمقدمات المموهة الكذب . / فيكون شعرا أيضا ما هذه صفته باعتبار ما 
فيه من المحاكاة والتخييل . لا من جهة ما هو كاذب » كما لم يكن شعرا 
من جهة ما هو صادق ؛ بل بما كان فيه أيضا من التخييل . فلاختصاص 
الشعر باستعمال المحاكاة في المقد مات الكاذبة ما يقصر على النسبة إليه كل" 
كلام مخيل مقد ماته كاذبة » فيقال : كلام شعرى إذ هو المختص" 
باستعمال المقد”مات الكاذبة من حيث يخيل فيها أو بها لا من حيث هى 
كاذبة . وإن شارك جميع الصنائع في ما اختصت به » وكان له أن يخيّل 
في جميع ذلك » فالتخبيل هو المعتبر في صناعته (1) ؛ لا كون الأقاويل 


ضادقفة أو كاذبة . 
ب - معرف دال عل المعرفة بماهية الشعر وحقيقته . 


الشعر كلام موزون مقفنى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه 
إليها : ويكرره إليها ما قصد تكريهه » لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب 
منه ء با كفي مو شين اتشيا لهب وضاكاة اميضكلة ينها أن اتضرره 
بحسن هيأة تأليف الكلام ؛ أو قوّة صدقه أو قوة شهرته » أو بمجموع 
ذلك . وكل” ذلك يتأكد بما يقترن .به من إغراب . فإن الاستغسيراب 
والتعجتب حركة” للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى” الفعالها وتأترها. 


١‏ إضساءة : فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته » وقويت 
شهرته أو صدقه . أو خفى كذبه ء وقامت غرابته . وإن كان قد يعد 





1( وردتثك الكلمة بالأصل بلا إضافة ولا تمر يب . 


[25-دب] 
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[62- أ] 


حذقا للشاعر اقتداره على ترويج الكذب وتمويهه على النفس وإعجالها 
إلى التأثثر له قبل : بإعمالها الروبة في ما هو عليه . فهذا يرجع إلى الشاعر 
وشداة تحيئله في إيقاع الد لسة للنفس في الكلام . فأما أن يكون ذلك شيئا (1) 
بر جع إلى ذات الكلام فلا . 


وأردأ الشعر ما كان قبيسح المحاكاة والهيئة » واضح الكذب . خليًا من 
الغرابة ؛ وما أجدر ما كان / بهذه الصفة ألا يسمى شعرا وإن كان موزوتا 
مقفى ؛ إذ المقصود بالشعر معدوم منه ؛ لأن" ما كان بهذه الصفة من 
الكلام الوارد ني الشعر لا تتأثر النفس لمقتضاه : لأن” قبح الهيأة يحول 
بين الكلام وتمكنه من القلب ؛ وقبح المحاكاة يغطى على كثير من حسن 
المح كى أو قبحه ويشغل عن تخيئل ذلك . فتجمد النفس عن التأثر له ؛ 
ووضوح الكذب يزّعها عن الَأثّر بالجملة . 


دحتكوكي : وإن حتت الهياة والمحاكاة ولم يكن الكذب شديد 
ال ل 
إلى اعتماد الشىء بفعل أو اعتقاد أو التخلى عنه تحريك مغالطة . فهذا 
أدنى مرائب الشعر إذا لم يعتد” بما ذكرناه أولا . 

3 إضاءة : وإتما يرجع الشاعر إلى القول الكاذب حيت يعوزه 
وتحسين قبيح : فلا بجد القول الصادق بي هذا ولا المشتهر » فيضطر حينكذ 
إلى استعمال الأقاويل الكاذبة . 


1( بالاصل شي 1 


ف » منهج 3 معرف ب : ماهية الشسعر وحقيقته 





4-توير : فأما إذا قصد تحسين حسن وتقبيح قييح 2 فإنه 
متمكن. من القول الصادق والمشهور فيهما . وأكثر أقوال الشعراء في هذين 
القسمين . إذا لم يقصدوا الجبالغة في ما يحاكوته ويصفونه » صادقة . 
الهم إلا أن يقصدوا المبالغة في تحسين حسن أو تقبيح قبيح فيتجاوزون (1) 
حدود أوصافه الحقيقيّة ويحاكونه بما هو أعظم منه حالا أو أحمر ليزيدوا 
النفوس استمالة إليه أو تنفيرا عنه . 


5ك إضاءة : ولا يخلو الشيء الحسن من أن يكون أحسن ما في 
معناه . أو أن يكون ثم ما هو أحسن منه . وكذلك القبييح قد يوجد أقبح 
منه أو لا يوجد . فالحسن الذى لا أحسن منه » والقبيح الذى لا أقبح منه . 
ولا يوجد مساو لهما في معنييهما » لا ينبغي أن تكون الأقوال فيهما صادقة 
في الأولى والأكثر : فإن” محاكاته بما هو دونه (2) تقصير به وليس هناك 
إلى ما يطمح به . / فأما الحسن والقبيح اللذان يوجد في معناهما ما هو 
أعظم منهما أو ما بساوبهما » فإن” الأقاويل الشعرية تراد فيهما صادقة 
وكاذبة . بحسب ما يعتمده الشاعر من اقتصاد في الوصف أو مبالغة . 


6 تنوير : وإذا حقق القول وجدت الأقاويل أيضا في تقبيسح 
الحسن وتحسين القبيح قد تكون صادقة لآن كل شيء حسن يقصد 
محخاكاته وتخييله . وإن كان أحسن ها في معناه . فَمّد يوجد فيه وصف 
مستقبح . وكذلك الشيء القبيح . فإنّه وإن كان لا أقبح منه » قد يوجد 


)١‏ كذا بالاصل . ولعل الوجه حذف النون منه ومن المعطوف عليه 


2) بالأصل دنه بإسقاط الواو . 
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[27 - أ] 


فقد قال الجاحظ : « ليس شيء إلا وله وجهان وطريقان . فإذا مدحوا 
ذكروا أحسن الوجهين » وإذا ذموا ذكروا أقبحهما » . 

وأنا أذكر الأنحاء التى يترامى إليها صدق الشعر أو كذبه بما يقتضيه 
أصل الصناعة ويوجبه . وهو الذى يعتمده المطبوعون من الشعراء » وهى 
مانة أخاء + 

تحسين” حَّسّن لا نظير له . فهذا يجب أن تكون الأقاويل فيه صادقة 

وتحسين” حسّن له نظير . وكثيرا ما يقع في هذا أيضا الصدق إذا اقتصد 
في أوصافه واقتصر على الوقوف عند حدودها . وكذلك أيضا إن اقتصد في 
الشيء بالثيء إلى قول هو هو . 

وفرق بين قولك في الشيء : إنّه الشيء الآخرء وبين قولك : إنّه مثله وشبهه » 
إذا لم ترد في نفسك معنى التشبيه » وتكون قد حذفت الحرف الدال عليه 
إيجازا ء بل أردت أن يصير به اثنينية شيئين اتحادا . وهذا يكون في 
المشابهة وغيرها . 

قال أبو على بن سينا : «المجانسة اتسحاد في الجنس » والمشاكلة اتسحاد 
في النوع ٠‏ والمشابهة اتسحاد في الكيف » والمساواة اتتحاد في الكم » والموازاة 
اتتحاد ني الوضع ١‏ والمطابقة اتّحاد في الأطراف » والهو / هو اتتحاد في شيء 
من اثنين يجعل ائنين في الوضع تصير به النينيتهما اتحادا بنوع من 
الاتتحادات الواقعة بين اثنين مما قيل » (1) . 


ا( 3 لغفصيلات و لعدود مد منطفية وردث في بعمضس كغت ابن سينا الموضدوعة لدراسة علم المنطق . 
انظر اللجة . 324 . 325 ع 369 وغيرها . 
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فما وقع من الأوصاف والمحاكاة مقتصدا خيه غير متجاوز فهو قول 
صدق . فإذا قيل في الشيء : إنّه كالشيءء وكان فيه شبه منه » فهو قول 
حق” لآنة الكاف وحروف التشبيه نما وضعت لأن ندل" على الشبه من 
حبث إنه موجود . قل” أو كر ؛ لا من حيث الككمية ؛ فقد يقوى الشبه 
ويضعف وتكون المحاكاة مع ذلك صادقة إلا" أنها في أحد الحالين أوضح . 
وكثير من الناس يغلط فيظن" أن" التشبيه والمحاكاة من جملة كذب 


الشعر ء وليس كذلك . لآن الشىء إذا أشبه الشىء فتشبيهه به صادق ؛ لأن” 


المشبه مخبر أن" شيئا أشبه شيئا » وكذلك هو بلا شلك . ولآن” التشبيه 
باظهاز الحرف وإضماره قول مادق + إذا كان قي أحل الغيكين شد هن 
الأعير دعوو ف لعي في القرآن لأن الماء يشبه السراء. (1) بلا شك ٠‏ 
والهلال شبيه بالعرجون القديم (2) ولا بد . وكذلك جميع تشبيهات 
الكتاب العزيز + الشبه فيها ظاهر - 

فقد تبن أن" الوص والمحاكاة لا يقع الكذب فيهما إلا" بالإفراط 
وترك الاقتصاد . 

وحكم تقبيح القبيح الذى له نظير حكم ضده الذى فرغت منه . 

وقد يقع الصدق أيضا في تحسين القبييح : ووقوعه في ما هو الغاية في 


القبح أقل و ن وقوعه في ما هو دون الغاية من ذلك . وكذلك حكم تقبيح 
الحسن ٠‏ فإن الصدق في ما هو الغاية في ذلك أقل” منه في ما دونها . 


وسيأتي لهذا زيادة بيان (3) . 


1( يشير إلى وله تعالى 3 « والذين كفروا أعمالهم كسر أب بقيعة ٠‏ يحسيه الضمان ماء © 


حتى اذا حاءه لم بحده شيأ . ووحد أله عنده فوقاد حسابيه . والله سريع الحساب » 
قرآن . 39/24 . 
2) , والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعر جون القديم » قرآن » 38/36 . 


3) انظر 133 136 , 


75 


76 





زتقحدف] 





7-إضاءة : ولنقسم الآن الكلام الشعرى بالنسبة إلى الصدق 
والكذب القسمة التي يتبين بها كيف يع الكذب ي صناعة الشعر » وما 
الذى يسوع منه فيها وما لا يسوغ . 

فأقول : إن الأقاويل الشعريّة منها ما هو صدق محض ء ومنها ما هو 
كذب محض ء ومنها ما يجتمع فيه الصدق والكذب . 

والكذب منه ما يعدم أنه كذب من ذات القول » ومنه ما لا يعلم 
كذبه / من ذات القول . فالذى لا يعلم كذبه من ذات القول ينقسم : إلى 
ما لا يلزم علم كذبه من خارج القول 3 وإلى ما يعلم من خسارج القول 
أفنه كدي ولا وك ١‏ 

فالذى لا يعلم كذبه من ذات القول » وقد لا يكون طريق إلى علمه 
من خارج أيضا : هو الاختلاق الإمكاني . وأعني بالاختلاق : أن يداعي 
الإنسان أنه محبّ ويذكر محبوبا تِيّمه ومترلا شجاه » من غير أن يكون 
كذلك . وعسيت بالإمكان : أن يذكر ما يمكن أن بيقع منه ومن غيره من 
أبناء جنسه » وغير ذلك مما يصفه ويذكره . 

والذى يعلم من خارج القول أنه كذب ولا بد : الاختلاق الامتناعي » 
والافراط الامتناعى والاستحالي : 

والإفراط : هو أن يغلو في الصفة فيخرج بها عن حد الإمكان إلى 
الامتناع أو الاستحالة . 

وقد فرق بين الممتنع والمستحيل ٠‏ بأن الممتنع : هو ما لاءيقع في الوجود 
وإن كان مُتّصورا في الذهن » كتركيب بد أسد على رجل مثلا . 
والمستحيل : هو ما لا يصحٌ وقوعه في وجود ء ولا تصوره في ذهن ككون 
الإنسان قائما قاعدا في حال واحدة . 


الوا ا ةا وا ااا 011 
فأما الإفراط الإمكاني فلا يتحقّق ما هو عليه من صدق أو كذب , لا 
من ذات القول ولا من بدبهة العقل ؛ بل يستند العقل ي تحقّقى ذلك إلى 
أمر خارج عنه وعن القول , إلا" أن يدل" القول على ذلك بالعرض . فلا 
يعتد بهذا أيضا . وإنّما نسمنيه إفراطا بحسب ما يغاب على الظن” . 


5 8- تتوير : والاختلاق الإمكاني يقع للعرب من جهات الشعسر 
وأغراقنة: . 
وجهات الشعر : هو ما تُوَجنّه الأقاويل الشعريّة لوصفه وماكاته 
مثل : الحبيب » والمنزل » والطيف في طريق النسيب . فمثل هذه الجهات 
يعتمد وصف ما تعدّق بها من الأحوال التي لها علقه بالأغراض الأنسانية » 
0 فتكون مسانح لاقتناص المعاني بملاحظة الخواطر ما يتعلّق بجهة جهة من ذلك . 
والأغراض : هي الهيئات النفسيّة التي ينحى بالمعاني المنتسبة إلى تلك 
الجهات نحوها ويمال بها في صغوها / لكون الحقائق الموجودة لتلك المعاني 3 - أ] 
في الأعيان مما يهيء النفس بتلك الهيآت » وممًا تطلبه النفس أيضا أو تهرب 
منفةة إذا انهيات كلك الوباةة:.. 
15 وسيأني لهذا فضل بيان في القسم الرابع إن شاء الله (1) . 


و-إض-اءة : والاختلاق الامتناعي ليس يقع للعرب (2) في جهة 
من جهات الشعر أصلا : 

وكان شعراء اليونانيين يختلقون أشياء يبنون عليها تخاييلهم الشعرية 
ويجعلونها جهات لأقاويلهم ؛ ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في الوجود 


)١‏ طالح تنصيل الحهات و الافراض :ونا تفل مق جيل فنها ان انبا "من هذا التكتاب اهم 
41 ؛ 346 - 353 . 

2 يوضحه قول ابن سينا بعد . فيما سيئقله لنا حازم : « فإن هذ! ليس مما يوافق 
جميم الطبساع » . 
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ااي ب سي سس سم 


كالأمثلة لما وقع فيه » ويبنون على ذلك قصّصا مخترعا نحو ما تحداث به 
العجائز الصبيان ني أسمارهم من الأمور التي يمتنع وقوع مثلها . 

وقد قال أبو على ابن سينا (1) : « وقد كان يستعمل في طراغوذيا (2) 
أيضا جزئيات في بعض المواضع مخترعة على قياس المسميات الموجودة . 
ولكن ذلك من النادر القليل . وني النوادر قد كان يخترع اسم شيء لا نظير 
له من الوجود ويوضع بدل معنى كلي » (3) . 

وقد ذم ابن سينا هذا النوع من الشعر فقال : « ولا يجب أن يحتاج 
5 التخيسل الشعار ني إلى هذه الخرافيات البسيطة التى هى قصص 
مخترعة » (4) . وقال أيضا : « إن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع 5(.6) . 


0 لوجر : فأما أغراض الشعر المنوطة بالجهات المذكورة ٠‏ فإن 
العرب كانت لها فيها اختلاقات : منها اقتصاديّة » ومنها إفراطية . 
والإفراطية منها ممكنة » وممتنعة » ومستحيلة . 


فالكذب الاختلاقى في أغراض الشعر لا يعاب من جهة الصناعة لآن" 
النفس قابلة له : إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العمل . 
فلم يبق إلا" أن يعاب من جهة الدين . وقد رفع الحرج عن مثل هذا الكذب 


1( أرسطو 3 10( ؛ 184 , 

2 الشعسر الشاجبي . 

3) تمام الفقرة : مثل جعلهم الخير كشخص واحد واطنابهم في مدحه . وذلك لأن أسوال الامور 
قد كانت مطابقة لاحوال ما كانوا يخترعون لهذا الاسم . وليس نفع ذلك في التخييل 
بنفم قليل .انظر أرسطو . (1) ؛ 184 . 

4) انظر أرسطو . (1) »© 184 , 

6 أول الفقرة من كلام أبن سينا : ولكن لاا يجب أن يوقت على الطر اغو ذيا واختراع 
الخرافات فيها على هذا النحو ٠‏ فان هذا ليس... أرسطو . (1) + 184 . 
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أيضا في الدين » فإن” الرسول صل الله عليه سلم كان ينشّد النسيب أمام 
والكذب الإفراطي معيب في صنعة الشعر إذا خرج [من] حد الإمكان 
إلى حد الامتناع أو الاستحالة . 

والإفراط : هو القسم الذى / يجتمع فيه الصدق والكذب . فإن 
الشاعر إذا وصف الشيء بصفة موجودة فيه » فأفرط فيها » كان صادقا من 
حيث وصفه بتلك الصفة » وكاذبا من حيث أفرط فيها وتجاوز الحد . 
فهذا قد يجىء منه ما يستحسنه بعض أرباب هذه الصنعة (1) . 

وسيأني تفصيل القول في هذا إن شاء الله . 

فأما القسم الثالث وهو القول الصادق ٠‏ فمنه القول المطابق للمعنى على 
ما وقع في الوجودء ومنه المقصر عن المطابقة بأن يدل" على بعض الوصف 
ويقع دون الغاية التي انتهى إليها الثيء من ذلك الوصف . فهذا النوع من 
الصدق ني الشعر قبيح من جهة الصناعة وما يجب فيها . 

1 إضااءة 3 فأغراض الشعر إذا منها حاصلة ع ومنها متتاقة ١‏ 
والحاصلة منها ما تكون الأقاويل فيها اقتصاديّة وتقصيريّة وإفراطيّة . 
وكذلك المختلقة تكون أقاويلها أيضا اقتصاديّة وتقصيريّة وإفراطيّةء 
والإفراطية : منها إمكانية ومنها امتناعية ومنها استحالية . يترككب منها 
عشرة أصناف : 

صنفان منها صادقان  :‏ 1 وهي الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية , 
2 والخاصلة التي أقاويلها تقصيرية . 


. هذا إشارة إلى مذهب الغلر وإل الخلاف فيه بين أيمة النقد‎ )١ 


[29 -أ] 


55 يحتمل الصدى والكذب : وهى الحاصلة التى أقاويلها إمكانية . 


وسبعة أصناف كاذبة  :‏ 1 وهى الحاصلة التى أقاويلها ممتنعة 
2 - والخاصلة التى أقاويلها مستحيلة ‏ 3 والمختلقة (1) التقصيرية 
بتع توالا سداد 35:2 مد والامكايية ع 6 حو الا تائيه 


حالاب والامتحالية, 
فهذه قسمتها بالنسية إلى الصدق والكذب . 


2 تنلويير : وتنقسم من جهة ما يستحسن في الشعر ويستساغ » 
ومن جهة ما يستساغ ولا يستحسن ؛ ومن جهة ما لا يستساغ ولا يستحسن ء 
إلى عشرة أقسام (2) : 
أربعة منها مستحسنة  :‏ 1 وهى الحاصلة التى أقاوياها اقتصاددة 
2 والخاصلة التى أقوالها إمكانيئة ‏ 3 والمختلقة التى أقاويلها اقتصادية 
4 - والمختلقة التي أقاويلها إمكانية . 

/ وقسمان منها مستساغان غير مستحسنين وهما : 1 الحاصلة التى 
أقوالها امتناعية  .‏ 2 والمختلقة التى أقاويلها امتناعيئة ايضا . 

وأرائعة متها عبر مناغ ة اوالا عسي عزف انه زات الباسلنة 
التقصيرية ‏ 2 والحاصلة الاستحالية  »‏ 3 - والمختلقة التقصيرية . 
4 والمختلقة الاستحالية . 


فقد ثبت بهذا أن" للاستساغة في التكلام الشعرى سمّة مذاهب : 
وللاستحسان أريعة مذاهب 8 وللصدق ثلانه مذاهب ,3( : 
1) بالأصل المختلفة . 


2) بالأصل إلى اثنسي عشر قسما . وهذا لا يماشي التفصيل الذي ذكره بعد من أي وجه . 
3) هي الصورتان الصادقتان المذكورتان مفتتح التقسيم الأول مع الصادقة المحتملة للصدق والكذب . 
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كل هذه المذاهب الاستساغية والاستحسانية والصدقية يقع في جميع 
أنحاء الشعر الثمانية وهي : تحسين حسن له نظير » وتحسين حسن لا نظير 
له وضييح قمع ا الظبير ه رشبي ليع لاطي 150 رسكن لج له 
نظير » وتقبيح حسن لا نظير له (1) . 

فالصدق في جميعها يدخل من ثلاثة مذاهب على ما بيّنته . وهو أكثر 
وقوعا في بعض هذه الأنحاء منه في بعض ٠‏ كما تقدام . 

3 إضصاءة : وإنّما احتجت إلى إثيات وقوع الأقاويل الصادقة 
ي الشعسر لأرفع الشبهة الداخلة في ذلك على قوم » حيث ظنوا أن" الأقاويل 
الشعريّة لا تكون إلا كاذبة . وهذا قول فاسد قد رده أبو علي ابن سينا 
في غير ما موضيع من كتبه ؛ لأن' الاعتبار في الشعر إنّما هو التخييل في 
أى” مادة اتفق : لايشترط في ذلك صدق ولا كذب » بل أيهما ائتلفت 
الأقاويل المخيئّلة منه فبالعترض” . لأن” صنعة الشاعر هي جودة التأليف 
وحسن المحاكاة ؛ وهموضوعها الألفاظ وما تدل عليه . 


فالصدق والكذب والشهرة والظن أشياء راجعة إلى المفهومات التي هي 
شطر الموضوع » فنسبتها إلى المدلولات التي هي المعاني كنسبة العموميسة 
والحوشيّة والحال الوسطى بينهما والغرابة إلى الادلّة التي هي الألفاظ . 
وكل” هذه الأصناف من الألفاظ تقع في الشعر . وصناعة الشاعر فيها حسن 
التأليف والهيئة . كما أن" كل تلك المواد” تقع فيه . وصناعة الشاعر 
فيها حسن / المحاكاة والنسب والاقترانات الواقعة بين المعاني .:وكما أن" 
الألفاظ المستعذبة المتوسّطة في الاستعمال أحسن ما يستعمل في الشعر لمناسبتها 
الأسماع والنفوس » وحسن موقعها منهما , ثم" إن" الشاعر مع ذلك يستعمل 


براه بقية الأنهساء الشعر ية 3" التفميل الوارد 74 8 


251 ساب] 
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[30 -أ] 


الحوشى والساقط تساحما واننساءا . حيث تضطره الأوزان والقواني : 
كنات المعاني التي تكون الأقاويل فيها صادقة أو مشتهرة » أفضل ما 
يستعمل في الشعر لكونها تحرك النفوس إلى ما يراد منها تحريكا شديدا . 

وليست نحرك الأقاويل الكاذبة إلا" حيث يكون ني الكذب بعض خفاء 
7 حيث يحمل النفس شدة ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فيه على الانقياد 
مقتضاه : وإن*كان مما يكره ولا يصدق الحاض عليه . ومع هذا فتحريكها 
دون تحريك الأقاويل الصادقة إذا تساوى فيهما الخيال وما يعضده مما داخل 
الكلام وخارجه . فتحريك الصادقة عام فيها قوى . وتحريك الكاذبة 
خاص فيها ضعيف . وما عم التحريك فيه وقوى كان أخلق بأن يجعل 
عمدة في الاستعمال حيث يتأتى . كما أن" ما عتذاب من الألفاظ ولم 
يكن حوشيا ولا عاما أجدر أن ينعْتممَد في الشعر من غيره . لكن” 
الشاعر أيضا يضطر حيث يريد تحسين قبيح أو تقبيح حسن أو تتميم 
ناقص بالنسبة الى ما يراد منه بالمبالغة في وصفه لتزيد النفوس زيادة 
الوصف تحريكا : فيستعمل حينئذ الأقاويل الكاذبة وما لا يوقع الصدق 
كما يستعمل الحوشى والعامى من الألفاظ مضطرًا في ذلك » أو مسامحة 
ااي المعاني أو يجتلبه من الألفاظ عفوا دون كد + أو 
لأن يرى بعض الأحوال المقدارة التى يتخيلها أهز من الأحوال التى وقعت 
له . فيبني قوله على الحال المخيّلة الميكنة دون الواقعة : ون الكلام 
بذلك أشد موقعا من النفس وعلوقا بالقلب . 

4 تنوير : فقد تبيئن أن" أفضل المواد” المعنويئة / في الشعر ما 
صدق وكان مشتهرا : وأحسن الألفاظ ما عذب ولم يبتذل في الاستعمال . 
وكلامنا ليس واجبا على الشاعر لزومه ء بل مؤشرا حيث يمكن ذلك . 


دم 
اح 
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وتبين بهذا أن قول من قال : إن مقد مات الشعر لا تكون إلا كاذبة 
كاذب ٠‏ وأنّه بمنزلة من يقول : إن الألفاظ الشعرية لا تكون إلا" حوشية 
ولا تكون مستعملة » لأن الألفاظ المستعملة والمقدامات الصادقة أولى ما 
يستعمل في الشعر حيث يمكن ذلك ويكون الوضع والغرض لاثما به . وما 
مله ني قَصْر الشعر على الكذب مع أن الصدق أنجع فيه إذا وافق 
الغرض إلا مدل من منع من ذى علّة ما هو أشد له موافقة بالنسبة إلى 
شكاته واقتصر به على أدنى ما يوافقه مع التمكن من هذا وذلك . فإن كان 
هؤلاء الذين رأيهم هذا نفسوا على الشعراء وقوع الصدق في كلامهم . فلا 
خلق أشد نفاسة من هؤلاء . وإن كان جرى عليهم سهو وغلط في ذلك ء 
فما أجدر هذه الفطر البشريًّة والفكر الإنسانيئّة بذلك ! 


5 إضساءة : ولعل الغلط إِنّما جرى عليهم من حيث ظنّوا أن" 
ما وقع من الشعر مؤلفا من المقد مات الصادقة فهو قول برهاني » وما 
اثتلف من المشهورات فهو قول جدلىي » وما ائتلفت من المظنونات المترجحة 
الصدق على الكذب فهو قول خخطبي ؛ ولم يعلموا أن هذه المقدامات 
كلها إذا وقع فيها التخبيل والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا لآن" الشعر 
لا تعتبر فيه المادة . بل ما يقع في المادة من التخييل . 

وقد قال أبو علي ابن سينا : « الأقاويل الشعريّة مؤتلفة من المقدامات 
المخيلة من حيث يعتبر تخييلها » كانت صادقة أو كاذبة . وبالجملة تؤلّف 
من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف تقبلها النفس بما فيها من المحاكاة » 
بل ومن الصدق ؛ فلا مانع من ذلك » . (1) 


1) هذا النص غير موجود في نشرة بدوي . 
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منهاج الملغاء وسراج الادياء 





[لتحاضع 


فانظر تر (1) كيف قرن هذا الإمام الرئيس صدق الشعر بالمحاكاة . 
لأن" المحا كاة الحسنة ني الأقوال الصادقة وحسن / إيقاع الاقترانات والننسب 
بين المعانى مثل التأليف الحسن في الألفاظ الحسنة المستعذبة . 

ثم قال ابن سينا : « ولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانيئّة واجبة 
والجدلية #ملكنة أكثرية والخطبية ممكنة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة . 
والشعربة كاذية نمتنعة . فليس الاعتبار بذلك ٠.‏ ولا شان إلبه صضاحب 
المخنطى » (2):. 

وقال أبو على أيضا في موضع آخر : « وليس يجب في جميع المخيلات 
أن تكون- كاذية ». كماالا يجت فق المفهوزاث.وما بخالفق: الو الذن كوا 
أن تكون لا محالة كاذبة . وبالجملة التخييل المحرتك من القول متعلق 
محاكاته » (3) . 

6 تنوير : واعلم أن للأقاويل الشعرية مواطن حقيقة” بتوخي 
الصدق . ومواطن لا يليق بها ذلك . 

فالحقيقة بالصدق هي الأقاويل المتعلّقة بمناصحة ذوى التصاني + والتى 
لا يليق بها ذلك هى المقصود بها مغاشّة ذوى الأضغان . فلا تكون في ما 
كان نصحا محضا في الأكثر إلا" صادقة . 

وإن كان لقاصد النصح أيضا أن يتعرض الكذب النافع في طريق 
النصح . كمن يحذار قوما من عدو يتوقع إناخته عليهم ء فإن' له أن 


1) بالأصل تسرى. 
3) تقرأ هذه الجملة بهذا الوجه لا كما هي عليه عند بدوي » 110 . 
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يقرب البعيد ويكثّر القليل في ذلك ليأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتياط . 
ولا تكون في ما قصد به الغش" إلا كاذية . 

وأكثر ما يمال بالأقاويل الشعربّة في صغوى الصدق والكذب بحسب 
هذين المقصدين في مواطن إدارة الآراء والإشارة بوجوه الحيل والمكائد 
والتدابير لا يستقبل ويتوقع . 

وهذه الأقاويل هي التي يسميها أبو على ابن سينا « بالمشوريات » . 

17 إضاءة : فقد تبيّن من هذا ومما قبله أن" الشعر له مواطن لا 
يصلح فيها إلا" استعمال الأقاويل الصادقة » ومواطن لا يصلح فيها إلا 
استعمال الأقاويل الكاذبة » ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذبة 
واستعمال الصادقة أكثر وأحسن » ومواطن يحسن فيها استعمال الصادقة 
والكاذبة واستعمال / الكاذبة أكثر وأحسن . ومواطن تستعمل فيها كلتاهما 
من غير تر جّح . فهي خمسة مواطن » لكل مقام منها مقال . 

وقد بين أبو على" ابن سينا كون التخبيل لا يناقض اليقين وكون القول 
الصادق في مواطن كثيرة أنجع من الكاذب . فقال : 

٠‏ والمخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط لأمور أو تنتقبض عن 
أمور من غير رويّة وفكر واختيار . وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير 
فكرى . سواء كان المقول مصداقا به أو غير مصداق به . فإن كونه 
مصداقا به غير كونه مخيلا أو غير مخيّل . فإنه قد يصداق بقول من 
الأقوال ولا ينفعل عنه ؛ فإن قيل مرة أخرى أو على هيئة أخرى انفعدت 
النفس عنه طاعة للتخيل لا للتصديق . فكثيرا ما يؤثر الانفعال ولا يحدث 
تصديقا ٠.‏ وربما كان المتيقن كذبه مخيلا . وإن كانت محا كاة الشيء 
لغيره تحرّك النفس وهو كاذب فلا عجب أن تكون صفة الشيء على ما 


313 أع 





هو عليه تحرك النفس وهو صادق ؛ بل ذلك أوجب : كن" الناس أطوع 
التخييل منهم للتصديق . وكثير منهم إذا سمع التصديقات استكرهها 
وهرب منها . وللمحاكداة شىء من التعجيب ليس للصدق لأن” الصدق 
ليون كقزرو نديد ولا طر اده لب رو الصيان ليوك راتت الك : 
والقول الصادق إذا حرف عن العادة وألحق به شىء تستأنس به النفس فريما 5 
أفاد التصديق والتخييل معا . رركظ نهل الف عن الالتفات إلى التصديق 
والشعور به (!1). 


وقد قال أبو نصر في كتاب الشعر : « الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة 
أن بنهض السامع نحو فعل الشي ء الل+ ى خيل له فيه أمر ما من طلب له أو 
هرثا عنه » (2) ., 10 

ثم قال : «سواء صداق بما يخيّل إليه من ذلك أم لا كان الآمر في 
الحقيقة على ما خيل له أو لم يكن » (3) . 

فأنت ترى هذين الرجلين كيف جعلا التخبيل قد يكون بما هو حقيقة 


في الشىء » وقد يكون بما لا حقيقة له . 


[31-سع 2 18-/ تتنويسر : وإنما غلط في هذا فظن" أن الأقاويل الشعريّة ١5‏ 
لا تكون إلا كاذبة ‏ قوم من المتكلمين لم يكن لهم علم بالشعر . لا 
من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته . 


ولا معترّج على ما بقوله بي الشيء من لا يعرفه . ولا التفات إلى رأبيه 
قدا فإتما بطلت القن ترون أهلة ...وإتما يقل رأى الرءفيما سرفه, 
ا الفقرة كلها مم لاف في اللفظ قلين في أرسطو » (1) + 161 . 


3 : 3) د مخررات ددر انير ماخوذتان من كحاب الفارابي في الشمر والقواقي وهو 
520 الذى أشار اليه ابن أبي اصيبعه , 5 139 . 
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وليس هذا جرحة للمتكدّمين ولا قدحا في صناعتهم » فإن تكليفهم أن 
بعلموا من طريقتهم ما ليس منها شطط . 

والذى يورطهم في هذا أتهم يحتاجون إلى الكلام في إعجاز القرآن » 
فيحتاجون إلى معرفة ماهيّة الفصاحة والبلاغة من غير أن يتقدام لهم علم 
بذلك » فيفزعون إلى مطالعة ما تيسر لهم من كتب هذه الصناعة . فإذا 
فرق أحدهم بين التجنيس والترديد : وماز الاستعارة من الإرداف ؛ ظن. 
أنه قد حصّل على شيء من هذا العلم . فأخذ يتكلم في الفصاحة بما هو 
محض الجهل بها . ومثلهم ني هذا مثل رجل . شاهدت له هذه القصّة التي 
اذكرها. بمرسيه : 

وذلك أنه مرض له صاحب كان يبعز عليه ويرى في حياته حياته » ولم 
يكن له علم بالطب ولا تقدام أن نظر فيه . ففزع في الحين إلى استعارة 
كتب الطب والنظر فيها ليعالج صاحبه المريض . فانسلخت عنه ليلة وهو 
يتعاطى في غدها من المعالجة الطبيئة ما لم يكن يتعاطاه في أمسه » إذ كان 
قد ظن' أنه قد اكتسب معرفة صناعة الطب من ليلته . ثم شرع من 
صبيحته في معالجة صاحبه المريض ٠‏ فقضى عليه في اليوم الثاني بثريدة 
أطعمها إيَاه رأى أنها تصلح به . 

فكما أن" هذا الرجل أ صبح جالينوسا من .لبلته كذلك يريد المتكلم 
ل ايام ين اللا ون د رع ل لد جالعطا كذافه إلا طافر 

[الطويل - ق - المنواتر] 

وإن كتلاام المرء-ما لم تكن" له حتصّاة على عتواراته لتدليل (1) 
1) البيت نذا قل فى الاستدلال على عقل انر جل وحمقه بلسانه ولكت قي لساري 

لطر فه ابن عا رم كم له والصحيح ما ذكره ه أولا . البحتري : 

ل سد د ١‏ محا عه ان يه عد رق 

ابن بشر خادم عمرو بن هند . أولها : 


ألا أبلشا عبد الضلال رسالة وقد يبلغ الانباء عنك رسول 
ش*يخو ع ق. *. 306 . 
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19-/ إضاءة : وكيف 7 إنسان: أن صناعة البلاغة يتأتى 
تحصيلها في الزمن الفرجيية 9 وهي ! لبحر الذه ى لم يبص ل أحد إذ ف الفانذه 5 
اتتسفاك الأعمار فنها ؟ نما يلغ الأنساك مها ما : ا بباغه . ألا 

ى أن كثيرا من اللو داجيا وم و ينا ل ترد إلا جزءا 
يستقم شعره إلا من مزاولة الصناعة عشرين سنة ٠‏ ثم زاولها بعد دلك زمنا 
طويلا . وتوي وهو يصيب فيها ويخطىء . وهذا ليس مختصا به وحده . 
بل كل إمام ناظم أو نائر هذه غايته » إذ كانت هذه الصناعة تتشعب 
وجوه النظر فيها إلى ما لا يحصى كثرة . فقَلما يتأتى تحصيلها بأسرها 
والعلم دجميع قوانينها لذلك . وسائرها من العلوم ثمكن أ 3 
اوكله لسن لصناعة البلاغة على غيرها من العلوم ٠.‏ إذ ليس 


4 


يلزم إذا كان علم أشدا تشعبا من علم آخر أن يكون أفضل منه . بل 


المفاضلة بين العلوم من جهات أخر وعلى ما ذكرته . 

فلو قدارنا أن إنسانا ذكيا ينظر في علم من العلوم شهرا أو عاما لتحصّلت 
له من ذلك العلم مسائل محققة » ولا يحصل له في هذا القدر من الزمان من 
هذه الصناعة شيء يعتد" به : إذ أكثر ما يستحسن ويستقبح في علم البلاغة 
له اعتبارات شتى بحسب المواضع . فقّد يحسن في موضع ما يقبح في 
موضع ويقبح في موضع ما بحسن ي موضع . ولا يقف الإنسان على تلك 
المواضع إلا بطول المزاولة . ولا يشرف الإ نسان على جمل من تلاك المواضع 
يمكنه أن يستنبط بها أحكام ما سواها إلا بكثرة الفحص والتنقيب عمنًا 
يجب اعتماده في جميام أخنوال الصنافنة هج إرقان .ها بحي أل دودر 
وترجيح ما يجب أن يرجح بالنظر إلى الشيء في نفسه أو النظر إلى ما 
يقترن به أو إلى ما هو خارج عن ذلك مما تقدام التعريف به . 
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الشعر كلام مخيل موزون .: مختص بي لسان العرب بزيادة التقفية إلى 
ذلك . والتثامه من مقدامات مخيلة » صادقة كانت أو كاذبة » لا يشترط 
فيها ‏ بما هي شعر - غير التخييل . 


1 إضااءة : والتخبيل في الشعر يقع من أربعة أنحاء : من جهة 
المعنى . ومن جهة الأسلوب » ومن جهة اللفظ . ومن جهة النظم والوزن . 


وينقسم التخييل بالنسبة إلى الشعر قسمين : تخييل ضرورى » وتخييل 
ليس بضرورى » ولكنّه أكيد أو مستحب » لكونه تكميلا الضرورى 
وعونا له على ما يراد من إنهاض النفس إلى طلب الشيء أو الهرب منه.. ْ 

والتخابيل الضروريّة هي تخابيل المعاني من جهة الألفاظ . والأكيدة 
والمستحبّة تخاييل اللفظ في نفسه وتخابيل الأسلوب وتخاييل الأوزان 
والنظم ؛ وآ كد ذلك تخييل الأسلوب . 


2 - تنسويسر : والتخييل أن تتمشّل للسامع من لفط الشاعر المخيل أو 
معانيه أو أسلوبه ونظامه » وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها 
وتصورها . أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من 
الانبساط أو الانقياض ٠‏ 


3-إضاءة : وطرق وقوع التخييل في النفس : إما أن تكون بأن 
بتصوّر في الذهن شيء من طريق الفكر وخخطرات البال » أو بأن تشاه.د 
شيئا فتذكر به شيئا » أو بأن يحاكى لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو 
ما يجرى مجرى ذلك » أو يحاكى لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشبه 





وما بإزائها من المعانى وما بحسن أن ينحى بالمحاكاة نحوه من ذلك وما 
لآ يحسن . 


امعان اق المي + 51 اهل لمات المنافسة للقي +الدق “فيه الوك 
واحسن مواقع التخييل : أن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الدى فيه التو 
كتخييل الآأمور الشار 3 0 التهاني 3 والامور المنجعة 5 المراي ' فإن 


أله اط : 2 0 ركه إإ' اك 
مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة التباسه بها بعاون التخييل على ما 


تراد من ا النغس لمشتضاه ٠.‏ 


1ج افتتافة د حصنت قد عشم عد الفمس + إن دام كاذ 
ع _--_- 3-5 20-0980 مراك 0 5-5 - مدااكا 1 


والتعجيب دكرت باستبداع 58 لثير ه الشاعر من أطائف الكلام الني يقلن 
الفييداى اال روات افوروقها سفن طرف اذ 2 #النيد فى الما 
يقل التهددى إليه من سبب للشيء تح شبيقة ون أوتعارة ال أو شاهد 
عله : 5 شسيه له 3 معاند > وكالجمع بين «نمتر فين من جهة أطيفة قد انتسبف 


ِ 5 -- 1 ا 25 2 
مها احدهمأ إل ألا خخر © وعيار داك من الو جوهة الي دن ان النهس ال 


2 تلوير : ويجب ألا" يسلاك بالتخييل مسلاك السذاجة بي الكلام ؛ 
ولكن يتقاذف بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضع الذى تتشافع فيه 


90 المنهاج ‏ ق 5 منهج د معرف د : جهات مواقع التخبيل 
ذلك من صوت أو فعل أو هيأة : أو بأن يحاكى لها معنى بقول يخيله لها 
وهذا هو الذى نتكلم فيه نحن بي هذا المنهج - أو بأن يوضع لها علامة 
من البخط: ندل" عن :القول. المخدّل»: أو بآن تفهم “ذلك بالأشارة.. 

33 -أ] / د - معرف داك" على طرق المعرفة بجهات مواقع التخبيل من الأقاويل 
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التركيبات المستحسنة والترتيبات والاقترانات والنسب الواقعة بين المعانى . 
فإن ذلك مما بشد أزر المحاكاة ويعضدها . ولهذا نجد المحاكاة أبذا 
يضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق . المتشاكلة الاقتران » المليحة 
التنفصيل ؛ وفي القصص الحسن الاطراد » وثي الاستدلال بالتمثيللات 
والتعليلات . وني التشبيهات والأمثال والحكم » لأن" هذه أنحاء من الكلام 
قد جرت العادة في أن يجهد ني تحسين / هيآت الألفاظ والمعاني 

وترتيباتها فيها . 

3 إضاءة : وإذا كان في قوة القول البسيط أو القريب من البساطة 
أن يتخبل منه أشياء لو وضع اللفظ طبقا لها لم يكن إلا" متركتبا » حسن 
الهيئة » جرى مجرى ما قبله في الاستحسان . وذلك كالتشبيه بغير حرف 
وكالاستعارة وما جرى مجراهما في ذلك . 


ه ‏ معلم دال" على طرق العلم بما تنقسم إليه المحاكاة . 


لا يخلو المحاكي من أن يحاكي موجودا بموجود أو بمفروض الوجود 
مقداره . ومحاكاة الموجود بالموجود لا تخلو من أن تكون محاكاة شيء 
بما هو من جنسه أو محاكاة شىء بما ليس من جنسه . ومحاكاة غير لجنس 
لاتخلو من أن تكون محاكاة محسوس بمحسوس أو محاكاة محسوس بغير محسوس » 


أو غير محسوس بمحسوس »ء أو مدرك بغير الحس" بمثله في الإدراك . وكل” 


ذلك لا يخلو من أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد » أو مستغرب بمستغرب » أو 
معتاد بمستغرب » أو مستغرب بمعتاد . وكلّما قرب الشيء مما يحاكى 


0 به كان أوضح شبها . وكلّما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخبيل كان أبدع . 
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[33-- ب] 


592 


[34 - أ] 


2 إضاءة : وتتقسم التخابييل والمحاكيات بحسب ما يقصد بها 
إلى : محاكاة تحسين . ومحاكاة تمبيح ٠»‏ ومحاكاة مطابقة لا يقصد بها 
إلا ضرب من رياضة الخواطر والملّح ني بعض المواضع التي يعتمد فيها 
وصف الشيء ومحاكاته بما يطابقه وبخيله على ما هو عليه . وربما كان 
القصد بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار . وربما كانت محاكاة المطابقة 
في قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية . فإن" أوصاف الشىء الذى يقصد 
في محاكاته المطابقة لا تخلو من / أن تكوت من دان هحدم وريدم" ون 
قل قسطها مثلا من الحمد والذم . والنفس من شأنهدأن تميل إلى ما يحمد 
وتتجافى عمًا يذم . فكأن التخييل بالجملة لم يخل من تحريك النفس 
إلى استحسان أو إلى استقباح . فلهذا كانت قوة محاكاة المطابقة في كثير 
من المواضع قوّة إحدى المحاكاتين التحسينية أو التقبيحيئة » لكتها قسم 
الث على كل حال . إذ لم تخلص إلى تحسين ولا تقبيح . 

وقد ذكر هذا أبو علي بن سينا » وقسم المحاكيات هذه القسمة (1) . 


2 تنوير : ومما تنقسم إليه المحاكاة ‏ وقد كان يليق بهذه القسمة 
أن تكون مدرجة ني القسم المصدار به هذا المعلم فاستدركناها هنا إذ فاتت 
هنالك . وقد اندر ج في هذه أيضا بعض ما اندرج في تلك - وذلك أن المحااكاة 
إمما أن تكونعا كاة وجود أو محاكاة فرض . وكلتاهما لا تخلو من أن تكون محاكاة 
مطلقة . أو محاكاة شرط . أو محاكاة إضافة . أو محاكاة تقدير وفرض . 
ومحاكاة الموجود بالموجود إما أن تكون محاكاة كلي بكلي . أو جزئي 
بجزئي - أو كلي بجزئي أو جزئي بكلي . وكل قسم من هذه فإما أن 
بحاكى فيه محسوس بمحسوس ء أو محسوس بغير محسوس ء أو غير محسوس 


1) انظ, أرسطو : (1) . 170و 171 . 
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اهو مق لوعه الأقرس + أو يحنييف «الأقرت أو الأبفلة6. أو جليد مقبيه . 


3 إضساءة : وينقسم التخييل بالنظر إلى متعلّقاته قسمين : 


تخيل المقول فيه بالقول » وتخيئل أشياء في المقول فيه وفي القول من 
5 جهة ألفاظه ومعانيه ونظمه وأسلوبه . 


فالتخييل الأول يجرى مجرى تخطيط الصور وتشكيلها . والتخييلات 
الثواني تجرى مجرى النقوش في الصور والتوشيئة في الآثواب والتفصيل 
في فرائد العقود وأحجارها . 
وقد ذكرت في تأليف الألفاظ واقترانات المعانى (1) » وأذكر بعد 
0 هذا (2) إن شاء الله قِ الهياات النظمية وضم 55 الأبيات والفصول 
إلى بعض وني نسق أجزاء الجهات في / أسلاك الأساليب مما يستحسن من [34- بع 
ضروب الصيغ والهيئات المستحسنة في جميع ذلك ما تغنى بذكره هناك 
عن أن انصه (3) لك هنا . 
وتلك الصيغ والهيئات هي التخاييل الثواني . وللنفس بما وقع به من ذلك 
5 تشاكل في الكلام ابتهاج لآن” تلك الصيغ تنميقات الكلام وتزيينات له . 
فهي نجرى من الأسماع مجرى الوشي في البرود والتفصيل في العقود من 
الأبصار . 


1) من بوموهات القن الأول المفقود . 
2) إشارة إلى موضوعات القسم الثاني . 
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فالنفوس تتخيل بما يخيل لها الشاعر من ذلك محاسن ضروب الزينة 
فتبتهج لذلك . ولهذا نقلوا إلى بعض الهيئات اللفظية التي من هذا القبيال 
أسنيياء الصناعات التي هي تنميقات في المصنوعات . فقالوا الترصيع . 
والتوشيسح . والتسهيم من تسهيم البرود . وكثير من الكلام الذى ليس 
بشعرى” باعتبار التخبيل الآوّل يكون شعرا باعتبار التخاييل الثواني . وإن 
غاب هذا عن كثير :من الناص.. 


4- تدسويبر و ننغسم المحا كاة من جهة ما تخيل الشيء بو اسطة أو 
بغير واسطة قسمين: قسم يخيل لك فيه الشيء نفسه بأ وصافه التى تحاكيه . 
وقسم يخيل لك الشيء في غيره . 

وكما أن المحاكى باليد قد يمشّل صورة الشىء نحتا أو خطا فتعرف 
اللمضود بالصورة . وقد يتخذ مرآة يبدى لك بها تمثال تلك الصورة 
كرف انضور أظا شكال الضورة المشسكل في الما وفع ذلك لاع 
ثارة يخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه . وتارة يخيلها لك بصفات شيء 
آخر هي ممائلة لصفات ذلك الشيء . فلا بد في كل محاكاة من 'ن تكون 
جارية على أحد هذين الطريقين : إما أن يحاكى لك الشيء بأوصافه 5 
تل شتوراقة :6 وأإنا بأوضاك “شى ءاخر قنائن للف الأوضافه . فيكون 
ذلك بمنزلة ما قدامت من أن المحاكي للشيء . بأن يضع له تمثالا يعطي 
يتخذ له مرآة يبدى صورته فيها . فتحصل المعرفة بما لم يكن يعرف : 
إما برؤية تمثاله » وإما برؤية صورة تمثاله . فيعرف الشيء بما / بحا كيد . 
أو بما يحاكي ما يحاكيه . وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض 
فشبعد الكلام عن الحقيقة بحسب ترادف المحا كاة وأدى [دلك] (1) إل 


. يقتضي المقام تقدير لفظ ذلك تصحيحا للجملة وهو غير موجود بالأصل‎ )١ 
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الاستحالة . ولذلك لا يستحسن بناء بعض الاستعارات على بعض حتى تبعد 
عن الحقيقة برتب كثيرة لأنّها راجعة إلى هذا الباب . فمحاكاة الشيء 
نفسه هى المحا كاة التى ليست بواسطة . ومحاكاة الشىء بغيره هي المحا كاة 
التى بواسطة . 


5 إضااءة : وكل” واحدة من المحا كاتين : التحدة والمردوجة 
أعنى أن الواحدة تشتمل على محاكى سخاصة » والثانية تشتمل على محا كى 
ومحاكى به - تنفسم قسمين : محاكاة الشيء نفسه على حسب ما ألف فيه . 
ومحاكاة الشيء بغيره على حسب ما ألف فيهما » ومحاكاته فيه على غير ما 
ألف . وأعنى بغير المألوف أن تكون حاله مستغربة . 


ومن محاكاة الشىء بغيره على غير ما ألف فيه قول أبي عمر ابن دراج : 
[الكامل - ف - المتواتر ] 
وسلافة الأعناب يَشعّل” نارها تتهدى إلي بيانع العسشاب (1) 


فالمألوف أن يذوى النبات الناعم بمجاورة النار لا أن يونع » فأغرب في 
هذه المحاكاة كما ترى. 


6- تنوير : وللمحاكاة انقسام بحسب تنوعها إلى المألوف والمستغرب 
ومقابلة بعضها ببعض . فيحصل عن ذلك سئّة أقسام : 1 محاكاة 
حالة معتادة ‏ 2 ومحاكاة خالة مستغربة - 3 -. ونمحاكاة معتاد بمعثاد 
4 ومستغيرب بمستسرب - 5 - ومعتاد بمستغرب - 6 - ومستغرب 
بمعتاد. 


6 ووه :ايت يلفط كقة يذل تعتل كنا في النقن .+ يعو يق عقي لالتها + 
أو جفت خيل في الهوى وركابي وقذفت نبل ف السبا وحرابي 
الثمالبي . (1) ٠‏ 1. 449 . 
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ومحاكاة الأحوال المستغربة إما أن يتصد بها إنهاض النفوس إلى 
الاستغراب أو الاعتبار فقط . وإما أن يقصد حملها على طلب الشىء وفعله 
أ التخلي عن ذلك مع ما تجده من الاستغراب . 


وللنفوس تحرّك شديد لامحاكيات المستغربة لأن' النفس إذا خيال لها 
في الشيء ما لم يكن معهودا من أمر معجب في مثله وجدت من استغراب 
ما خيل لها مما لم تعهده ني الشيء ما يجده المستطرف لرؤية ما لم / يسكن 
ابصره قبل . ووقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا ليس | كثر من المعتاد المعهود . 

وفنون الإغراب والتعجيب في المحاكاة كثيرة . وبعضها أقوى من بعض 
وأشد" استيلاء على التفوس وتمكنا من القلوب . 


7 إضاءة : وتنقسم المحاكاة أيضا ‏ من جهة ما تكون متردادة 
على ألسن الشعراء قديما بها العهد » ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم 
بتقدام بها عهد ‏ قسمين : فالقسم الأول هو التشبيه المتداول بين الناس . 
والقسم الثاني هو التشبيه الذى بقال فيه إننه مخترع . وهذا أشد' تحريكا 
انفوس إذا قدرنا تساوى قّة التخييل ني المعنيين لأنتها أنست بالمعتاد فربما 
قل تأثرها له . وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط" 
فيز عجها إلى الانفعال بديها بالميل إلى الشيء والانقياد إليه أو النفسرة عنه 
والاستعصاء عليه . وأما المعنى في نفسه فحقيقة واحدة . ولا فرق بالنظر 
إلى حقيقته بين أن يكون جديدا مخترعا وأن يكون قديما متداولا . وإنما 
الفضل في المعنى المخترع راجع إلى المخترع له وعائد عليه ومبين عن ذ كاء 


ذهنه وحداة خخاطره : 
وسيأني لهذا فضل بيان في المنهج الرابع (1) من هذا القسم إن شاء الله . 


. 196 -192 : انظر‎ )١ 
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8 تلويبرمر : وعم المحا كاة أنضا' 6 "النظر إلى محا كاة جرء من 
معنى لجرزء من معنى ٠‏ أو محاكاة معنى بمعنى . أو محاكاة قصة تتضمكن 
معاني بقصّة تتضمن معاني . ثلاثة أقسام , الثالث منها تاريخ . 


و-_إضاءة : والتخابيل في المعاني منها محاكيات تقع في أمور من 
جهة ما ترتبت في مكان وحصل لبعضها وضع ونسبة من بعض + فتحاكى 
على ها وقعت عليه من ذلك . ومنها محاكيات تقع في أمور من جهة ما 
ترتبت في زمان ووقع فيه بعضها بنسبة من بعض وانتسب شيء منها إلى 
شيء : فتحاكى / أيضا على ما وقعت عليه من ذلك . 
-تنويسر : وإذا خيلت الأ«ور المترتتبة في مكان أو زمان فلا 
نخلى فق أن يتعرض :إل أن" ماتعيتل عليه أمر' كي في .ما كان هن' ذلك 
الحنس أو عتاتفه ان ينقد أن" مد" ها لف الساكناة حكني كل + 
فيستئني المحاكي بعض ذلك الكلّي فيخرجه عن ذلك الحكمء أولا 
يتعرّض . فإن تعرّض فالقول إن كان متعدمًا بأمر للناس به عناية وكان قد 
خرج في عبارة محكمة حكمة أو مثل أو جار مجرى الحكمة والمثل : وإن 
لم يتعرض فالقول اختصاص أو غير ذلك . 


1( إضاءة : ولا تخلو أن تخيّل نفوس الأمور بأقوال دالّة على 
خواصها وأعراضها اللااحقة التي تقوم بها ني الخواطر هيآات تلك الأمور 
ونتّسق صورها الخيالية : أو تخيل بأن تحاكى بأقوال دالّة على خحواص 
أشياء أخر وأعراضها التي بها تنتظم صورها الخيالية في النفس فتجعل 
الصور المرتسمة من هذه الأشياء المحاكى بها أمثلة لصور الأشياء المحاكاة . 
ويستدل” بوجود الحكم في المثال على وجوده في الممثل . فالقول على هذا 
بنفسم : إلى محاكاة قصص وما جرى مجراه . وإلى محاكاة حكمة » وإلى 
مخاكاة قصص بقصص أو نحوه » وإلى محاكاة قصص بحكمة » ومحاكاة 
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حكمة بحكمة . ولا تحاكى الحكمة بالقصص إلا" حيث تكون جزئية لآأن" 
الحكمة إذا كانت كلّية كانت أعم من القصص ٠‏ فلا تحاكى لذلك به 
إلا" على جهة الاستدلال التمثيلي . وربما منع من ذلك في بعض المواضع 
كون الحكمة أشرف من القصص وأجزل موقعا . فلا يفتقر إلى إعانتها 
بمحاكاة إذا كانت بالغة . فالحكم على هذا إذا استقصيت أركانها وأعرب 
عنها بلفظ جزل محكم العبارة أنيق النظام خفيف على اللسان مخيل لا دل 
به عليه محاكاة كانت أمثلة لما قبلها أو لم تكن . 


و معرف (1) دال على طرق المعرفة بأحكام / المحاكيات وما يجب 
أن يعتبر فيها . والاستبانة لمناقل الفكر ني التخيئلات الشعربة ٠‏ وكيفية 
التهدى إلى التحسينات والتقبيحات التي ينحى بالأقاويل المخيلة نحوها . 


قد قدامت (2) أن المحاكاة تنقسم قسمين : محاكاة الشيء نفسه . 
ومحاكاة الشيء في غيره . وبقي أن نتبين أحكام هذه وأحكام تلك . فلنقدام 
أحكام محاكاة الشيء نفسه . فأقول : إن الأشياء منها ما يدرك بالحس . 
ومنها ما ليس إدراكه بالحس' . والذى يدركه الإنسان باحس" فهو الذى 
تتخيئله نفسه لأن” التخبيل تابع 0 وك نا درك بغر لحني" فالتا 
يرام تخييله بما يكون دليلا على حاله من هيئات الأحوال المطيقة به واللا زمة 
له » حيث تكون تلك الأحوال مما بحس ويشاهد . فيكون تخييل الشىء 
من جهة ما يستبينه الحس” من آثاره والأحوال اللاازمة له حال 55 
والهيئات المشاهدة لا التبس به ووجد عنده . وكل" ما لم يحداد من الأمور 


1( بالأصل بعلم : 
م( انظر التنوير 4.من المعملم المابق . 





ق » منهج معلم و : احكام المحاكاة ووجوه التصرف في التخبيلات الشعربة 


غير المحسوسة بشىء من هذه الأشياء » ولا خصّص بمحاكاة حال من هذه 
الأسوال بن النصر غل [نهامة بالانتم الدال” عليه + فالس ينب أن حنقد 
في ذلك الإفهام أنه تخييل شعرى أصلا » لآن" الكلام كله كان يكون 
تخبيلا بهذا الاعتبار . 


1 إضساءة : فأما الأشياء المدركة بالجمس” فإنها تخيّل بخواصها 
وأعراضها . وكدّما كانت الأعراض في ذلك قريبة شهيرة مناسبة لغرض 
القول كانت أحسن . ولا يخلو الشيء المخيّل من أن بقصّد تخييله على 
الكمال أو يقتصر فيه على أدنى ما يخيئله . فإن قصد تخييله على الكمال 
وجب أن يقصد في محاكاته إلى ذكر خواصه وأعراضه القريبة اللاازمة له 
في جميع أحواله أو اللااحقة له ني حال ما من / جهة هيئته ومقداره ولونه 
وملمسه . وربّما أردف ذلك بمحاكاة هيثته وحركته أو صوته إن كان 
مما له ذلك . وإن قصد الاقتصار فيه على أدنى ما يخيله كان الوجه أن 
بقصد إلى بعض خواص الشيء وأعراضه القريبة الشهيرة فيه » كما يقال 
الضثيلة الرقشاء : لد رجه اعد . ويستحسن في المحاكاة أن يبدأ بالأصل 
في الشيء والأشهر فيه . 


2 تنوير : وكل شيء حوكي بما تدركه الحواس فلا يخلو من 
أن يكون متساوى الأجزاء متمائثلها » أو متخالفها متفاوتها . وكلاهما له 
لكل نون أن كوم عل ساف :راعدة امن يسوي أقطاره . أو على صفات 
شيء في هيئته أو لونه أو ملمسه . وكل ذلك لا يخلو من أن يكون على 
شكل واحد في حالي حركته وسكونه أو يكون ما يختلف شكله في الحالين. 
وكل ذلك يجب أن يعتبر في المحاكاة إذا قصد تخييل الشيء على جميع 
هيآته وأوصافه وفي جميع أحواله . فلا يخلط ما تعلق بوصف حال من 
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عست 


ذلك بما تعلق بحال مغايرة لها . وقد يخيئل الشاعر الشىء ببعض أوصافه 

دون بعض ٠‏ وعلى ما يكون عليه في بعض أحواله . 1 
3-إضاءة : وكل ما تختلف أجزاؤه وأقطاره وأشكاله وهيئاته 
في حال حال من شؤونه فإن المحاكاة فيه لا تخلو من أن تفصل بحسب 
الأجزاء والأقطار والأشكال والهيئات وتجعل هذه الأشياء أركانا للكلام 
تقسم التخاييل إليها : وتبنى المحاكاة عليها كمول امرىء القيس : 
التقتارت ساف ع المتدارك] 


و هسام 


إذا لت عات ور عرفة )2 

وقول الأسعر الجعفي : [الكامل فق - المتدارك] 
أما إذا استقابللته” فتقول” هسسنذا مفل سرحان الغّضا 2) 
1 59 جعسل- الشىء” المخيل بحسل ٠‏ تباد. بن أحزاقة وأقطاره وأشكاك 4 


قطبا لمدار الأوصاف المخيلة لهيئة جزء جرء وقطر قطر من أجزاء الشيء 
وأقطاره . ولكل” ما تتنوع إليه أشكاله وهيئاته بحسب اخختلاف أحوالها مقر ونة / 


1 البييت بلفظ أعرضت في الديوان لا أقبلت كما هنا. ل 


المطابقة ويتفادى التكرار والذي أورد حازم منه الشطر الأو ل . وهو من قصيدة طالعها : 
أحار ابن دري كاتس اعمسر ويمدو عل المره ما يأتمر 
!ذا تلفت فلنيت ومهاءة من الخضر مغموه في القدر 


وإن اتسوك سه اليا ململسسة ليس فيهاأئثكير 

وإن أعرضت قلت سرعوفة لها ذتب شلقها مسبطسر 
السندوبي © (3) 0 99 : 

لنت 3 النص 0 . وهو ثالث أبيات أوردها قدامة للأسعر بن حمدان الجمفي . 

شاعده 5 التقسيم . : 

ا فكألنه باز يكفكف أن يطير وقد رأى 

أما إذا استديرته فتفوقه ساق قموص الوقم عارية النسا 

أحذا أذ الشر عه تتطبر! فتقول هذا مغل سرحاث الغضأً 
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بمخيّلاتها وما هى #اكاة له في الحقيقة على سبيل التخصيص أو مستفتى 
عن ذلك ل ا 
وذم اله 000 كلها كثرت التخابيل زاد التفصيل حسنا . 


4 -. تنويسر : وإذا حوكى الشىء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ 
أوصافه المتناهية في الشهرة لكين إن قصد التحسين : وني الشهرة والقبسح 
إن قصد التقبيح . ويبدأ زفي الحسن] (1) بما ظهور الحسن فيه أوضح وما 
النقسن "رتقدرهده 3 : ويبدأ في الذم” بما ظهور افج تارك مدن 
بالالتفات إليه أيضا أعنى ٠‏ وينتقل من الشيء إلى ما يليه في المزيّة من ذلك . 
ويكون بمتزلة المصور الذى يصور أولا ما جل" من رسوم تخطيط الشيء ؛ 
ثم ينتقل إلى الأدق” فالأدق . وهذا في تخييلات الأشياء المقصود تخبيل 
جزء جزء منها واجب ء مثل أن يبدأ بتخبيل أعالي الإنسان ويختتم بتخيبل 
أسفله . لا سيّما إذا كانت المحاكاة تفصيليّة . فإن كانت اللأوصاف 
ال ار لين ا بينهما كيفما رتبت إلا باستئناف 
أحدهما في حير من الكلام منفصل عن حير الآخر أو بمنزلة المنفصل » 
لآن” الثقلة من الأدنى إلى الأعلى المفاوت طفرة » ومن الأعلى إلى الأدنى 
المفاوت سقوط وانحطاط . فأما إذا تناسبت الأوصاف فالوجه تقديم ما 
عناية النفس به أكبر وهو عندها أشهر في الشيء وأظهر فيه بالنسبة إلى 
غرض الكلام 1 


فهذا هو الوجه ني المحاكيات والأوصاف إذا تناسبت » وأن يقال كماء 


لتيب * [الكامل ‏ ق - المتواتر] 


1) كلمة 3 ان افطل نذا ف الأسل, 
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إنتا غدونا وائقين بوائق 
الله شمس ضحى وبدر تمام (1) 


ركم قال التفن . زالشرس عاقب التراكيت] 
ا ضحاها هلال” ليلتها (2) 


ويحبون عكس هذاء لكن" هذا هو الوجه الذى كثر ي فصيح 


/ فأما قول القائل : [الكامل- ق - المتدارك] 
تاللك: ل كتتممينا :ولق اهنا 
كالشمس أو كاابدر أو كالمكتفي (3) 


فإنّما كان النسق ههنا على سبيل الترقتي لآن” أو يذهب بها حيث يقصد 
تعجيب المخاطب من زيادة الشيء تعظيما بعد تعظيم أو تحقيرا بعد تحقير 
مذهّبّ من تخطى الشيء إلى ما هو أبلغ منه في المعنى . فحتسن هذا لا 
كان هذا المذهب مناسبا لمعنى « أو » وما ينحى بها نحوه . 


)“الت يروف في الديوان بلفظ رحلنا بدل غدونا . وتؤيد رواية حازم نسخة الامكور يال ٠‏ 
ودار الكتب المصرية . والبيت من قصيدة لأبي تمام يمدح بها الواثق و يرثي المعتصم . طالعها : 
ماالدموع ترومكل مسر آم والجفن ثاكل هجمة ومنام 
التبريزي,.”*2. 204 . 
2( البيت من قصيدة مدح بها أحمد بن الحسين ي صباه محمدا بن عبيد الله الملري » طالعها : 
أهلا بدار سباك أغيدها أبمد ما بان علك خردها 
تمسام البيت الذي أورده حازم شاهدا : 
شمس مشحاها هلال ليلتهيا در تقاصيرها زبرجدهسا 
الجر فتوفن 2 (1-01- :200 
3) البيت لأحد المولدين » ولم نتمكن من الوقوف على صاحبه . 
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5 إضااءة : وإِنّما قدامت العرب أدنى المعنيين على الآخر في 
مواضع معلومة من كلامها لمعان أخر : إما لآن" الأحقر من جهة ما متقدام 
على ما هو أجل منه من جهة أخرى ». أو لأن” أحدهما في ضمن الآخر 
ويخيّل بعض ما خيئل لا يكون بينهما تباين إلا" من جهة الأزيد والأنقص 
والأعم” والأخص" . فَذ كر القاصر منهما بعد الآخر فضل » فلا يمكن أن 
يقرن به إلا" بتقديمه عليه , أو لآن” الأحقر بالنسبة إلى غرض الكلام أبلغ 
نحو قولهم : ما أخذت منه قليلا ولا كثيرا لأن إنكار القليل أبلغ من 
جهة الجمحود فكان القلِل لذلك أولى بالتقديم » أو لآن” الأحقر يكون فيه 
استدراج لذكر الأجل” وتسبب له . ولمعان أخر يطول ذكرها . وكذلك 
التغليب في مثل القمرين إنّما يغلّب الأرجح من جهة الفصاحة أو البلاغة 
لفظا أو معنى . وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل » قد أغنى عن ذكره هنا ما 
أوردناه ونورده بعد إن شاء الله من قوانين الفصاحة والبلاغة . فهذا هو 
القانون الذى يجب أن بعتبر في ترتيب التخابيل والأوصاف . 


6 وير : وإنما وقع الغلط في هذا لوم من القدماء كانوا فقراء 
من علم البلاغة على غنائهم من الرواية » ولقوم من أبناء هذا الزمان هم 
أفقر خلق الله من تلك وهذه : ولمن يريد أن يستنبط قوانين هذه الصناعة 
من صناعة أخرى / لعلّه لا يحسنها بله هذه » وذلك غير ممكنء فإتما 
يستنبط الشيء من معدنه ويطلب في مظلته » أو لعل" من هذه صفته قد 
رأى يوما أحدا ممّن تكلم في علم البلاغة قد عاب الانحطاط من الصفة إلى 
ما يوافقها في نسق واحد من الكلام . فهذا لا يخلو من أن يكون غير 
عارف بهذه الصناعة مثله » فهو جدير أن يظن أن" ضد ذلك حسن وهو 
البدء بالغيء الأحقر والصيرورة منه إلى الأعظم المفاوت له ني غرض 
يتراميان فيه إلى تحسين شيء واحد أو تقبيحه » أو يكون عارفا بالصنعة 


103 


[38- ب] 


منهاج الملغاء وسراج الادناء 





1 -39([ 


فيكون قد عاب |١‏ هو جدير بالعيب ٠‏ وهو يعتقد أن" ضدأه معيب أيضا 
كذلك لأآن” كلا الموضعين من وضع التنافر . وما أكثر ما يقع الغلط للناس 
في هذه الصنعة من هذا الباب ! لآن" وجوه النظر في ما يحسن ويقبح في 
هذه الصنعة لا تحصى كثرة . وكل' ما يستحسن ويستقبح فإن له اعتبارات 


شتى بحسب المواضع ولق زو اعت واعحك متها والحسيةة الآ خثر امن 


والأحوال وتباين المقاصد في جميع ذلك تتشعتب طرق الاعتبار في هذه 
الصناعة إلى ما يعر حصره + فبطالع بعض من لم يتفرغ لهذه الصنعة ولا 
في طبعه أن يعلمها لو تفرغ لها الشيء التافه من الأقاويل في هذه الصناعة » 
فيبني نظره فيها على ذلك » وهو قد حفظ شيئا وغابت عنه أشياء . 


7-إضاءة : ويجب في محاكاة أجزاء الشيء أن ترتب في الكلام 
على حسب ما وجدت عليه في الشيء لآن المحاكاة بالمسموعات تجرى 
من السمع مجرى المحاكاة بالمتلونات من البصر . وقد اعتادت 0 أن 
تصور لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ما عليه ترئيبها . 
يوضع النحر في / صور الحيوان إلا" تاليا للعنق وكذلك سائر الأعضاء 
مل يا ل جف وري 

را ع كما تنكر المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك .. فإن 

قعت محاكاة على هذا النحو من فساد الترتيب فالواجب أن يعتقد فيها أنها 

صور جزلية إذا كان كل" جزء منها قد خيل على حدته على ما يجب فيه 
لا صورة كليّة لأن” المجموع ليس له نظام المجموع » فيجب لهذا أن 
تعتبر المحاكأة تفاريق . 


8 تلويبر 1 ولا بخلو الشيء من أن يحاكى بأوصاف له شهيرة 
أو صفات خاملة أو بمجموعها . ولا تخلو من أن تقع التخابيل في جميسع 
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أجزاء الشيء أو في بعضها . والمخيل الذى تقع التخاييل في بعض أجزائه 
لا يخلو أن تقع في طرف واحد منهء أو في كلا طرفيه » أو فيهما معا وما 
بينهما . وأحسن التخابيل ما اشتهرت الأوصاف فيه وعمّت . 


9 إضساءة : فالمحاكاة التامّة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي 
بموالاتها بكمل تخييل الشيء الموصوف . وني الحكمة استقصاء أركان 
العبارة عن جملة أجزاء المعنى الذى جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور 
والأحوال وما تستمر عليه أمور الأزمنة والدهور . وني التاريخ استقصاء 
أجزاء الخبر المحاكى وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها . 
كقول الأعشى : [البسيط ساق ب. المتواتر] 
كشن" كتالسموءال إذ طاف الهمام به 
في جحفل كسواد الليل جسرار 

إذ سامه خحطتى حسف . فقال له: 
7 “ا « اسع شن ىسن سير 

كيال ٠‏ عدو ونكت" انك سسسسيت 
فاختر وما فيهما حظا لمختشار 

فك غير طويل .ثم قال لله 
اقتل' أسيرك . إني مانم جاررى (1) 


- 


5-5 


1) وردت هذه الأبيات مع بيت خامس وضم ثانيا ومع خلاف بي اللفظ قليل عند الجمحي » 
5 - 236 وانظر العباسي ٠»‏ (2) » 390 . وهي من تقصيدة في مدح شريح بن حصن 
طالعها : 

ححد اس طني ةماع ٠.‏ حينافك:ابرتين «الفية القكازي 
الدبيواين 2» )3( » 181-179 . 


[39 - ب] 
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/ فهذه محاكاة تامة ؛ ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه الحكاية لكانت 
ناقصة » وأو لم يورد ذكرها إلا إجمالا لم تكن محاكاة ولكن إحالة 


0< تنوير : فأمًا طريق التهدى إلى تحسينات الأشياء وتقبيحاتها 
بالمحاكاة فإنتّه لا كان المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو 
طلبه أو اعتقاده أو التخلّى عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما يخيّل لها فيه 
من حسن أو قبح وجلالة أو خسّة وجب أن تكون موضوعات صناعة 
الشعر الأشياء التي لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده . 
والأقاويل الدالّة على تلاك الأشياء من حيث تخيّل بها نلك الأشياء . 
فتحسين المحاكاة وتقبيحها إما أن يتعلّقا بفعل أو اعتقاد ؛ أو يتعلما بالشيء 
الذى يفعل أو يعتقد . 

وطرق تعلّقها بالشيء أو فعله أو اعتقاده أربعة : 

1 إما أن يحسّن الشيء من جهة الدين وما توثره النفس من الثواب 
على فعل شىء أو اعتقاده وتخاف من العقوبة على تركه وإهماله وإمنًا أن 
00 

تش د وإنا أن بحسن من جهة العّل وما يجب أن يوثره الإنسان من 
جهة ما هو عاقل ذو أنفة من الجهل والسفاهة وإما أن يقبح من ضد ذلك . 

3 - وإما أن يحسن من جهة المروءات والكرم وما توثره النفئس 
من الذكر الجميل والثناء عليه أو بقبح من ضد ذلك 

4 وإما أن يحسن من جهة الحظ" العاجل وما تحرص عليه النفس 
وتشتهيه مما ينفعها من جهة ما توثر من النعمة وصلاح الحال أو يقح من 
ضد ذلك . 
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20 


فوقوع النحسيتات والتقبيحات في التخاييل الشعرية إِنما يسلك به أبدا 
طريق من هذه الأربعة وهي : الدّين والعقل والمروءة والشهوة . 

ويتعذى التحسين والتقبيح / أبدا إما بالشيء الذى يراد الميل إليه أو 
النفرة عنه . وإما بفعله أو اعتقاده . فإذن التحسينات المتعلقة بالشيء بالنسبة 
إلى هذه الطرق أربعة + ويقعله أو اعتقاده أربعة + فلك ثمانية هات يتفقد”ها 
الشاغر إذا أراد تين :شىء.: 

وللتقييحات أيضا بالنسبة إلى تلك الطرق فيما تعلّى بالشيء أربعة 
ذافن :ب وقيها: لوطه أن .ابه أركاعطاده رجي انق فونه شيا 
تاق خوسات . 

والجهات المزدوجة وهي التي يتعلى التحسين والتقبيح فيها بالشيء 
وفعله أو اعتقاده معا بالنسة إلى تلك الظرق الأربعة أيضا ثمان . 

فحصل من هذه الأنحاء التي تفرع إليها التحسينات والتقبيحات أربع 
وعشرون صورة . واذا اءتبر تحسين الشىء نفسه أو تقبيحه بالنظر إلى ما 
يكون عليه في نفسه وما يرجع إليه ٠‏ أو لحب ءار ع عي ف 
هو خارج عنه : ومن جهة ما يقع منه أو به فعل ء: تضاعفت القسمة . 

١‏ إضساءة ؛ والتحسين والتقبيح يتعلّقان بالفعل «ن جهة ما هو 
عليه في نفسه . ومن جهة ما تكون عليه الأحوال المطيفة به . والأحوال 
المطيفة بالفعل هى  :‏ 1 الزمان -- 2 - والمكان ‏ 3 - وما منه الفعل 
ند 4 ويا الها تقذ مم اجاتوهاة به لطر جد بس فاون حاف الفعل 
7 - وها عنده الفعل . 

فقد يكون الفعل حسنا أو قبيحا في نفسه ؛ وقد يكون الحسن 
والقبح من جهة بعض هذه الأحوال المطيفة . فكل فعسل قصد 


تحسينه أو تقبيحه من جهة ما يرجع إليه في نفسه » أو من جهة ما 
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[#0احامم] 


يرجع إلى الأحوال المطيفة به فإِنّما يكون التحسين والتقبيح فيه من جهة 
ما يكون وفتا لبعض تلك الأشياء التي كأنها غايات تترامى إليها مطالب 
الناس ٠‏ أو من / جهة ما لا يكون وفقا لها . وتلك الأشياء التي عليها مدار 
التحسينات والتقبيحات هي : الورع والعقل والمروءة والشهوة في الحظا 
العاجل . فتحسين الفعل وتقبيحه بيقع في كل ركن من هذه الأركان من 
ثمانية أنحاء على ما تقدامت الإشارة إليه من حيث إن الفعل تطيف به 


2 تنوير : وإنما جعلت التحسين والتقبيح ينصرفان طورا إلى 
الشيء نفسه : وتارة إلى فعله أو اعتقاده أو طلبه . وتارة إلى مجموع ذلك 
كله . لآن” الشيخ إذا عشق جارية جميلة وأردنا أن نصرفه عنها بالأقاويل 
فإن كانت قبيحة أو ممن يجوز تخبيل القبح فيها أضفنا إلى ذم تصابي 
الشيخ ذم قبح الفتاة . فإن كان العاشق شابا اعتمدنا ذم ما في المرأة من 
قبح خاق وخلائق نحو ما يوصط النساء به من الغدر والملالة وغير داك . 
ولم نقبح عليه العشق في الشباب إلا" من جهة عقل أو نحو ذلك . 


3 إضاءة : والتحسينات والتقبيحات الشعرية تميل إلى أشياء 
وتنصرف عن أشياء وتكثر في أشياء وثقّل في أشياء بحسب ما يكون عليه 
الشيء من التباس بآداب البشر . وما يكون عليه من نفع أو ضرر . أو لا 
بكون له التباس يعتد به في تأثثر النفوس له من جهة نفع أو ضرر . وقد 
تقدام التنبيه على أحوال المعاني في جميع ذلك . فليتصفح هنالك ١‏ والله 
الوافحان.. 
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4 تنوير : فأما كيفينات مناقل الفكر ني التخييلات التي يرام 
ها إيقاع التحسينات والتقبيحات . وني التخيلات التي بقصد بها أن تكون 
أعو انا على إيقاع ذلك فيحصل باقتفاء الخواطر مناقلها في جميع ذلك . بوضع 
ا يجب في حيز حير من تلك المناقل على ما / يجب من الأجزاء التي منها 
التئام هذه الصناعة لفظا ومعنى كمال هذه الصناعة على الوجه الذى تكون 
ة:قييأة تنضيوق العابة اللاضودة نها مين أن التسااة فى اللغيبلات: لين 
يحدا جو ل ال 8 صناعتهم أحرالا ثمانيه ([) . لكل واحدة منها 8 زماكن 


مزاولة النظم مرتية لا تتعد اها . 
١‏ 8 


الحال الآولى : بتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه الكلية التى يريد 
إيرادها في نظمه أو إيراد أكثرها على ما أبِيّنه في القسم الثالث (2) إن 


سا2 الله . 


المحال الثانية : أن يتخيل لتلاث المقاصد طريقة الوا اق اعتاليت 
متجانسة أو متخالفة بنحو بالمعاني نحوها ويستمر بها على مهابعها . وسيأني 
الكلام في الأساليب ني القسم الرابع (3) ان شاء الله . 

الحال الثالثة : أن يتخيل ترتيب المعانى في تلك الأساليب . ومن أهم” 


5 


عده التخللات شرق تصعر التخلص والاستطراد 5 
ا يٍٍ 


الحال الرابعة : أن بتخيل تشكدّل تلك المعاني وقيامها في الخاطر في 
قات تلبق بها ليعام ما و جد ف تلاك العبارات من الكلم التى نتوازت 
وتتمائل متاطعها ما يصلح أن يبني الروئ عليه . وف هذه الحال أيضا يجب 





2) انر 202 ., 


3) انر 327 وما بعدها ., 
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4 اب 


أن يلاحظ ما يحق أن يجعل مبدأ ومفتتحا للكلام » وربّما لحظ في هذه 
الخال مو ضع التخاص والاستطراد . 

5 -. إضساءة : فهذه أربع أحوال في التخابيل الكاية . 

والحال الخامسة . وهي أول حال هن التخاييل الجزئيدّة : أن بشرع الشاعر 
في تخيل المعاني معنى معنى بحسب غرض الشعر . 

الحال السادسة : أن يتخيّل ما يكون زينة للدعنى وتكميلا له ..وذلك 
يكون بتخيل أمور ترجع إلى المعنى من جهة حسن الوضع والاقترانات 
والنسب الواقعة بين بعض أجزاء المعنى وبعض . وبأشياء خارجة عنه مما 
يقترن به ويكون عونا له على تحصيل المعنى المقصود به . 

/ والحال السابعة : أن يتخيّل . لا يريد أن بضمته في كل مقدار من 
الوزن الذى قصد . عبارة توافق نهل الحركات والسكنات فيها ما يجب في 
ذلك الوزن في العدد والترتيب بعد أن يخيّل في تلك العبارات ما يكون 

الحال الثامنة : أن يتخيّل : في الموضع الذى تقصر فيه عبارة المعنى عن 
الاستيلاء على جملة المقدار المقفى . معنى يليق أن يكون ملحما بذلك 
المعنى : وتكون عبارة المعنى الملحق طبقا لسد الثلمة التي لم يكن لعبارة 
الملحق به وفاء بها . ومن هذا قول المتنبى : [الطويل ‏ ى - المتدارك) 


اير # 
ودانم 
- 


نهسبنت من الأعمان ما لو حويته ‏ لهدفت الد نيا يأك غبالد 19 


1) البيت من قصيدة طويلة . مدح بها أبو الطيب سيف الدولة » طالعها : 


المكبرى » (1) : 1 »6 02 . 
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ولا يتفق هذا إلا في بعض المواضع . وهذه الأحوال كلها قد ألمعت 
في هذا الكتاب بما يجب ني كل واحدة منها بحسب ما توسع له هذا 
الموضوع . إذ لتفصيل القول في جميم ذلك طول كثير : وفي ما ذكرته 


6 وبر : فعلى هذا النحو من الانتقال أصل منشأ الشعر . وقد 
يحصل للشاعر بالطبع البارع وكثرة المزاولة هللكة يكون بها انتقال خاطره 
في هذه الخيالات أسرع شيء حتى يحسب من سرعة الخاطر أنه لم يشغل 
فكره بملاحظة هذه الخيالات وإن كانت لا تتحصل له إلا بملاحظتها 
ولو مسخالسة . وكانت هذه الملكة نحوا من ملكة الخاطر . فإِنّه وإن كان 
أصل تعلمه القراءة تتبع الحروف وحركاتها وسكنانها مقطعة . فإنه 
تحصل له ملكة لا يحتاج معها إلى ذلك التتبع . بل يعلم عندما بقع بصره 
على مجموع الحروف المختطة أى” لفظ يدل عليه ذلك المجموع . هذا 
عل أن صناعة مؤلف الكلام كصناعة الناسج تارة ينسب بردا من يومه 
وتارة حلّة من عامه . ولكل قيمته . وإنما يظن أن ليس بين أنماط 
الكلام هذا التفاوت من جهل لطائف / الكلام وخفيت عليه أسرار النظم. 


ز - معلم دال” على طرق العلم بما يخص” المحاكاة التشبيهية من 
الأحكام 7 


وينبغي أن بنظر في المحاكاة التشبيهيئة من جهات . فمن ذلك جهة الوجود 
والفرض . وينبغي أن تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود لا 


0 ممروض . 


1 -42[ 





١‏ إضساءة : ومن ذلك جهة الإدراك . وينبغى أن تكون المحاكاة 
في الأمور المحسوسة حيث تساعد المكنه من الوجوه المختارة بالأمسور 
الممضوسة :وزيا بحن أن تعاي الامو عر الهونة حيك شا 


2 تنوير : وينبغي أن تكون المحاكاة التي يقصد بها وضوح الشبه 5 

منصرفة إلى جنس الشيء الأفرب كتشبيه أيطل الفرس بأيطل الظبي )1١(‏ . 
الحا ال ل بو لور لراحة والقناعة بما تسر من الشبه 

منصرفة إلى الجنس الأبعد كتشبيه متن الفرس بالصفاة (2) . 

وينبغي أن تكون المحاكاة التي 00 وضوح الشبه وظهور 
نبل الشاعر وحذقه منصرفة إلى الجنس الذى يلى الخنس الأقرق: كت 10 
الأشياء الحيوانية بالأشياء النباتية . حو كنب قرس الطير رطبة بالعناب . 
ريايسة بالحشف . (3) وتشبيه إبرة الروق بالقلم المستمد (4) . 


3 إضاءة : وينبغي أن يكون المثال المحاكى به معروفا عند جميع 
العقلاء أو أكثرهم بالسجيّة . ولا يحدن أن يكون مما يُنكتر ويجهل . 


3 يشيو فق النمن اليك اسرية القيض :: 
له أيطلا ضيبي وباقا تعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفيل 
قدامة »+ 000 
و لكي ود قرحي ب كما زلت الصفواء دلمتنزل 
السندوبي . (2) ء 133 س 6. 
3/ الإشارة هنا أيضا الى قول امرىء اليس : 
كأن قلوب الطير رطسا انا لدى وكرها العناب والحدف البالي 
الباسي ١‏ (2) .؟. 80 . 
4) يشير بهذا الى قول عدي بن الرقاع العاملي : 
برشع ان كانت 0 روقه جز أصاب من الدواة مدادها 
الخفاجي » 237 . 
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3 سوير > #ويتبغ. أن تكون الآأوضات: الى “يشترك فبها المثال 
والممثل أشهر حفاتها أو من أشهرها . واعتبار / هذا الشرط | كد بي 
صفات الممثّل به . وينبغي أن تكون الصفات التي يتضادان فيها أختمل 


8ح إصضتصافءة: : وتشع ل يي المجاكاة الى يقصدحنها تحريك التفدى 
إلىاطلب الشىء أو الهرب منه أن يككون ما يحاكى به الشيء المقصود إمالة 
النفس نحوه مما تميل النفس إليه . وأن يكون ما يحاكى به الشيء المقصود 
تنفير النفس عنه مما تنفر النفس عنه أيضا . فإن مثل ما يقصد تحريك 
النفس إلى طلبه بما من ثأنها أن تهرب عنه . وما قصد تحريكها إلى 
وذلك مثل فقول حبيب : [الطويل -- فى - المتوائر] 
مانن 0 عا شد بي ل حي ل 8 ار اس 1 
إذا ذاقها. وهى الحياة . رأيته ‏ يعبس تعبيس المقدام للمتل (1) 
فأما المحاكاة التي لا يقصد بها تحسين ولا تقبيح ولكن . محاكاة الشيء 

50 58 0-5 ع ع و 95 - 2 5 0 
بما يطابقه ققط . فالمهب الامثل محا كأة الحسن باالحسسن والقبيح بالقبيح . 


5 وقد يحاكى الشيء الحسن ني حيز وبالنسبة إلى غرض بما هو قبيح في 


حير آخر وبالنسبة إلى غرض آخر . ولا يقصد في ذلك إلا محاكاتهما 


من حيث تطابقا . وقد يقصد بذلك ضرب من الإغراب . فيستسهل لذلك 
تمثيل ما تميل النفس إليه بما تنفر٠عنه ٠.‏ كقول ابن الرومي : 
[الكامل- ق - المتواتر ] 


1) في المشثال نظر ؛ لان الشاعر قصد الإغراب بالمضصادة لأجل قوله وهي الحياة . والبيت من 
قصيدة . يشكو فيها دهره ويصف تقتير الرزق عليه وهو بمصر . طالعها. 
الديوان ؛ (1) 2 240 ؛ (2) 420 , 


القتساب] 
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هام وأرغفة” وضاء" فخمة قد أخحرجت من جاحم فوار 
كوجوه أهل الحثّة ابتسمت لنا متمرونلة بوجوه أهل النار 1( 


وكأن” هذا وما حرى مجر اد من عيث المنهو مين ' 


6-تنوير : واعلم أنه لا تحسن محاكاة ذى مقدار كبير بذى 
مقدار صغير » ولا محاكاة ذى مقدار صغير بذى مقدار كبير ء إذا كان 5 
بينهما تفاوت في ذلك . وكذلك لا تحسن محاكاة ذى لون بذى لون مخالف 
له ما لم تقصد في ما تفاوت من ذلك وما تخالف محاكاة هيئة فعل أو حال 
في المحاكى والمحاكى / به . فإذا قصدت محاكاة هيئة بهيئة لم تلتفت إلى 
تفاوت ما بين الواحد والآخر في الكقدار ولا تباين ما بينهما في اللون » ولذلك 
استحسن تشبيه الذباب بالقادح (2) , لآن المقصود محاكاة إحدى الحالين 0 
بالأخرى . فالمحاكاة إنّما تعدّقت بالهيئة لا بالمقدار . وعلى هذا حمل 
تشبيه العصا بالجان (3) وهو حية صغيرة كثيرة الهيج والحركة بعد تشبيهها 
بالئعبان المبين (4) » لأن المقصود في التشبيه محاكاة هيئة الحركة » وليس 
المقصود محاكاة مقدار هذا بمقدار ذلك . 


1) اأسكرى : المعانىي . 1 ., 293 . 
2) يشير المثال الى قول عتترة في وصف الذبساب : 
غردا يعلك ذراعه بذراعه فدح المكب عل الزناد الاجدم 

العسكرى : المناعتين : 248 , 

3) يشير الى قول الله تعالى : م وأن ألق عصالك »ء فلما رآها تهتز كأنها جان » ولى 
مدبرا وم يعقب » يموسى أقيل ولا تخف إنك من الآمنين » . قرآن » 28 / 31 . وقؤله تعالى : 
د وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب ؛ يموسى لا تخف ٠‏ 
إني لا يخاف لدي المرسلون »ء. قرآن » 27 / 10 . 

4) الإشارة الى قوله تعالى : «٠‏ فألقى عصاه فاذا هي ثمبان مبين »ء. قرآن » 26 / 32 . 
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7-إضاءة : واعلم أنه إذا اجتمم في المحاكى والمحاكى به 
أوصاف ثلاثة أو اثنان منها وني : المقدار والهيئة واللون جاز عكل 
المحاكاة . وحسن أن تحاكى الشىء بما حاكيته به . 


جالتمونصر د واعلم أن" الصوت والهيئة إذا اتفقا في متناه في الحقارة 
ومتناه في العظمة فلا تحسن محاكاة أحدهما بالآخر إلا" حيث يتصد غلو 
في تحقير المحاكى أو تعظيمه . فإذا لم يتفاوتا في ذلك . جازت محاكاة 
أحدهما بالآخر . وكان الأعظم محاكى به حيث يقصد التعظيم » والأحقر 
حاكى به حيث يقصد التحقير . ولا يجوز العكس إلا حيث يتقاربان أو 
يتكافان . 


و -إضاءة : واعلم أن الشيء إذا حوكي بالشيء : والمقصود 
محاكاة أحد فعليهما بالآخر : وكان في فعل المحاكى تقصير عن فعل 
المحاكى به : فإنتّه مستساغ في الشعر أن يحاكى المقصّر بالمقصر عنه وأن يجعل 
مثله أو مسُربيا عليه إذا كانت الزيادة في ذلك الفعل مستحسنة بالنسبة إلى ما 


يراد منه من منفعة أو غير ذلك.ومن هذا تشبيه الفرس بالريح (1)والبرف (2) . 


ويجوز أن يحاكى الأعظم حالا ني الفعل أو المقدار بالأحقر في ذلك 
أو هذا إذا كان التحقير في الأعظم مستحسنا بالنسبة إلى ما يراد منه . 


/ وكأنة القسم الأول تكميل وهذا تعديل . زقه - ب] 


1)" الإغارة الل قل الأفوااق ارقن عن ل تفي شرف القرنن و اقوالنة.* 
غاية محجد رفمت فمسن لها نحن حويناها وكنا اهلهسا 
لو ترسل الريم لجنا قبلهسا. 
المسكري : المعاني . 25. 107 . 
2) يشير الى قول الشاعر : 
جلد كمثل البرق جاش ماطره يسبح أولاه ويطقو أخيره 
المسكري : المماتى "٠68‏ , 108 . 
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ح - معرف دال على طرق المعرفة بالوجوه التي لأجلها حسن موقع 


اكاك" اللفوس: قد يلت عن القند لآتعاء المجا كاه و استعصانها 
والالتذاذ بها منذ الصبا : وكانت هذه الجبلّة” في الإنسان أقوى منها بي 
سائر الحيوان ‏ فإن” بعض الحيوان لا محاكاة فيه أصلا . وبعضها فيه محاكاة 
يسيرة : إما بالنغم كالببغاء . وإما بالشمائل كالقرد (1) - اشتد ولوع 
النفس بالتخيل . وصارت شديدة الانفعال له حتى أنها ربّما تركت 
التصديق للتخيئل لامك تكد لمرو اشع تفارقيا وسعيلة اله انها 
تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير رؤية . سواء كان الأمر الذى وقعت 
المحاكاة فيه على ما حْسَيلسسْه لها المحاكاة حقيقة » أوكان ذلك لا حقيقة له 
فيبسطها التخييل للأمر أو يقبضها عنه . فلا تقصّر في طلبه أو الهرب منه 
عن درجة المبصر لذلك . فيكون إيثار الشيء أو تركه طاعة” للتخييل غير 


مقصر عن إيثاره أو تركه انقيادا للرؤية . 


(-إضاءة : ومن التذاذ النفوس بالتخيّل أن الصور القبيحة 
المستبشعة عندما قد تكون' صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة 
إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له » فيكون موقعها مسن 
النفوس مستلذ"! لا لآنتها حسنة في أنفسها بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكي 
بها عند مقايستها به . 
سكن لكت امروسا رن رونا تر زان ا 1 


قوله : وبها يفارقون الحيوانات المجم من جهة أن الانسان أقوى على المحاكاة . فان 
بمضها لا محاكاة فيه أصلا . . . الخ . انظر أرسطو » (1) © 171 . 
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ق ؟ منهج 3 معرف ح : ما بحسن به موقع المحاكاة من النفس 
قال هذا أبو على ابن سينا في كتاب الخطابة (!) من كتاب الشفاء . 
ثم قال : 
: وهذا كله للمناسبة بين الصورة مثلا وما يحاكيها . وهذه المناسيات 
أمور في الطبيعة » . 
5 وقاب ابن سيئا أبضا ف كاب الشعر من كات الشفاء (2) : رفه أ 


15 


٠‏ إن النفوس تنشط وتلتذ بالمحاكاة . فيكون ذلك سببا لأن يقع عندها 
للأمر فضل موقع . والدليل على فرحهم بالمحاكاة أنتهم يسرون بتأمّل الصور 
المنقوشة لاحيوانات الكريهة المتقرز منها . ولو شاهدوها أنفسها لتنطوا 
عنها . فيكون المفرح ليس نفس تلك الصورة ولا المنقوش بل كونها 
محاكاة لغير ها إذا كانت قد أتقنت . ولهذا السبب ما صار التعليم لذيذا لا 
إلى الفلاسفة فقط بل إلى الجمهور . لا ني التعليم من المحاكاة . لآن" التعليم 
تصوير ما للأمر في رقعة النشس . ولهذا ما يكثر سرور الناس بالصور 
المنقوشة بعد أن يكونوا قد أحسوا الخلق التى هذه أمثالها . فإن لم يحسوها 
قبل لم تتم لذاتهم . بل إنما بلتذون حينئذ قريبا بما ياتذ ون من نفس 


[ مما كاة] النقئش 58 كيفيته ووضعه وما بجر ى مجراه اا 


لم قال ارق ينا 8 ارو اليه الثاني حب النافن ‏ اتأليق المتفق أو .. 


للألحان طبعا . ثم فد وعدت :10و31 :ائينه لكان قمالت: إلبها التموين 
وأوجدتها . فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية » (3) . 
)١‏ 'لفقرة متصيدة من ابن سيا محط : 6829 2. و. 362 أس 20 وما بعده . 


2) أول هذه لفقرة في الخصدر المثار آليه : وذلك لان التفس . أرسطو : (1) 6 171 . 
3) لاه ., كلام ابن سينا . أرسطو » (1) 6 172 . 
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ا 


وقد تضمن كلام ابن سينا شرطا من شروط المحاكاة لم نذكره اكتفاء 
بالإشارة إليه في هذا الموضوع . وهو أن الالتذاذ بالتخيّل والمحاكاة إتما 
بكمل بأن يكون قد سبق للنفس إحساس بالشيء المخبّل وتقدام لها عهد” به . 

وبقي أن نبسط الكلام شيئا في تبيين ما للمحاكاة من حمسن موقم من 
النفوس من جهة اقترانها بالمحاسن التأليفيّة والصيغ المستحسنة البلاغية : 
وهر الذى آغار اله أبن عل :اين سينا بالأليق التفق: 


2< تنوبر : فأما العنن فق حسن موقع المحاكاة من النفس من 
جهة اقترانها بالمحاسن التأليفيّة فهو أنه لما كان للنفس في اجتلاء المعانى 
في العبارات المستحسنة من حسن الموقم الذى يرتاح له ما لا يكون لها 
عند / قيام المعنى بفكرها من غير طريق السمع ٠‏ ولا عند ما يوحى إليها 
المعنى بإشارة » ولا عند ما تجتليه في عبارة مستقبحة » ولهذا نجد الإنسان 
قد يقوم المعنى بخاطره على جهة التذكر » وقد يشار له إليه » وقد يلقى 
إليه بعبارة مستقبحة » فلا يرتاح له في واحد من هذه الأحوال . فإذا تلقاه 
في عبارة بديعة اهتزً له وتحرّك لمقتضاه » كما أن العين والنفس تبتهج 
لاجتلاء ما له شعاع ولون من الأشربة في الآنية التي تشف عنها كالزجاج 
والبذور ما لم تبتهج لذلك إذا عرض عليها في نية الحنتم وجب أن تكون 
الأقاويل الشعريّة أشد” الأقاويل تحريكا للنفوس ٠‏ لآنها أشد إفصاحا عمًا 
به علقة الأغراض الإنسانيّة » إذ كان المقصود بها الدلالة على أعراض الشيء 
ولواحقه التى للآداب بها علقة . 
ماهيات الأشياء »إتما تفهم منها في أكثر الأمر تلك اللواحق والأعراض على 


ق ؟ منهح 3 معرف ح : ما يحسن به موقم المحاكاة من النفس 


جهة الالتزام والتضمّن . وليس ما يكون نضا على الشيء في تمكين إلقائه 
من النفس طبقا له مثل [ما] (1) لايفهم الشيء منه إلا" بطريق ضمن أو لزوم. 


وأيضا فإن الأقاويل الشعريّة يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار 
مواد اللفظ وتنتقى أفضلها وتركب التركيب التلائم المتشاكل وتستقصى 
بأجزاء العبارات التي هي الألفاظ الدالّة على أجزاء المعاني المحتاج إليها حتتى 
تكون حسنة إعراب الحملة والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله » يكون 
التخيّل كما قدامت . يجب فيه تخبيل أجزاء الشىء عند تخييله حتى 
تشكثل جملته بتشكّل أجزاء » فتقوم صورته بذلك في الخيال الذهني على 
حد ما هي عليه خارج الذهن ؛ أو أكمل منها إن كانت محتاجة إلى التكميل. 

وقد قال أفلاطون في كتاب السياسة له : « إنا لا نلوم مصورا إن صور 
صورة إنسان فجعل / جميم أعضائه على غاية الحسن ١‏ فنقول له إنّه ليس 
يمكن أن يكون إنسان على هذه الصورة » وذلك أن المثال ينبغي أن يكون 
كاملا . وأما سائر الأشياء التي هو لها مثال فحسنها بقتدر مشاركتها لذلك 
الملحال 25-8 


وليس ما سوى الأقاويل الشعريّة في حسن الموقع من النفوس ممائلا 
للأقاويل الشعريّة » لآن” الأقاويل التى ليست بشعريّة ولا خطابيّة ينحى 
بها نحو الشعريّة لا ُحتاج فيها إلى ما يُحتاج إليه ني الأقاويل الشعريئة ع 
إذ الملقصود بما سواها من الأقاويدل إثبات شيء أو إبطاله أو التعريف 


بماهيته وحقيقته . 


1) كلمة ساقطه من الاصل . 
2) النص منقول فيما يظهر من ترجمة حنين بن أسصق . «. م. ا. . 1 2 177. 
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[45 داب] 


وإنما يثبت الشيء بغيره وبما هو خارج عنه مما له نسبة إلى ما يرجسع 
إليه مما شأنه إذا أانفت العبارة فيه تأليفا محدودا أن ينتقل منه إليه ويصار به 
إلى معرفة ثباته أو ارتفاعه . وإذا عرف فإِنما يعرف بقول يدل على ماهيته 
المشتركة والخاصة . وليس يدل على اللواحق والأعراض التى بها تشبث 
الآداب الإنسانية وعلقة الأغراض إلا" على جهة الترام . وإذا يتل لك 
الشيء بالأقاويل المحاكية له فالمقصود محاكاة ما هو عليه من حسن أو قبح 
بأقاويل تخيّل لواحقه وأغراضه التى بها علقة الأغراض : ومحاسن الشىء 
ومساويه راجعة إليه . فإذا حوكي الشيء بصفاته أو ما هو مثال لصفاته 
تصور بما يرجع إليه وبما له علقة بالآأغراض مما يرجع إليه أو ما هو مثال 
لما يرجع إليه . وإذا قصد التعريف به أو الاستدلال عليه عرف بما ليس له 
علقة بالأغراض ٠‏ واستدل عليه بما هو خارج عنه . 


فمحصول ما عدا الأقاويل الشعرية إيقاع تعريف أو تصديق بما لا تشتد 


علقته بالأغراض أو لا تكون علقته بالجملة ٠‏ أو مغالطة السامع وإيهامه أن" 


ذلك واقع من غير أن يكون كذلك . وحصول الأقاويل الشعرية تصوير 
الأشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه / حارج 
الأذهان من حسن أو قبح حقيقة : أو على غير ما هي عليه تمويها وإيهاما : 
فأقوال دالة على ما يلحق الأشياء ويعرض لها مما هو خارج عن مموماتها 
ما علقة الأغراض الإنسانية به قوية . 

فالمحصول الأول كحصول العلم مثلة بامتلاء إناء أو خلوه بأن ببصر 
مثلا يرشح أو يوجد ثقيلا أو ببصر مكففأ ويوجد خفيفا . والمحصول الثاني 
وهو الذى للأقاويل الشعرية مثل ما تشف لك آنية الزجاج عن صورة ما 
نحويه . فلذلك صارت الأقاويل الشعرية أشد إبهاجا وتحريكا للتفوس من 
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غير ها . فلشدة مناسبة الأقاويل الشعريئة للأغراض الإنسانية كانت أشد 
تحربكا للنفوس وأعظم أثرا فيها . 

3 إضاءة : وليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية التقصوى 
ن هر النفوس وتحريكها ء بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة 
الإبداع فيها : وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقيئة المقترنة بها » وبقدر 
ما تجد النفوس مستعداة لقبول المحاكاة والتأثر لها . 


7 


4 - تنوير : فتحرك النفوس للأقوال المخبّلة إنّما يكون بحسب 
الاستعداد . وبحسب ما تكون عليه المحاكاة في نفسها . وما تدعم به 
لمجا كاة وتفضيل مما يزيد به المعنى تمويها والكلام حسن ديباجة من أمور 
جع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب . وقد ذكرت جل كليات 
تلك الأشباء بي هذا الكتاب . 


0 


5 إضاءة : والاستعداد نوعان : استعداد يأن تكون انفس حال 
وهوى قد تهينّأآت' بهما لأن يح ركها قول ما بحسب شدةة موافقته لتلك 
الال والهوى كما قال المتنبي : [الخفيف ‏ قف المتواتر ] 


إي 


ميد 'تتفيع القثالة “في اكير 
٠‏ . إذا وافقت' هوى في الفؤاد (1) 


كن 


والاستعداد الثاني هو أن تكون النفوس معتقدة في الشعر أنّه حكم وأذه 
غريم يتقاضى النفوس الكريمة الإجابة إلى مقتضاه بما / أسلبها من هرة 


1) يروى البيت بتنجح بدل تنفعء وهذا اليق بالنظم . وهو من قصيدة طالعها : 
حسم الصلم ف اشتهته الأعادي وأذاءشه السئ الحساد 
المكبرى + (1) .1 . 256 ؛ البرقفوقي ٠»‏ (1) 16 ع 265 . 
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الارتباح لحسن المحاكاة . هكذا كان اعتقاد العرب في الشعر . فكم خطب 
عظيم هونه عندهم بيت ! وكم خطب هين عظمه بيت آخير (1) !.ولهذا 
ما كانت ملوكهم ترفع أقدار الشعراء المحسنين . وتحسن مكافأتهم على 
إحسانهم . وكان لغير العرب بين الأمم في القديم أيضا من العناية بالشعر 
والنأثر له وحسن الاعتقاد فيه مثل ما كان للعرب . وقد قال أبو علي ابن 
سينا : ٠‏ إنهم كانوا ينزلون الشاعر منزلة النبي فينقادون لحكمه ويصدقون 
بكهانته » (2) . هذا على أن العرب انتهت من إحكام الصنعة الحديرة 
بالتأثير في النفوس إل ما لم تنته اليه أمّة من الأمم » لاضطرارهم إلى التأنق 
في تأسيس مباني كلامهم وإحكام صنعته بسكناهم البيد البسابس في غيسر 
إيالة تربطهم وسياسة تضبطهم . فكانوا أخلق أمة بأن يكثر تنازعهم فيما 
يقيمون به معايشهم . .فاتخذوا الإبل لارتياد الخصب ء واتخذوا الخيل 
للع والمنعة » واتّخذوا الكلام المحكم نظما ونثرا للوعظ والحض على 
المصالح . 


6 تنوير : ولشداة حاجة العرب إلى تحسين كلامها اختص” 
كلامها بأشياء لا توجد في غيره من ألسن الأمم . فمن ذلك تماثل المقاطع 
في الأسجاع والقواني لأن” في ذلك مناسبة زائدة » ومن ذلك اخمتلاف 
مجارى الأواخر ء واعتقاب الحركات على أواخر أكثرها . ونياطتهم 
حرف الثرنّم بنهايات الصنف الكثير المواقع في الكلام منها لآن" في ذلك 
تحسينا الكلم بجريان الصوت في نهاياتها » ولآن" للتفس في النقلة من بعض 





)١‏ يراجم في هذا الغرض ابن رشيق : الأبواب الرابع والخامس والسادس والسايم ؛ باب 
أثر الشمر في نباهة القبيلة » وبكاء المرب من الهجاء و ذكر بعضى من بكي منهسم 
لذالك . الماحظ : الحيوان ©؛ 1 ؛ 364 . 

2) لم نقف على هذه الجملة في نشرة بدوي . 
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الكلمة المتنوعة المجارى إلى بعض على قانون محدود راحة شديدة” 
واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال ؛ ولها . في حسن اطراده 
في جميع المجارى على قوانين محفوظة قد قسمت المعاني فيها على المجارى 
أحسن قسمة ؛ تأشّر من جهتي التعجيب والاستلذاذ / للقسمة البديعة والوضع 
المتناسب العجيب . فكان تأثير المجارى المتنوّعة وما يتبعها من الحروف 
المصوتة من أعظم الأعوان على تحسين مواقع المسموعات من التفوس » 
وخصوصا بي القواي الي اسحمه ت فيها !/ ب كل هيئة : 55 ا 
اقترانات بعض الحركات والسكنات والحروف المتمائلة المصونة وغير 
المصوتة ببعض ٠‏ وما تتنوع إليه تللك الاقترانات من ضروب الترتيب . 
فهذه فضيلة مختصة بلسان العرب . ولهذا قال أبو نصر : « إن الأالسن 
العجمية متى وجد فيها شعر مقفى فإِنّما يرومون أن يحتذوا فيه حذو 
العرب . وليس ذلك موجودا في أشعارهم القديمة » (1) . 


7 إضاءة : وإنما التزمت العرب إجراء اللواحق المصوتة على 
أعقاب الكلم ونهاياتها على قانون قانون في موضع موضع لا يتعدى » في 
كل موضع منها صورة مخصوصة من المجارى [لوجهين] (2) : 

أحدهما أنها احتاجت إلى فروق بين المعاني . وقد كان يمكنها أن تجعل 
لذلك علامات غير اختلاف مجارى الأواخر كما فعل غيرها من الأمم . 
لكنيا اخنصرت وجعلت مجارى الأواخر ٠‏ التي احتاجت إليها لتنويع 
مجارى القوائي والأسجاع وتحسين نهايات الكلمة بالجملة » فروقا بين 
المعاني . فاجتمع لها في إجراء الأواخر على ما أجرتها فائدتان . 


, نقف على هذا النص في الرسالة الي نشرها بدوي‎ / )١ 
. هذه الكلمة ساقطة من الأصل . وهي لازمة يدل عليها تمام الفقرة‎ /(2 


السب 
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والوجه الثانى في السبب الذى لأجله التزموا إجراء الكلام على قانون 
قانون بحسب مو ضع مو ضع أنهم او أجروا أواخر الكلم كيف اتفق لم 
بكن ذلك ملذوذا لآن" ذلك أمر لا يرجم إلى نظام . ولجرى الأمرر على 
ومقابلته بضروب هيآته ضروب هيات المعاني اللائقة بها . ولو كان 
الأمر في ذلك على غير نظام لما كان للنفوس في ذلك تعجيب . ولكانت 
الفصاحة مرفاة غير معجصز ة قدا : 


8 / تسوير : ولنرجع إلى ما كنا بسبيله من التكلم فيما تكون 
عليه النفس من استعداد لقبول المحاكاة والتأثّر لها أو غير ذلك . فتقول : 
إن الاستعداد الذى يكون بانطواء السامع على هوى يكون غرض الكلام 
المخيّل موافقا له فيتفعل له بذلك أمر موجود لكثير من الناس في كثير من 
الأحوال . وأممًا الاستعداد الذى يكون بأن يعتقد فضل قول الشاعر وصدعه 
بالتكية قينا رقولك ار .عدوم بالخيلة هذا اسان بل كتير من انال 
العالم ‏ وما أكثرهم ! - يعتقد أن" الشعر نقص وسفاهة . وكان القدماء ؛ 
من تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقده هؤلاء الزعانفة . 
على حال قد نبّه عليها أبو على ابن سينا فَمَال : «كان الشاعر في القديم 
ينل منزلة النبئ + فيعتقد قوله ويصداق حكمه : ويؤمن بكهانته » (1) 
فانظر إلى تفاوت ما بين الحالين : حال كان ينرّل فيها منزلة أشرف العالم 
وأفضلهم : وحال صار ينرّل فيها منزلة أخس” العالم وأنقصهم ! 

و إضاءة : وإنما هان الشعر على الناس هذا الهون لعجمة ألسنتهم 
واختلال طباعهم . فغابت عنهم أسرار الكلام وبدائعه المحركة جملة 





1) انظر :122+ تع 2 
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فصرفوا النقص إلى الصنعة : والنقص بالحقيقة راجع إليهم وموجود فيهم ؛ 
0 ساس قير 


ولآن ارج الطادع ايك طبهي اناا حاورا ألعخداء بعاد قد تحرفوا 


باعتفاء الناس واستر فاد سواسية السوى كلام صوروه في صورة الشعر من 


١ 


جهة الوزن والقافية حاصة . من غير أن يكون فيه أمر آخر من الأسور 
ار الشعر . وكأن منزلة الكلاء انذى ليس فيه إلا" الوزن خاصة 

+ لشعر الحقيقي منزلة الخصير المنسوج من البسراً دن وما جرى مجراة من 
الحلة المنسوجة م الذهب والخرير . لم يشتركا إلا اليم كالم 


هذ 


كتوك الكلانان إلا الوزن 


ولكثرة العائلين المغالطين ف دعوى النظسم وقلة العارفيسين / 3 ب لضصحة 
دعواهم من بطلانها لم شرق الناس بين المي ء ا | 00 دما 


بمحد نه وم المحسن ا مر تفع عن الاحترقاد بالشعف وريه 
مصاوية .نا “ردن تنا :إن المبر م إعسان الع ال اح إسساءة 


المسىء . فصارت نفوس العار فين بهذه الصنعة بعض المعرفة أيضا ا تتقذر 

التحل ى نهده المناعة 8 إد نجسها اولئك الأضياء واششيه على الناس أمرهم 

وأمر أضدادهم . فأجروهم مجرى واحدا من الاستها ستهانة بهم . فالمعرة لا 

شك" # م سحيه ه عا الرفيع ىّ هده التضستعة لمسصسسبا الو ضيء : فلذلك هجرها 
35 3 3 


الناس . وحمها ان 


م 


0 تسر ولان” اللفوض الو اا 
وكذب على م الواعووة احا براي ان سينا رادا عليهم )1١(‏ . و 


يجب على هؤلاء إن كان لهم علم باأشعر أ موده 
عنه طباعهم على أن يتكلموا في ذلك بغير تحقيق . وكثيرا ما يذم” الإنسان” 


1( اع أرسطر . (1). 196. 


[47- سم 
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ما مسنعه” » شيمة شعالية » فيحملهم الحسد على الغض” من الشعر ومن أهله 
بإخراجه من الحقائق جملة ؛ وإن كانوا من ليس لهم به علم » وما أجدرهم 
أيضا بهذا ! فكان يجب عليهم أن يتعموا أو لا يتكلموا فيما لم يعلموا . 
فالناس إذ! اعتقدوا هذا الاعتقاد كانوا خلقاء بأن بأخذوا أنفسهم بألا" 
تتحرّك للشعر ولا تهتز إليه . وأنت إذا نظرت من تعلم منه شيمة حسد من 
الكهول والشيوخ الذين يئسوا من البلاغة في النظم والنشر وجدته إذا أنشدته 
شعرا حسنا إما شديد الحبوس مريد الوجه لشدة الاغتياظ » وإما باديا 
فيه يسير من الهزّة وظاهرا منه أنّه يقمع نفسه ويمنعها تسريح العنان في 
الهزّة لثلا” بسر بذلك المنشد ولا سيّما إن كان الشعر له . فأمًا الأحداث 
فمثل هذا الحسد فيهم قليل لأنهم لم يقطعوا يأسهم من إدراك البلاغة ) 
وأيضا فإنّهم لا يطالبون أنفسهم في السن الحديئة / من الاستكمال والأنفة 
من النقص في المعارف بما طالب به أنفسهم أولئك . 


11 إضاءة : وربما قال قائل : إذا كانت الأقاويل الشعرية منها 
ما يخيل الشيء ويمثّله نفسه بتعراف صورة الشيء مما أعطاه ومثله القول 
المخيّل » كالذى يحاكى بالدامية صورة امرأة فتعرف صفاتها بها ؛ ومنها 
بأجترلة فيه امد "الخال النعن .يكن نما ايكوة :سقلا انلق المعتى .+ 
كالذى يتخذ مرآة فيقابل الدمية بها فيريك تمثالها فتعرف أيضا صورة 
الشيء المحاكى بالدمية بالتمثال الذى يبدو للدمية في المرآة . وقد رأينا من 
برى الدمية أو تمثالها في المرآة لا يتحرك لها ولا لتمثالها بنسبة ما كان 
بتحرّك لرؤية الشخص الذى حوكيت صورته بالدمية . فيجب على هذا أن 
لا يكون التعرلة ا كيل من الشعر بنسبة من التحرّك لمشاهدة الأشياء التى 
خيّلت . وأنتم تقولون إن" الأقاوبل الشعريّة ربّما كان التحرّك ا يتخيّل 
من محاكاتها أشد” من التحريك لمشاهدة الشيء الذى حوكي ٠»‏ وابتهاج النفس 
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بما تتخيئله من ذلك فوق ابتهاجها بمشاهدة المخيل . فيقال له أولا : إن" 
الدمية والشخص الذى صورت على صورته يختلف اعتبارهما في تحريك 
النفوس . فالدمية تحركها بالتعجيب من حسن محاكاتها وإبداع الصنعة في 
تقديرها على ما حكي بها » والشخص الذى هو تمثال له إن كان مستحسنا 
فإنّه يحرك النفوس بالصبابة إلى حسنه وما يتعلق لها به من أرب إذا كانت 
الدمية صورة جارية مثلا . فربمًا كان تحريك الدمية من طريق التعجيب 
أكثر من تحريك الذى هي تمثال له من هذا الطريق » بل الأمر في الأكثر 
على ذلك . والقول المخيّل قل" ما يخلو من التعجيب ٠‏ بل كأنته مستصحب 
له من أقل” ما يمكن من ذلك في القول المخيئل إلى أكثر ما يمكن . والتعجيب 
في القول المخيئل يكون إما من جهة إبداع محاكاة الشيء وتخييله كما كان 
ذلك في الدمية » ويكون من جهة كون الشيء المحاكى من الأشياء / المستغربة 
والأمور المستطرفة . وإذا وقع التعجيب من الجهتين المذكورتين على ألم" 
ما من شأنه أن يوجد فيهما فتلك الغاية القصوى من التعجيب . وللنفوس 
إلى ما بلغ هذه الغاية تحريك شديد . 


2 تنوير : ثم يقال لمن اعترض بأن محاكاة الشيء يجب أن 
يكون التحرك لها أقل" من التحرك لمشاهدته أن" تمثلنا في المحا كتين 
بالدمية والمرآة على جهة من التسامح . وإنّما ينبغي أن يمثّل حسن المحاكاة 
في القول بأحسن ما يمكن أن يوجد من ضروب تصاوير الأشياء وتمائيلها . 
فأقول إن" من' أحسن ما يرى من ذلك تصور أشعة الكواكب والشمع 
والمصابيسح المسرجة في صفحات الياه الصافية الساكنة التموج من الخلجان 
والآودية والمذانب والأنهار . وكذلك نمثل أفانين شجر الدوح بما ضم 
من ثمر وزهر في صفحات الاء الصفو إذا كان الدوح مطلا عليه . فإن 
اقتران طرتي الغدير الدوحيّة بما يبدو من مثالها في صفاء الماء من أعحب 


9 
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[49 -أ] 


الأشياء وأبهجها منظرا . ونظير ذلك من المحاكاة في حسن الاقتران أن 


د و ا ا جهة 


* ا - تمقلية أو و : [الخفيف - أأ.مة متوائر ] 


ع مل اج سد سدع 


ن طالما لتقت" أد” مم ات مرك 0 م العلشاق (1) 


وقول ابن 5 [الظويل سرح الستواتر] 5 
وى اإورومو و 


للدم الى ول "الوشاح و شساح 2( 

فحسن اقتران أدمع العشاق . وهي حقيقة . بأدمع المزن وهي غير 

حقيقية : واقتران الوشاح الذى هو حقيقة بالوشاح المراد به التزام المعتنق 

حسن اقتران الدوح الذى له حقيقة بمثاله في الغدير ولا حقيقة له من العين . 
فإن المسموعات تجرى من السمع محرى' اللتلونات عن العدن.. 

3 / إضساءة : وأما تخييل الشيء نفسه بالقول المحاكي له فكأن 
نسبته إلى النفس والسمع نسبة إفصاح الزجاجة عما حوته وإفشائها سر ما 
أو دعته إن العين م ن تمائيل الشمع ذوات الالوان أو الأدواح الخضر ذوات 15 
النوار في صفحات الماء ما ليس لها لرؤية صور هله الأشياء تحقية + لآن” 
حال معايئة أشكال هذه الأشياء في المياه أقل تكررا على الإنسان من 
مشاهدة حقائق تلك الصور . فهى لها أشد استطرافا . وأيضا فإنه بيقع في 


1( ان فيجا نيز سر لهذا اليك 5ه 2 5 
2( أورد البيت صاحب اليتيمة ء ثاني بيتين أولهما : 
أقول لها والحي قد فطنوا بنا سيل ا اه 
معقبا على نسبته بقوله : وأنشدني غيره له ء وأنا مرتاب به لفوط جودته وا رتفاعه عن 


طبقعه. الثعالبي »  )1(‏ ؟2 115. 


ق ؟ منهج 3 معرف ح : ها يحسن به موقم المحاكاة من النفس 


اقتران تمثال الشيء المستحسن به من التشاكل نحو مما يقع بين اقتران بعض 
المتلونات ببعض . 

وأبضا فإن” محا كاة الشيء ء بغيره أطرف من محاكاته بصفات نفسه و هى أكثر 
جداة وطراءة منها . فكانت مما كانه بها هالاو و هرا كانه يضقات تقس 


فلهذا وما ذكرنا فيما تقدام ولا نذكره بعد في قوانين المعاني والنظم 
والأسلوب » وما بقع في كل ذلك من إبداع التخاييل وحسن الهيا ت التي 
هي أعوان للتخابيل المعنوية على ما يراد من تأثر النفوس لها . حسن 
موقع الأقاويل الدج كارن لوي 
-تسوير : واعلم أن منزلة حسن اللفظ المحاكى به وإحكام 
تأليفه من القول المحاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن 
تأليف بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها من الصور التي يمشّلها الصانع . 
وكما أن" الصورة إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة وجدنا العين 
نابية عنها غير مستلذة لمراعاتها » وإن كان تخطيطها صحيحا . فكذلك 
الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر » وإن وقعت بها المحاكاة الصحيحة فإنا 
نجد السمع يتأذى بمرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها : 
بشغل النفس تأذى السمع عن التأثّر لمقتضى المحاكاة والتخييل . فلذلك 
كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار / اللنظ وإحكام التأليف أكيدة جدا 


129 





[#لجاب 


[50 - أ] 


د - المنهج الرابع في الإبانة عن الآحوال التي تعرض للمعاني في جميع 
مواقعها هن الكلام ٠‏ فتوجد بها ملائدة للنفوس أو منافرة لها . 


أ- معلم دال" على طرق العلم بأنحاء النظر في أحوال المعاني وما يجب 
اعتباره فيها من جهة ما يرجع إليها في أنفسها أو من جهة ما يقترن بها 
ويكون اها به علقة . . 


إبراد الآراء البلاغية أرفعها في معلم معلم ومعرف معرف ٠‏ وأنبه على ما 
يتأكد التنبيه عليه من ذلك بقول موجز إذ لا ينفسح الوقت الذى للنفس 
فيه بعض تخل عن الشواغل إلى تسريح العنان في ذلك . 

1 إضاءة : واعتبار ما تكون عليه المعانى من صحة وكمال 
ومطابقة للغرض المقصود بها وحسن موقع من النفس يكون بالنظر إلى ما 
المعنى عليه في نفسه . وبالنظر إلى ما يقترن به من الكلام وتكون له به 
علقة . وبالنظر إلى الغرض الذى يكون الكلام مقولا فيه » وبالنظر إلى 
حال الشىء الذى تعلى به القول . 


2 تنوير : والنظر في المعنى من جهة ما يكون عليه ي نفسه لا 
يخلو من أن يكون متعلّمَا بما يرجع إلى ماداته ء أو بما يرجع إلى تأليفه » 
أو بما يرجع إلى مقداره » أو بما يرجع إلى هيئته . وقد تقدام الكلام في 
كثير مما بحتاج إليه في المعاني من هذه الجهات الأربع . وسأستدرك في 
هذا المنهج ما يكون تتميما لذلك المبدأ / وتوطيدا على ذلك الآأس” ٠‏ إن 
شاء الله . 
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313 إضساءة : ولا يخلو اعتبار 0 جميع ذلك من أن يكون 
بالنظر إلى ما هو ضرورى فيه أو متأكد أ و مستحب . والفسرورى 

هو ما لا يتم" الغرض إلا" به . وا تأكد هو الذى يزيد به الكلام حسنا 
وإن كان قد يستغنى عنه ويكون اعتماده بيسن الرجاحة على اطتراحه . 
والمستحب هو الائل إلى حير الرجحان في ذلك . 


4-تنوير : وقد أدرجت تفاصيل القول في جميع ذلك في منهج 
منهج ومعلم معلم من مناهج هذا الكتاب ومعالمه » إذ لم يمحكن إدراج ذلك 
في منهج واحد ؛ لآن" ذلك يخرجه إلى مباينة غيره من المناهج في الطول . 
فيعدل بوضع الكتاب إلى ضد ما قصدنا به “من المناسبة والمعادلة . فلذلك 
اقتصرت في هذا المنهج من النظر في صحة العاني على ما يمع فيها من 
إحالة » من جهة نسبة وص ف( إلى موصوف ؛ ومن جهة تناقض واقع بين 
متقابلين ا م الكاذه فز اراد ميو 
تباين بين الأوصاف وأحوال الموصوفين . 


5-إضصساءة : وكذلك اقتصرت أيضا من النظر في كمال المعانى 
على الإشارة إلى بعض جهات الكدال فيها لآن الكمال أيضا يكون بالنظر 
إلى ما المعنى عليه في نفسه » ويكون بالنظر إلى ما بكتنفه وتكون له به 
علقة » ويكون بالنظر إلى غرض الكلام : ويكون بالنظر إلى حال الشيء 
الذى فيه القول . 


6 تتجويتر ::.وكتال المعتق. ق نفسة وكون باعقاق امشفاء: أجزائه 
البسيطة ء أو استيفاء أجزائه المركتبة ؛ لان المعاني منها ما ينحل” إلى أجزاء 
مركتبة » ومنها ما لا ينحل إلا إلى أجزاء بسيطة . وقد تقدام أن" أجزاء 


132 


منهاج البلغاء وسراج الادباء 





رمدت 


المعاني قد يكون جميعها متعدادا ؛ وقد يتعداد بعضها دون بعض ١»‏ وأتها 
قد تتكرر لضروب من المماصد . وكل ذلك لا يخلو من أن يكون ضروريا 
بالنظر إلى صحة المعنى وكمال تأديته أو أكيدا فيه أو / مستحيا . 


7 إضاءة : وإذا وقع التعداد بي المعاني وكان ضروريا بالنسبة 
إلى الغرض ) واستمر في العبارة على نسق متشابه سمي قسمة . وقد يسمى 
بذلك ما كان متأكدا أو مستحبا : وإن لم يكون ضروريا : على سبييل 
المساحة . وأما ما سوى ذلك من أنحاء النظر في كمال المعنى فقد تضمّنت 
مي ا ووو 


8- تنوير : وتمكن المعنى أيضا يكون بنحو من تلك الاعتبارات . 
ولم نلمم في هذا الموضع إلا بما يكون التمكن فيه بالنظر إلى ما يواجه به 
المعنى ويرام التوفيق ني الوضع بينهما من جهة ما لأحدهما انتساب إلى 
الآخر يقتضى المقارنة بينهما ٠‏ وما عدا ذلك من أنحاء التمكن يتعرف من 
مواضع أخر (2) من هذا الكتاب . 


و-إضاءة : فأما وضوح المعاني وبيانها وغموضها واستغلاقها 
فأنا أستقصي في هذا المنهج أنحاء النظر في الوجوه التي بها يكون بيان المعنى 
أو انبهامه من جهة ما يرجع إليه في نفسه » ومن جهة نسبة اللفظ الدال” عليه 
إلى فهم المخاطب ؛ وإن كان ذكر هذا أليق بالقسم الأول (3) . لكنًا 
قصدنا في هذا المنهج أن يكون القول في جميع ما يكون به انبهام المعاني 
مستقصى » وأن نتقصى أنحاء النظر من ذلك فيما تقدام الإلماع به من ذلك 
في المنهج الثالث من القسم الأول (4) . 


20 


, انظر لذلك جملة مما احتوت عليه فصول من هذا الكتاب » هي المام الاخيرة من‎ )2 . )١ 


المنهج الثاني لقسم المعاني 55 - 61 . 154 - 2.157 161-158 . 
3) » 4) إحالة على القم الاول المفقود. 


ق ؟ منهج 4 معرف ب : صحة المعاني وسلامتها من الافراط في المبالغة 
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ب - معرف دال على طرق المعرفة بأنحاء النظر في صحة المعاني 
وسلامتها من الاستحالة الواقعة بالإفراط في البالغة . 


0 0 0-0 2 0 000 

لا ا 0 
الكلام إلا" أن ذلك لا يستساغ إلا" على جهة من المجاز . والفرق بين الممتنع 
تعر : أن المستحيل هو الذى لا يمكن وقوعه ولا تصوره : مثل أن 


يكون شيء طالعا نازلا بي حال . و«الممتنع هو الذى يتصور وإن لم يقع 
كتر كيب عضو من حيوان على جسد من حيوان آاخخر . 


| إضااءة : فمدار الأوصاف إذن ‏ بالنظر إلى ما يستساغ ويوثر ‏ 
إِنَما هو على ما كان واجبا واقعاء أو ممكنا معتاد الوقوع ٠‏ أو مقدره . 
والممكن لا بخلو من أن تتوفر فيه دواعي الإمكان أو أن تقل . وكلما 
توفرت دواعى | الإمكان كان الوصف أوقع في النفس وأدخل في حيسز 
مسقا نهنا قال مك روفن ا 


2 تتنوير : والواجب الثابت الوقوع لا يخلو من أن يكون متناهيا 
في الحال التي هو عليها » أو قاصرا فيها : أو وسطا بين المتناهي والقاصر . 
وكل” ذلك لا يخلو من أن يكون الوصف به تحسينا لالموصوف ومدحا له 
أو تقبيحا له وذمًا . والمدح بالقاصر مما يحسن تقصير ني المدح . والذم 
بالقاصر مما يقبح تقصير في الذم . 


3 إضاءة : فبهذا الترتيب يتبيّن ما يصح ويحسن من المبالغة »؛ 


وما لا يصحّ منها ولا يحسن . فإن” العلماء بصناعة البلاغة متفقون على أن" 


513 آأ] 


134 منهاج البلشاء وسراج الاإدساء 


ما أدى إلى الإحالة قبييح . وقد خالف في هذا جماعة )1١(‏ ممّن لا تحقيق 
عنده ي هذه الصناعة ولا بصيرة له بها » فاستحسنوا من البالغة ما خرج 
عن حد الحقيقة إلى حيئز الاستحالة » واحتجوا بمطالبة النابغة حسان بن 
ثابت ا حين أنشده 4 [الطويل - ق - المتدارك] 


ماش بعس 92 


ولاق لطي من نجدة دما (2) 
فقال له : و قللت جفانك وسيوفك : واو قلت الحمان والسيوف لكان 
أبلغ » . والبصراء بصناعة البلاغة العارفون بما يجب فيها يقولون : 
[51 - بع / إِنّما طالب التابغة حسانا بمبالغة حقيقية » وهي تكثير الجفان والسيوف. 
فاستدرك عليه التقصير عما يمكن فيما وصف ا ولم يطالبه بتجاوز غاية 10 
الممكن والخروج إلى ما يستحيل . 


4-تلوييسر : وقد يستساع الوصف بما يؤدى إلى الإحالة حيث 
بقصد التهكم بالشيء أو الزراية عليه والإضحاك به . كقول الطرماح : 
[الطويل - ق -- المتدارك] 

ولو أن" بترأغوثا على ظهئر قتمئلة ‏ كدر على صَفْنّي' تتميم_لولّت(3) :ا 


. 50. انظر قدامة »(3) :37-36 ؛ ولعل متهم ايضا عبدالسكر يم والباغاني. انظر العمدة »(4)1: ؟‎ )١ 
: البيت من قصيدة لحسان طالعها‎ )2 
أنم تسأل الربع الجديد التكلما بمدفع اثداخ فبرقه أظلمسا‎ 
. 8726© الديوان‎ 
: البيت وارد بلفظ نملة لا قملة وهو من قطعة نصها‎ )3 
ولو أن برغوئا يزقق مكه إذا نهلت منه تميم وعلت‎ 
ولو أن برغونا على ظهر نملة يكر على صي تميم لولت‎ 
ولو ت عليا تميم جموعها على ذرة معقولة لا ستقلت‎ 
ولو أن دام السكجوت ينبت ليم مظلتها يوم الندى لا ستللت‎ 
. 244 » المرز بانفي‎ 





ق 5 منهج 4 معرف ب : صحة المعاني وسلامتها من الافراط في المبالفة 


فهذا وأشباهه إنّما استعمل على جهة الز راية والإضحاك . فهو مقصود به 
غرض ماء يسوغ معه ما لا يسوغ دوله . 

5 إضساءة : وإثما جرى الغلط على كثير من الناس في هذا حيث 
لم يفرقوا بين الوصف الذى لا يخرج عن حد الإمكان وإن لم يثبت 
وقوعه . وبين الخارج إلى حيز الاستحالة . وغلطتهم في ذلك أبيات 
وقعت فيها مبالغات ختفيّت عليهم فيها جهات الإمكان » فظنوا أنها من 
الممتيعة أو العخيلة:: 

ومثل ذلك من المبالغات التي يمكن أن تتصور لها حقيقة وأن نصرف إلى 
جهة الإمكان : وإن كان مما يستندر وقوع مثله قول المتنبي : 

[الطويل ‏ ف - المنا-ارك] 

وأنى. أهتدئ هذا الرسول” بأرضه 
وما سكنت مذ سرت فيها القساطل” 

ومن أي" ماء كان يَسْقي جياده 
ولم لفت من مزج الدماء المناهل )01( 
فهذا مستساغ مقبول من حيث يمكن أن تتصور له حقيقة وإن لم تكن 
واقعة » إذ كانت كثرة الجيوش لا حد لها . ومنى قدارت الزيادة في 
مقدار منها وإن كشر أمكنت . فجائز أن يغزو أرض قوم من الحيوش ما 
يصير حزنها سهلا وخيارها وعثا حتى يصير صخرها رهجا وترابها إهبا , 
فيثور نقعها بأقل" حركة أو نفس فلا تسكن القساطل فيها مدأة . فأراد المبالغة 





1) البيتان من قصيد يمدح به ابوالطيب سيف الدولة عند دخول رسول الروم حلب ؛ وطالعه : 
دروع ملك الروم هذي الرسائل يرد بها عن لفسة ويشاغل 
المكبرى ؛ (1).؟ ,90 ., 
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في جيش ممدوحه فجعله بالغا إلى هذا المقدار / . وكذلك سفاكث الدماء ليس 
له حد ينتهى إليه . ومتى قدارت الزيادة في مقدار منه أمكنت » فجائر في 
حق” ممدوحه أن يريق من دماء أعدائه ما تكدار منه المياه مداة . فأراد 
المبالغة بي ما أراق هذا الممدوح من دماء الروم . فجعله بالغا إلى ذلك 
لكان .: 


ولا يلزم أبا الطيب أن يكون صادقا في ذلك » لأن' صناعة الشعر لها 
أن تستعمل الكذب إلا أنها لا تتعددى الممكن من ذلك أو الممتنع إلى 
المستحيل : وإن كان الممتنع فيها أيضا دون الممكن ني حسن الموقم من 
النفسوس . 


6 ويس >“فأما مثل قول آأبئ الطيين في وصف الأسدا.: 
[الكامل ‏ ق ‏ المتواتر ] 
في الشناء ف حم له هاه 
و لم تصادفّه” للجازك” ميلا (1) 
الحيوشس والدضساء . 


وبهذا الاعتبار يقبين لك ما يحسن من البالغة وما لا يحسن وما يسوغ 
منها وما لا يسوغ . فمن اعتمده حمده إن شاء الله . 


1( البيت يروى بلفظ تصادمه بدل تصادقه . وهو كذلك في غالب النسخ البي وقفت عليها . و لعله 
في الأصل خطأ من الناسخ . وهذا البيت من قصيدة طالنها : 
في الخهذان عزم الخليط رحيسلا مطر يزيد به الهدود محولا 
البرقوقي »؛ (2)2 5 , 447 س 2 . 
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ج - معلم دال” على طرق العلم بأنحاء النظر في صححة المعاني وسلامتها 
من الاستحالة الواقعة بفساد التقابل . 


وجهات التقابل أربعة : - 1 جهة الإضافة وهى أن تكون نسبة شىء 
القيء اقتي الت لبر تلك الع د لبد مكل العفلتم السك بالقنانين 
إلى نصفها . والأب إلى ابنه » والمولى إلى عبده . - 2 -- وجهة التضاد" 
كالأبيض والأسود. - 3 وجهة الغنية والعدم كالأعمى والبصير . 
4 - وجهة السلب والإيجاب نحو زيد جالس »؛ زيد ليس بيجالس . 
فالجمع بين متقابلين من هذه الأربعة من جهة واحدة تناقض . 

(١‏ إضائءة : فإن تقابل المعنيان من جهتين » لم يكن ذلك تناقضا 
مئل أن يقال إن العشرة ضعف / ونصف » لكتها ضعف الخمسة ونصف 
العشرين . ولو قيل إنها نصف العشرين وضعفها كان محالا . وكذلك قول 
القائل : زيد بصير القلب أعمى العين صحيح . ولو قيل إنّه أعمى العين 
بصيرها كان الا . وكذلك ني التضاد يصح أن يقال ني الفاتر إنه حار 
عند البارد وبارد عند الحار » ولا يكون حارا باردا عند أحدهما . وكذلك 
في السلب والإيجاب نحو زيد كريم بالمال : زيد ليس كريما بالجاه » فهذا 
صحيح . ولا يصح أن يكون كريما بأحدهما غير كريم به في حال 


والحدة . 
لحا تسوس * فضروب التقابل الأربعة إنما يصح منها ما لم يتواف 
المتقابلان فيه من جهة واحدة » ولكن نيط هذا بجهة وهذا بجهة . 
فمن الكلام الذى انصرف فيه أحد اللمتقابلين بالسلب والإيحاب إلى غير 
الجهة التى انصرف إليها الآخر . فكان ذلك صحيحا سالما من التناقض » 
قول ابن الرومي : [الطويل - ف - المتواتر ] 
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1 - 53[ 


ليوا بأجذال الطعان ذاوى القنّا 


تكتهم' بالحرام والرأئ أجذال 


ى يري وعدر 


ولم يحخلقرا أبطال” ناس ونجداة 


2 يم .8 


لكي باارقق. وال ليسن أنطال (1) 


فجعلهم أبطالا من جهة وغير أبطال من جهة » وأجذالا من وجه وغير 
أجذال من وجه. 


3- إضاءة : وربما تسامح بعضهم في أن يورد معنى في بيت ثم 


يأني في بيت آخر بمعنى يقابله على أحد الأنحاء المتقدامة من التقابل ويجمع 
بينهما من جهة واحدة : وذلك إذا كان البيت منقطعا عن البيت فيجترى 
اليسن !1 إخاقات علاهدا ممهرة نفمة مرق تسسديين .د فتكنا اد اشاغر 
أن ينقض ف ف قصيدة ما قال في قصيدة أخرى كذلاك يجوز له في البيتين 
اتير أحدهما عن الآخر 


فأما إذا كان معنى البيت الواحد متعدقا بمعنى البيت الآخر ٠‏ فإن” 


الجمع بين المتقابلين فيهما من جهة واحدة غير سائغ . وإنما يجوز ذلك 
مع عدم الاتصال . 

وترك التناقفض على كل حال أحسن . وقد قال أبو عثمان الجماحظ : 
/ « إن الناس يغلطون على العرب ويزعمون أنتهم يمدحون بالشيء الذى 
يهجون به . وهذا باطل ؛ ليس شيء إلا وله وجهان وطريقان . فإذا مدحوا 
ذكروا أحسن الوجهين . وإذا ذمّوا ذكروا أقبحهما » . وقال الخفاجي 


1) هذان البيتان من فرائد حازم ف منهاجه : 
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تلميذ أبي العلاء : « إنهم على ذلك يتصرف قولهم . فإن” أبا تمام لا 
وصف يوم الفراق بالطول فقال : [الكامل - ق - المتوائر ) 
بوم الفراق ٠‏ لقد' ختلقلت طويلا 
لم شبق لي جللدا ولا متعلقلولا (1) 

عذل طوله بما لقي فيه من الوجد لرحيل أحبابه عنه . 
وَأنو عبادة اللحترى لما وصفه بالقصر فقال : [الكامل ‏ ق ‏ المترادف] 
ولقد تأمللت الفيراق فلم أجد” يوم الفراق على امرىء بطويل 
قتصرت سافشه على مُتسزوة منه لدهر صبابة وعوويل «2) 
عل قصره بأنّه اجتمع فيه بمن يحبنه اوداع وتزوّد منه لأيام البعد . 

فهما وإن خالف كلاهما صاحبه فقد ذكرا لما ذهبا إليه وجوها يصح 
عليها الكلام » . 

4- تنويسر : فمما حمل على التناقض من أقاويل الشعراء قول عبد 
الرحمن بن عبد الله القس [الطويل - قى - المتدارك] 
أراى: اهتجراها والقثل” مثليئن فاقلصروا 

ملامكم . والقتل” أعفى وأبِْسر (3) 


1) البيت يت عام قصدة يح با عيب عن كرس توح بن ره السكتك . التبريزى 5ع 66, 


حب يخاطي ‏ 0 ا من سائل بالك ومن 5 
الديوان .؟. 610 . 


3) انظر المرزباني » 226 . 
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الوحاي] 


ومما حمله بعض الباغاء على التناقض + وأوأه بعضهم على وجه من الصحة 
قول زياد الأعجم (1) : ارا بر 


0 إدا ما أبصر اأضيف مسقبلا كل من حييه وهو هو أعجم (2) 


قال أبو الفرج قدامة : « تناقض من حيث أوجب الكلام للكلب ٠‏ ثم 
أعدمه إيناه بقوله وهو أعجم (0»)3 . 

وقال الخفاجي : وليس الا عجم هو الذى عدم الكلام جملة 
كالأخرس » وإنما هو الذى يتكلم بعجمة . وإذا قيل فلان يتكلم وهو 


والبيت محتمل وجها آخر من التأوبل يصمح عليه . وهو أنه قد يعنى 
بالكلام ما يفهم من إشارة من لا يستطيم / النطق وحركانه وشمائله 
حيث يقصد بذلك إفهام ما في نفسه (5) . 


1( اليك مسرب لازن عومقة + انظ اشنا بتي 2305 + كناف + 8241401 

2)المصدر ان النايقان , 

3 "القدى كال النارى : حي لتقر رن حدا ند قداية + توعل انا في اليك الا حل ذل الاغراات 
والعلباق فو له تراه :فكلية لاه أن مضا كالذي ركلية., ور كهرل محيسر: ة في 
فرسيه : 

فازور من وقع العنا بلبائنه وشكا إلي بعبرة ولسمخحم 
لو كنات يدري ما المساورة مضق وان نر عر لبا بكرا 
ع يي ساي سات ابا ل ا 0 
6 تمام هذا الكملام » وقد ورد هنا مبتورا :- وهذا غلط ال 
هر الذي عدم الكلام جسلة كالأخرس ؛ وإنا هر الذي يشكل بسجمة ء ولا يقح | 
فال ألله تسارك ك وتعالى : ٠‏ لساتن الذي يلحدون اليه أعجمي غ٠‏ وهذا لسان مربي 
ميعن » . وإذا قيل فلان يكل وهو أعجم » لم يكن متناقضا » يشير الى وجه آخر في 
اراب توك عل اك اروك المسيحة 1 قر يكاد إذا ما أبصر الضيف 
مقبال . الخفاجي » 230 . 
5) تأويل آخر اد فق الرضوح فشان : 


10 
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وماالي لولج ارو قراح ادها داك اواج لامر انهروما الور من الشجو في 
للاط ويه الصقير للا أبصر من حالهما عند ذلك فتبيئن ذلك في عينيه : 
[الطوييل - ق - اامتواتر ] 
عيبي بمرأجوع الخطاب ولحلظه 
بموقم أهلواء التفوس بير (1) 
5ذ-إضاءة : وذهب أبو الفرج قدامة (2) إلى تناقض قول أبي 
نواس : [الطويل ‏ ق - المتوائر] 


كأن بقنَايا ما عفّا من ححتبابها تفاريق شيئب في سواد عذار 


2 نه شم انفرى عن أديمها تفرى” يِل عن بياض نهار 32( 

وقال : «إته وصف الحباب في البيت الأول بالبياض حين شبهها 
بالشيب ووصف الخمر بالسواد حين شبهها بسواد العذار » ثم وصف 
الحباب في البيت الثاني بالسواد حين شبهه بتفرى الليل ثم وصف الخمر 
بالبياض حين قال عن بياض نهار » وكون كل واحد من الحباب والخمر 
أسود أبيض مستحيل » . وقد سأل أبو الفرج نفسه فقال : «إن قيل إنَه 
لم يصف الحباب في البيت الثاني بالسواد وإثما شبهه بالليل في تفريه 
وانحساره عن النهار دون نفس اللون » . وأجاب عن هذا : ١‏ بأن” أبا 
1( امك سن سيد ورك وه اد وات نون عي نوالا ماري د للدي . 

ألى تعلمي أن القواء هوالتوى وأن بيوت العاجزين قبور 

الثعالبي » (1) 601٠‏ 446. 
2) قدامه » (1) ع 80 , 
3 البيتان من قصيدة في مدح العباس بن عبيد الله بن المنصور طالعها : 


ديار نوار ما ديار نوار كوتك شجوأهن منه عوار 
الديوان » (1) ؛ 159؛ (2) : 435. 
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نواس قد صرح بأنته لم يرد غير اللون فقط لقوله عن بياض نهار » (1) . 
وقد يحتمل قول أبي نواس وجوها من التأويل لا يكون معها فيه 
تناقض . 

فمن ذلك أن يكون أراد أن يشبه سواد الخمر بالليل والحباب بالنجوم » 
فلم يتنسع له الكلام لهذا التشبيه » فلوح له في البيت الثاني تلويحا لطيفا 
بقوله : « تفرى لميل عن بياض نهار » حيث كانت النجوم في ضمن الليل 
أى انفرى عنها ما تردات به من لون السواد . وما اقترن به من الحباب 
تفرى الليل ونجومه عن بياض النهار . فالضمير في قوله انفرى راجع إلى 
ما تردات به الخمر من لون السواد المشبه تفريه بتفرى الليل ؛ ولو كان 
الضمير في قوله انفرى راجعا على الحباب لكان أليق بكلام أببي نواس / في 
هذه القصيدة أن يقول تحت به فيجعل الحباب حليا لها على ما جرت 
عليه عادة الشعراء - فإنا لا نعلم أحدا جعل الحباب رقاء ث و اميه 
ببياض النهار بياض الماء الممزوج بالخمر » شبه تفرى سواد الخمر عن 
بياض الماء الذى جلاه إذ مزج به بتفرى الليل عن بياض النهار . وقد يمكن 
أن يكون في هذا التشبيه إشارة الى تشبيه الحباب بالنجوم ولم يذكرها 
لأتها في ضمن الليل وتابعة له في انحساره . وقد يمكن أن يكون الضمير 
في انفرى راجعا إلى الحباب ويكون قوله تفرى ليل في قوة تفرى نجوم 
ليل أو يكون قد اكتفى بذكر الليل لأن" النجوم في ضمنه (2) . 

تنوير : وليس لقائل أن ينفصل عما ألزمه أبو الفرج قدامة(3) 


من أن أبا نواس أراد بالبياض نفس اللون بأن يقول : لعله لم يرد بقوله 


. 231 ٠ الإضاءة من أو لها منقولة بتصرف . انظر الخفاجسي‎ )١ 
. تأويلات حازمية عقب بها ما نقله عن غيره من النقاد ي هذا الغرض‎ )2 
, 128 - 126 » )3( » راجم قدأمة‎ )3 


ق ؟ منهج + مملم ج : محة المعائي وسلامتها من الاستحالة بسبب فساد التقابل 


بياض نهار حقيقة اللون » ولكنّه استعمله على حد قولهم أقمنا بمكان 
كذا بياض نهار وأديم ليل : لأن قول القائل أقمنا أديم ليل وبياض نهار 
معناه أقمنا يوما من أوّله إلى آخره وليلة من أولها إلى آخرها . 

وقد يقال أيضا أقمت بها أديم بوم كما قال بشر ابن أي خازم : 

[الوافر ‏ ف - اامتواتر] 

وبانتت ليلة" وأديم يوم على المممهى » بجر لها الشتغام (1) 
فالمراد في مثل هذا الاستعم.ال ببياض يوم مخالف للمراد به ي قول 
أبي نواس ٠‏ إذ لا يمكن أن يريد نفرى ليل عن نهار من أوله إلى آخره. 
فبياض النهار إذن” على ما ألزمه أبو الفرج ء ومعنى الشعر على ما تأولناه 
لا على ما تأوله . إذ المعنى الذى قلناه معنى صحيح والعبارة قابلة له على 
ما فيها من الاختصار الذى كاد أن يخل" بالمقصود . 

وكلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة المجلّية من الشعراء على وجه 
من الصحة كان ذلك أولى من حمله على الإحالة والاختلال لأأدهم من 
تيت نوين أذهانهم وذكاء أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان 
وبلوغهم من المعرفة به الغاية / القصوى . 

وقد قال الخليل بن أحمد : ١‏ الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى 
شاءوا . ريجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق العنى وتقييده ومن 
تصريف اللفظ وتعميده ومل” المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته 
والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان 





!) البيت يروى بيجر بالراء لا بالزاء » وهما روايتان . وهو من قصيدة طويلة طالمها : 


أ ق:هها تقول أم احتلام أم الافوال إدصحبي نيام 
الضبي ٠‏ 161 ؛ الدبوان © 210 ., 
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عن فهمه وإيضاحه » فيقربون البعيد ويبععدون القريب ويحتج بهم ولا 
ييحت عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة 
الباطل » (1) . 

فلأجل ما أشار إليه الخليل ؛ رحمه الله » من بعد غايات الشعراء وامتداد 
آمادهم في معرفة الكلام وانتّساع مجالهم في جميم ذلك ٠‏ يحتاج أن 
يحتال ني تخريج كلامهم على وجوه من الصحة , فإنهم قل ما يخفى 
عليهم ما يظهر لغيرهم » فليسوا يقولون شيئا إلا وله وجه » فلذلك يجب 
تأوال كلامهم على الصحة والتوقكف عن تخطئتهم فيما ليس يلوح 
له وجه. ش 

وليس ينبغي أن يَعمْترض عليهم في أقاويلهم إلا من تزاحم رتبئه 
في حسن تأليف الكلام وإبداع النظام رنبتهم . فإتما يكون مقدار فضل 
التأليف على قدر فضل الطبع والمعرفة بالكلام . وليس كل من يداعي 
المعرفة باللسان عارفا به بي الحقيقة . فإن" العارف بالأعراض اللاحقة 
للكلام التي ليست مقصودة فيه من حيث يحتاج إلى تحسين مسموعه أو 
مفهومه ليس له معرفة بالكلام على الحقيقة البتنّة وإنّما يعرفه العلماء بكل 
ما هو مقصود فيه من جهة لفظ أو معنى . وهؤلاء هم البلغاء الذين 
لا معرج لأرباب البصائر في إداراك حقائق الكلام إلا على ما 
أصلوة:. 


فمن جعل ذلك دليله هدى سبيله » ومن اعتمده أحمده . 


1) من هذا استمد السيوطي وصفه للشعراء . انظر ال مزهر ؛ (2) 471.52 س 4 - 8 ., 


15 
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من حيث تكون واجبة أو مكنة أو ممتنعة » وما لا يجوز أن يوضع وضع 
غيرههن ذلك ., 


أما طرق الجد وما لم يقصد المتكلم به مشاجرة ولا مغالبة فلا يوضع 
فيها واجب وضع ممتنع » ولا الممتنم وضع الواجب , ولا ممكن وضع 
ممتنع . ولا واجب وضع ممكن ؛ وإنما يوضع الممكن وضع الواجب . 
ويجوز أن يوضم الممتنع وضم الجائز إذا كان المقصود بذلك ضربا من 
الجالفة. 

١‏ إضاءة : فأمًا طرق الهزل وما يقصد به الإضحاك أو التهكم 
فإن" المعنى قد يوضع في ما وضع جميع ما يخالفه من الجهات المذ كورة. 
وكذالك في الأقاويل التي يقصد بها المشاجرة والمكابرة لان" مواطن الهزل 
والضجرة تحتمل من قلة المبالاة بحقائق الكلام ما لا تحتمله مواطن 
الحد والاعتدال . 


2 قوير : ولا يجوز وضع شيء من الواجبات أو الممكنات 
وضع المستحيل . ولا أن يوضع المستحيل وضع شيء من ذلك في موطن 
جد ولا في موطن هزل ولا في حال اعتدال ولا تحرج . وقد تقدام أن" 
الفرق بين الممتنع والمستحيل هو أن المستحيل لا يمكن وجوده ولا تصوره 
في الوهم مثل كون الشيء أسود أبيض وطالعا نازلا في حال واحدة . 
والممتنع هو ما يمكن تصوّره في الوهم وإن لم يمكن وجوده مثل أن يتصور 
تركيب بعض أعضاء نوع من الحيوان على جسد نوع آخير . 


منهاج البلغاء وسراج الادباء 





٠ 55[‏ اب] 


3 إضاءة : وقد تكلم اشاح ادا وال جرد بون 
الأقاود بل التي ترد على الأنحاء المتقدامة من جهة ما ته نتقع فيه من المواطن 
والأحوال » وبين ما 36 من ذلك في حال دون حال 0 دون آخرء 
وتكلم في ما يسوغ في لجميع 'ذلك ويجور سن اينية بارنعى بالأتازيل 
نحوه من مبالغة أو اقتصاد . فأجاز أن يوضع الممتنم وضع الجائر إذا كان 
في ذلك ضرب من الغلو والبالغة وهو كما قال : ومنع أن يوضع الجحائز 
وضع الممتنع على كل حال (1) . والصّحيح أن ذلك يقع حيث تقصد 
المبالغة . وربما وضع الجائر أيضا وضع الممتنع حيث تقل" دواعي الإمكان 
في جوازه ويكون القصد بذلك ضربا من البالغة . 


4-تتنوير : فأما إذا لم تقصد مبالغة ولا مغالبة فلا يوضع جائر 
وضع ممتنع ولا ممتنع وضع جائز . ومن أمثلة ذلك فيما لم تقصد فيه مبالغة 
قول بعضهم : [الطويل - ف - المتدارك] 

فإن' صُورة" راقتلك” فاخطير فَرّبّما 
مي فذاق العودٍ والعوة” أخحضر 2( 


فبنى على أن" مرارة العود أكثر ما تكون عن اليبوسة وأنها في الأخضر 
على سبيل القلّة » والأمر بخلاف ذلك لأن" وجود المرارة مع الخضرة هو 
الأكثر » فكأنته وضع الواجب في الأكثر موضع الجائر ني الأقل” . وهذ 
غلط مستقبح في المعاني مؤد إلى انعكاس حقائق المقاصد » فليتحفظ من 
1) علة هذا الاطلاق واضحة في كلام الخفا لخفاجي حين يقول : « ولا يحسن أن يوضصسع 
الجائز موضع الممتنمع لآنه لا علة لجواز ذللك . وهو ضد ما يحمد من الغلو واللمبالغة في 
الشعر و 0 


)الت الكالد ين يوان ا قدامة بن جعفر والمرزباني ومثلا به لما عيب من معان 
الشعر بسبب مخالفتها للعرف . قدامة » (1) ٠‏ 85 ؛ المرزباني » 232 . 
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20 


مثله » فإِنّه خارج عن جملة ما استسغناه بحسب المواطن والأحوال والمطامح 
الإفراطية التي من شأن الشعراء أن ينحرفوا بالمعاني التي وقع فيها وبسبها 
عن الحقائق التي تجب في نسبها وني انتساب بعض مفهوماتها إلى بعض 
انحرافا ما لضروب من المقاصد ليس شيء منها موجودا في هذا البيت . 


ه ‏ معلم دال على طرق العلم بالوجوه التي بها يقع التدافع بين بعض 
المعاني وبعض . 


كل قول قصد به محاكاة شيء ونحي بذلك منحى من الأغراض فإنْه 
يجب ألا يتعرض فيه إلى ما هو أليق بمضاد الشيء المحاكى به وأخص” 
به / أو أخص" بمناسب مضاداه » وألا يتعرض في تخييل حال الشيء 
المحا كى به إلى ما هو أخص” بحال مضاد” ذلك الشيء 6 أو مناست مهاد 6+ 
وألة يتعراضن فق القولومااذل علية آل ناهر اعفن" سناد الفرضن 
الذى نحي به منحاه أو إلى ما هو أخص” بمناسب مضاد ذلك الغرض » 
وألا" يتعردض فيه إلى لفظ له عرف فيما يضاد المعنى الذى دل عليه أو 
الغرض الذى نحى به منحاه أو الشىء ء الذى قصدت به محاكاته ولا إلى ما 
تاضين مضادات جميع ذلك ؛ فإن” العير فى" القرك. للا وشياد “حكتناة 
ومدلوله وغرضه ء أو إلى ما يناسب تلك المضادات » أو إلى ما له عرف 
في شيء من ذلك : ضروب من التدافع . 


1[-إضاءة : وأكثر ماابة بقع التعرض في أحد المتضادين إلى ذكر 
ما هو أليق بالاآخر وأخصس به إن كا لمر له لق با مو حارج 
عن غرض القول مما سوى ذلك من أعراض المتكلم أو الموصوف أو 
المخاطبين » فألم” به لأجل تلك العلقة وسها عن كونه قادحا في غرض القول 
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[56 - ب] 


ب ا 
أخص" بمضاد ه وما جرى مجراها هي جهات التضاد" والتخالف في الأفعال 
والانفعالات والهيئتات والأحوال والتمييزات وأغراض 0 المترامية 5 
إلى أنحاء هذه الأشياء ؛ نحو التهنئة والتعزية والمديح والهجاء 

3-إضاءة : فمن المعاني التي قصد فيها الذم فأورد في العبارة 
عنها ما هو أليق بالمدح قول الفرزدق : [الطويل - ف - المتدارك] 
بعاد وتحاء اريم رد ع 

تلاليت من هأامات تلك القماقم (1) 1٠0‏ 
فقال له جرير : « جعلتني أتدلى على قومك » . 

ومن الآبيات التي وقع فيها سوء أدب حيث يجب حسن الأدب قول 
00 [الكامل ‏ فق االمتواتر ] 
/ يا بشر حمق لوجهك التبشيرٌ هلا غضبت لنا وأنتة أميسر!) 
فد كان حقك أن تقول نارق.. اذ انارق" فيم” ست جَرير 029 15 
فقال بشر : ما وجد ابن اللخناء رسولا غيرى ! ؟ . 





1( الروأية في الدبوان لي عخوامات يلين هامات » وما في ! لنص أ كثر مجانسة و أتم معنى . 
وألبيت من قصيدة يهجوبها جريرا ويعرض بالبعيث طالعها”” 
ودحرير اللؤم لو كان عانيا ونم يدن من دان الأضورة الشي علي 
الدبوان . 86325 , 
2) البيتان وردا في الديوان مفصولين ببيتء أخرنة هما : 
نا يشر انك لاترلاي تمه يأتيك من قز الاله بشير 
كير ابو هر وان إن د عاسرته عسر وعلد يساره يور 
و النيتك 9 الاول من البيتين الواردين ف النص يروى في الديوان بليشرك بدل لوجهك . 
وهو أشكل بالنص . وهذه الابيات من قصيدة يهجوبها جربر سراقة بن مرداس 
طالعواا: 
ياصاحي هل الصباح مير أم هل للوم ععواذلي تفتير 
الديوان 2, 3501 . 


ق ؟ منهج 4 معلم هم : وجوه التدافم بين بعض المعاني وبعض 





نحو ما حكي من أن" بعض الشعراء أنشد الداعي في يوم المهمرجان : 
[ الرمل دق المترادف] 
لا تقال ببُشرى ولكن بشريسان غرة الداعي . ويوم المهرجان(1) 
فأمر بضربه خمسين عصا وقال : « هذا أبلغ في إصلاح أدبه » . 
ومن ذلك استفتاح أبي نواس قصيدته التي هتى فيها الفضل بن يحي 
ابن خالد بدار ابتناها فمَال : [الطويل - ق - ااءتواتر ] 
أرع البلى إن" الخشوع لباد عليك وإني لم أخنك و دادى(2) 
فتطير الفضل من ابتدائه » فلما خحتم القصيدة بقوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فمال تلم بني برمك من رائحين وغاد 
استحكمت كراهته لما سمع . فما مر أسبوع عو مك وو روسل 


وحكي أن البحترى أنشد محمدا بن يوسن أو غيره من أمراء الثغور : 
[الطويل - ق ‏ المتدارك] 
لك الويل من ليل تتطاول” آخره ووشك نوى حي تزم أباعره (3) 


1) البيت لاني مقاتل » انشده الداعي . العسكري : الصناعتين ٠.‏ 432 ؛ محمد كرد علي : 
إحالة في التعليق على كتاب الصناعتين ٠»‏ انظر (4) . 339 ؛ أورد ذكر البيتين أيضا 
المباسي في قبح الابتداء . قال أنشده ابن مقاتل هكذا بلفظ ابن لا أبو » وهو على بن 
مقاتل الضرير من شعراء الجبل . بين يدى الداعي وهو المعروف بالداعي الاصفر » أبو 
ال حسن العلوى الثائر ٠‏ المتوفى 316 بطبرستان . العياسي »(1) + 616 . 

2) البيتان » هذا والذي يليه : أولهما طالع قصيدة يمدح بها أبو تواس الففلى بن يحي بن 
برمك » ويانيهما قريب من الآخر وليس آخرا بل بعده أربعة أبيات . اقلديولن »)(1266)1 س 
7 ؛ (2)غ 471 ش 


3) البيت طاام قصيدة يمدح بها أبو عبادة يوسف بن محمد. الديوان» 1 + 250. 
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[57-أ)] 


ا ل ال 


ل : 
[الوافر - فى - المتواتر] 
اتصحو ام فؤادك غير صاح 9 (1) . 


فقال له الملك : « بل فؤادك » . 


5 إضساءة : وقد تكون للعبارة دلالة على أمر مكروه خخارج عم 
جيء بها للدلالة عليه ٠‏ إمنا باشتراك وقع في الفظ » أو بعرف واستعمال 
لي ا 
يتارت ايحت يا لأد ني هها يحب الأخر برك طارائع هيا 
أو بحسب العرف والاستعمال أمر قبيح في حق ممدوح أو مندوب أو 
منسوب به أو نحو ذلك مما يكره في حقه القبح . 

ومن ذلك قول الصاحب في عضد الدولة : [الطويل - ق - المتدارك] 
ضمملت على أبناء تغلب تاءأها 

000 فتغلب ما كر الجديدان تغلب (2) 


فقال عضد الدو له : ويقي الله ! ». 


1( البيت طالع قصيدة في مسدح عبد الملك بن مروان كما اشار الى ذلك المؤلض . والبيت 
باكمله هو : 
الديوان » 96 ., 

2) أورد البيت الشاهد الخفاجي » 174 . 


عم لله 


سم لام حم امك راك امتمطه اح لع رك تكد : مهار له 2ت أ امنش ف ,دن د اممف :سه ع ها . .. 


1" لام إعلالزه شح لم ذ- امد منففد, لله - د نمه ل" لجا مامت ورا 


ق " منهج 4 معلم ه : وجوه التدافع بين بعض المعاني وبعض 


وا كد القبح في هذه اللفظة التي هي قوله تغلب وقوعها قافية » فإنها 
مقطع الكلام وموضع تخلي السامع وتفرغه لتفقد ما مر على سمعه مما 
وقع فيها . فالسمع أقرب عهدا به » وهو أشد ارتساما فيه . ولو وردت 
اللفظة التي أنكرها عضد الدولة في أثناء البيت لكان الأمر فيها أسهل . 


6 تنويسر : ومما يجب التحفظ منه في المواضع التي يجب فيها 
التباعد عن اله لفحش وعن كل ما يتطرق به إليه وصون” الكلام من جميع 
ما يكون فيه إذ كان بأمر من أمور الريب والرفث » التعرضُ إلى الأشياء 
التي يفهم منها ذلك » ولو بعرف عامي أو استعمال لأهل الهزل . 

ومما يندرج في هذه الجملة قول المتنبي في أم سيف الدولة : 

[الوافر ‏ ق - اامتواتر ] 

رواق” العز فوقك مسببتطر وملك علي ابنك في كتمال(1) 

فلفظة مسبطرّ بعد قوله للمرأة فوقك قبيحة » ولا سيما بعد أن استعملها ابن 
حجاج (2) حيث استعملها وعرف ذلك من قوله . 

ونحو منه قول مروان ابن أبي حفصة في زبيدة بنت جعفر : 

[البسيط - فى - المترا كب] 


1) يروى البيت بكلمة حولك بدل فوقك . المكيري » (1) ٠١‏ . 23 ؛ البرتوقي (1) » 
؟ . 24 . ويروى بلغظط فوقلك كماني النص الذي أورده حازم . وهذء الرواية أولى 
لحمل الكلام عليها ؛ وترتيب ما أورده المؤلف على الشاهد . و البيت من قصيدة لابن الحسين , 
في رثاء أم سيف ألدولة » طالمها : 

نهد المشثرفية والموالي ‏ وتقتلنا المنون بلا قتال 
انظر الدبوان » 174 . 
2) هذا الشاعر كثير السخف والمجون . انظر الثعالبي» (2) , * , 30- 99, 
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[57--ب] 


02 ف 0 5 لزي 
بهزها كل عرق من أرومتها 
بزداد طيبا إذا الأعراق لم تطب (1١‏ 


فلفظة عرق بعد قوله يهزّها قبيحة بالنظر إلى ما هو متعارف عند العامة . 


وقد كان بعض الشيوخ الذين أخذت عنهم هذه الصناعة ينُوصي 
باجتناب الألفاظ التي يفهم منها على حداتها أو مع ما يكتنفها معنى قبيح 5 
ولو بالعرف العامي . 


ييا : وإذا قي اللفظة حر السرم ارق 
حبيب : ا ب 0 
يا أبا جعفسر ليت نت در م الوجوه 0 قفا كا (2) 10 


فالقفا ليس يليق إلا بطريقة الذم . وكذلك الأجدع والقذال . 
فاستعمال هذه الألفاظ : في المدح مكروه ّ 


8-تنسوير : ومن وضع-الشيء موضع ما يضاده ما وقع لكثيتر 
من نمني البؤس حيث يجب تمني النعيم في قوله : 
[الطويل سل ق 0 المتدارك] 15 


1) البيت من فرائد المنهاج . 
2) البيت من قطمة صغيرة ور دته في باب الغزل » طالعها : 
جا آنا سشير أفس' لاحن . وعلية: عيو شه فى فحنا 
ورواية البيت ت الثاني تختلف عما في الاصل هنا . وهي بهذا الوجه : 
ااانا حشر كفك يتا فساق خسين الوجوه حسن قفاكا 
وأختار الاصل مالم يرجح هذه الرواية الثانية مرجح . الديوان »(2)» 456 





فق " منهج 4 معلم هم : وجوه التداقع بين بعضي المعاتي و بعضص 
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وددت وبيت, الم أنك كن يهان والن بي مصعب الم نهرب 
كلاانا به عر من :يرتا بقل على حسنها جرباء تعدى وأجرب 
إذًا ما ور د أنامتهلا صاح أهله علا فلا لفلف لوتسيرب |0 
فقالت له عزة والفد اروك ينا الفقاء:! غوسي أمنيّة أوطأ من 


هله ! “و 


في الفصل الذى أوله : « تمنّيت من حبي علية » (2) وهو مذكور في 
أمالي أبى على وغيرها . فلا معنى للإطالة بإيرادها . 

و-إضاءة : فكل هذه الأشياء ٠‏ التي نبهنا عليها بهذا المعلم . 
من وضع ما لا يليق موضع ما بليق . وهو وضع غير مؤثر . 

وإنما الوضع المؤثّر وضع الشيء الموضع اللائق” به » وذلك يكون 
بالتوافق بين الألفاظ والمعافي والأغراض من جهة ما يكون بعضها في 
«وضعه من الكلام متعلقا ومقترنا بما يجانسه ويناسبه وبلائمه من ذلك . 

والوضع الذى لا يؤثر يكون بالتباين بين الألفاظ والمعاني والأغراض 
دحي ما كران لفيا و ا الكلام مت متعلمًا ومقترنا بما يناقضه 
ويدافعه وينافره . 

ولهذه الحملة تفاصيل قد وقعت الإشارة إأيها في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب (3) فليتأمل ذلك في مظان ذكره ء وبالله التوفيق . 


1) يبت اثالث وود عجزه به فم » بدل فلا . والابيات في الترتيب بجمل الذكود في امل 
6 يشر هذا ل قل مستا 
8 ره ا اي ورا ل 
ا 
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[58 -أ] و / معرف دال على طرق المعرفة بما تكون عليه المعاني من كمال 


أو نقص . 


فأمًا الكمال في المعاني فباستيفاء أقسامها واستغصاء متمّداتها وانتظام 
العبارات جميم أركانها حتى لا يحل من أركانها بركن ولا يغفّل من 
أقسامها قسم ولا يتداخل بعض الأقسام على بعض . : 
1[-إضائءة : وقد تقدم الإلماع بطرف من ذكر المتممات (1) . 
ونحن نذكر في هذا الموضع كيف تقع المعاني كاملة باستيفاء أقسامها 
وانتظام العبارات جميع أركانها ومتمماتها حتى لا يقع فيها نقص ولا تداخل . 
فمن المعاني التي وردت القسمة فيه تامة صحيحة قول نصيب : 
[الطويل - ف - المتواتر ] 10 
فقال قي ل وقال فريقُهم نعم وفريق قال وَيْحك ماند رى (2) 








0( راجع بعض صور ذللك : 55 -61 110٠‏ . 
2) وردت رواية البيت بأوجه مختلفة مع اضطراب قليل في النسبة . 
الرواية الأولى : 
فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق أيمن الله ماندري 
والنسبة لنصيب . ابن حجة الحموى : الخزالة , 444 . 
الرواية الثانية : 
فقال فريق القوم لا نشدتهم نمم وفريق ليمن الله ماتدري 
اللسان : فصل الباء » باب النون , ١١‏ , 354 ,” 
الرواية الثالثة : والنسبة فيها الى نصيب : 
فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق قال ويحلكث ماندري 
قدامة » (1) » 46 . 
و برواية ابن منظور وهي الثانية هنا ورد الشاهد في تاب سيبويه . قال سمعناه هكذا من 
العرب ونم ينسبه . وبي التعليق عليه باسفل الصفحة ويروى لنصيب . سيبويه » 147 . 
وبنفس الرواية أيضا ورد في كلام الخفاجي » وفي التعليق على نسبته أسفل المتفحة » 
وهذا أشبه بكلام سيبويه » و حكايته للبيت عن الأعراب . فان ذلك مما يدل على قدمه » 
وهو ليس من نسج ما صئع نصيب . وألبيت في عامة الكتب النقدية الي أشرنا اليهامن 
شواهد التقسيم. 


ق ”؟ منهج 4 معرف و : كمال المعاني ونقصانها 
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ومن المعاني النمي وقع التقسيم فيها ناما صحيحا قول الشماخ : 
[الطويل - ق - المندارك] 


عل صمل 


يي 00 
على حجر يرفض أو يتد حرج (1) 
لأن" الححر إن كان رخخوا ارفض" : وإن كان صلبا تدحرج . وليس 
لقائل أن يقول : إنه غادر قسما ثالثا » وهو أن تكون الأرض رخوة فيسوخ 
الحجر فيها . فإن الأرض إذا كانت بهذه الصفة لم يقع الحافر عليها 
وفوع اطمئثنان واعتماد : فبقوله مطمئنة صحت القسمة وكملت . 


ومن المعاني التي قسّمت أتم” تقسيم على جهة من التدريج والترتيب 
قول زهير : [البسيط - فى المترا كب] 


يطعنتهم ما اراتموا حتى إذا اطعنوا 


فاوت عدن إذا ما ضاربوا اعتنقا (2) 


ومن أمثلة ذلك في النثر قول بعضهم : «فلم تخل فيما بدأتني به من 
مجد تأثلته » أو شكر تعجلته » أو أجر ادخرته » أو متجر انّجرته » 
أو من أن تكون جي.عت ذلك كله » (3) : 


1) البيت من قصيدة طالمها : 
الا ناديا أضمان ليل تمرج فقد هجن شوقاليلة لم يهيج 
الديوان » 15 . 
2( المرزوقي © 1 2 449 . 
3) وردت هذه الجملة غير منوبة أيضا ء وهي بلفظ أثلته بدل تأثلته . الخفاجي » 225 . 
وما في النص هنا من رواية حازم أفضل لكونه الأشيه بالمزاوجة بين الألفاظ التي 
أقيست عليها فواصل وفقر هذه الجملة . 
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[58 اب] 


ديحوتو :رونا انتظمت فيه العبارة جميع أركان المعنى واستوفت 

غايات المقصد قول الشاعر : . [الطويل ‏ ق - المتدارك] 
/ أثاتن :إذاالم * يقل التق متهت 

ويُعنْطوه . عاذوا بالسيوف القواضب (1) 

فاستوفى ركني المعنى بقوله : يقبل الحق منهم ويعطوه ء فتم المعنى وكمل . 

وما ورد المعنى فيه مستوفى من جميع أركانه متمما من جميع جهاته 

قول ابن الرومي : [البسيط - ق - المتراكب] 


- 
ينا 
0 


عني فأحلفاه » ثم لا ها احدرجازة 
البلاغة , 


3- إضاءة : ومن المعانى التتى وقعت قسمتها ناقصة قول جرير : 
[البسيط - ق - المتواتر ] 


صارت حنيفة أثلانا فتلثهم من العبيد وثلث من مواليها(ة) 
فهذه قسمة ناقصة لأنّه أخل” بالقسم الثالث . وقيل : إن" بعض بني 
حنيفة سئل : من أى' الأئلاث هو من بيت جرير؟ !فقال : من الثاث الملغى . 


71 لت لنافع بن خليفة الغنوي » أورده قدامة بلفظ رجال بدل أناس ونسبه » (1) . 49 ؛ 
الحموي : الخزانة ني شواهد التتميم » 152 . وفي شواهد الايفال 289 ؟ الخفاجي » 255 . 
2( بروى البيت بلفظ ما جرحا بدل ما اجترحا ٠‏ وهو من قصيدة طويلة قالها ابن الرومي 
في اسماعيل بن بلبل طالعها [ْ 
أما الزسان إلى سلمى فقد جنحا وغاد مكدزا عن كل دنا اوها 
الديوان ٠‏ (2) ؟ 65 , 
3) البيت من قصيدة يهجو بها بني حنيفة ء طالعها :. 
الديوان »2 600 . 
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ومما نقصت قسمته من المعاني بتداخل قسم على قسم قول أبي تمام : 
[الكامل ‏ ف - المتواتر ] 
قسم/ الزمان ربوعتها بين الصنّبا وقبولها ودبورها أثلانا. ل 


فتداخلت القسمة لأن" القبول هى الصبا على ما ذكره جماهير أهل اللغة . 
ومما تداخلت قسمته أيضا من المعانى قول الآخر : 


ابتاذر إمتحلالة سمتلن لال أو عتتث الجابك: زم 


فأمنا 7 هذيل م ش [الطويل - فى - المتدارك] 


فيحتمل أن يكون من القسمة المتداخلة لأن” الإيماء بالطرف والإيماض 
به سواء . ويحتمل ألا" يكون في الكلام تداخل بأن يريد بقوله تومض 
تبتسم . وهذا الوجه أولى بأن يحمل البيت عليه ليسلم الكلام بذنلك 
من الخلل . 


0 الست من قي ة في مدح مالك بن لوق طالعها : 
كس بالطلولي الدراسدت علاثا أمسث حبال قطيمعهن ر 
التبريزي ار 
2) البيت لوهب بن عبد مناف الفرشي وهو وأسطة ثلاثة أبيات نصها : 
ددن ينال إنفاقلها وقول المموق ولرائث 
ماكو “الفوعان -ححميحت إيكاكن. أن حك السبادف 
وأحبس ملي عل لذتني وأوثشر نفسي على الوارث 
البحتري : الحماسة اء 377 . 
3) ورد صدر هذا البيت برواية ثانية هي أولى فيما أحسب : فما برحت تومي إلي بطرفها 
فلايماه أكثر أنتابا الطرف من الرماية » وإنما كثر اتيمال رمن ع المن كول 
جيل ؛ رمتلي بينيي جؤذر . الخفاجي » 225 . 





59 - أ] ز ‏ معلم دال" على طرق العلم بوقوع / المعاني المتقار بة متمكلنة . 


فمما يُمكن المعاني أن تتوضع مواضعتها اللائقة بها المهيئأة » وألا 
توضع موضعا غيرها من المعاني أولى به » وإن كان للمعنى الموضوع أيضا 
موقع من ذلك الموضع لأنه مقصر عن موقع غيره من المعاني فيه . 


ومن طريف ما ورد ي ذلك قول الفرزدق : [الطويل ‏ فق - المتدارك] 5 
وإنّك إذ' تهجو تميما وترتشي سرابيل” قيس أو سحوق العمائم 
كسُهريق ماء بالفلاة وغترّه سرَاب أذاعتئه” رياح السمائم (1) 
وقول ابن هرمة : [المتقارب - فى - المتوائر] 


وإني وتر كئ ند عن الآ كرمية وقد حصي يبكفى زنادا شحاحا 
كتشاركة بيضها بالعرا وسليسة يض" أخرى جتاحا(2) 10 


فإن" معنى بيت الفرزدق الثاني مناسب لعنى بيت ابن هرمة الأول » 
ومعنى بيت ابن هرمة الثاني مناسب لمعنى بيت الفرزدق الأول : حتى لو 
أن" الفرزدق قال : 


وإتّك إذ تهجو تميما ونرتشي سرابيل قيس أو سحوق العدائم 
كتشاركة بيضها بالعسرا وبملبسة بيض أخرئى جناحا :! 


)١‏ يروى البيت الاول بلغظ تبابين بدل سرابيل . ويروى البيت الثاني بأثارته مكان أذاعته 
والبيتان من قصيدة طويلة طالمها : 


تسن بزوراء الايدة ناقنن حنين عجول تتفي البورائم 
اديوان , ؟ . 8556 2 


2( الملرزوقي 2952 737 غ؛ تم 1 . 


سس ساد عع ماح ط شعي ف مس ل هد .متا :لد الخد ع تعس عد ب ننه 


10 2 0 12 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 10 1 ز2 ز 2 12 1 12 1 1 1 ز 1 1 1 1 أ م ااا لاا 010100 
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لكان قد وضع الكلام موضعه الذى يليق به » وكان المعنى صحيحا 
م كنا ولو أن" ابن هرمة قال : 
وإني وتركي ندى الأكرمين وقدحي بكفي زنادا شحاحا 
رشق ماف ابالقسالكة قير" سراب أذاعته رياح السمائم 
5 لكان كلامه صحيحا وتشبيهه واقعا موقعه اللائق به (1) . 
1-إضاءة : ومن هذا الباب ما روى أن أبا الطيب أنشد سيف 
الدولة قصيدته التي أولها : [الطويل - ف - المتدارك] 
على قدر أهل العزم تسأتي العزائم 
فلما انتهى إلى قوله : 
وقفت وما في الموت شلك" لواف كأنتك في جفن الرّدى وهو نائم” 
هك 52 اسه سمس كش م فى و و 
0 /تمر بك الأبطال كلم ىهزيلة ووجهك وضاح وثغرك بأسم (2)  59[‏ ب] 


قال له سيف الدولة : «قد نتقدنا عليك يا أبا الطيب ما نقدنا على 

امرىء القيس بي قوله : 

كان الى ركعت جوادا لذة 
ولم طن" اغا ازاك فيال 


[الطويل - قف - المتواتر ] 


1) أوره بيني ابن هرمة السكري : الصناعتين ؛ 145 ؛ المر ز باني 2376 ؛الهفاجي » 242 . 
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ولم أسبتأ الزرق' الرورى ولم قل 
حلص كرف كرة بعد إجفال )١(‏ 


فال له المتنبى : «٠‏ أيّها الأمير » إن البزاز لا يعرف الثوب معرفة 
الحائك . وإذا صح النقد على امري القيس صمح على : وإنما أراد امرؤ 
القيس أن يقرن ركوب اللذة بركوب اللذأة في بيت » وأن يجمع بين 
الشجاعة والكرم في بيت » . فاستحسن سيف الدولة ما قاله » ووصله . 


2 تنوير : والنقد الذى أشار إليه سيف الدولة في بيتي المتنبي 
وببنتي اتوي افيس هق أن شيع اليك الأول من اقول نري القي 
يقتضي ظاهر الكلام أن يوصل بعجز البيت الثاني ويوصل صدر البيت 
الشاني بعجز الأوّل : وكذلك يظهر في بادي الرأى أن" صدر البيت الأول 
من قول المتنبي يصلح أن يتمم بعجز البيت الثاني وينْتمّم صدرٌ الثاني 

بعجز الأول . فيقال في قول امري القيس : 


كانتي لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كرى كرة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الروى” للذاة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال(2) 


0 السندوبي ؛ ؛ (3) ٠‏ 164 . وني هذين البيتيين كلام لم يتشاول كما في الأصل هنا بيتي 
المتنبي ٠‏ أورده اين رشي ي: باب. النظم . قال : « ورد على سيف الدو له رجل بغدادي 
يعرف بالمنتخب ء لا يكاد يسلم منه نه أحة هن الثدعاء و المحدكين ولا يذ كر حفر 
بخضرته إلا عانه © وظهن عل ساحة تاعبت الوافية .“انعد يوما هتين البتين + -فقال 
0" 

سيك عا اك 1 
لكا عد ع ان لخبي ا ا 0 والكر . في بيت ء وذكر النساء وا 
قي ليت . فالتبس الأمر بدن يدي سيف الدولة » وسلموا له ما قال و لاك 
ولا كرامة لهذا الرأ ى + ات امدق حك عيث تقول : وإن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى + وأنك لا نضا قيها ولا تفحي» فانى بالجوع مع العرى + ولم يأت به مع الضدا 
فسر سيف الدولة » وأجازه بصلة حستهة » . و اعتبر ابن رشيق هذا تبعا للجاحظ من الفرق 
المنفصل . أبن رشيق 173٠© 1+٠‏ . 
ف كك ليحن رماافيل ترهبا ور كار تلام يقي أن القن المكرى ع المفاسق اقش 
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وبقال في قول أبي الطيب : 
وقفت وما ني الموت شاك لواقف ووجهك وضاح ولغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم (1) 


13-إضساءة : وقد احتج أبو الطيب لامريء القيس بما أوردناه . 
بم ل ل فقول :إن" آنا الطيثك 
ا ن' الردى لا نجاة منه لواقف وبين أن" الممدوح وقف 
ونجا منه » وبين أن" الأبطال ريعت وانهزمت وأن” سيف الدولة / لم 
برع ولم ينهزم » وابتسام الثغر وانبلاج الوجه ما يدل على عدم الروع. 


4 تنوير : وإنما قال : « كأنتك في جفن الردى وهو نائم » 
لأنّه جعل الردى في هذا الموضع بصورة الناظر المبصر الذى لا يغيب عنه 
شيء ولا يخفى عليه مقتل » ولأن" السبل إلى المهج واضحة له . فلما نجا 
الممدوح تعجب في سلامته منه وخفائه عنه مع كونه بالموضع الذى يبصر 
فيه » فقدار سببا لخفائه عنه النوم الشاغل للأجفان عن رؤية ما دنا منها . 

وقد يكون عدم التمكّن في المعاني من أنحاء أخر قد ذأكرت ني 
مواضعها من هذا الكتاب (2) . وإنما نبهت بهذا المعلم على هذا الضرب 
الواقم في المعاني الي يوضع بعضها بإزاء بعض لنسب تقتضي ذكر المعنى 
مع ما يناسبه وإيقاعه إلى جانب ما يليق به . 


1( أورد 6 الأبيات ألآر بعة 0 امرىه القيس والمتنبي جميعا منبها عل ما فيها من 
تمائل ابن رشد في الشرح الوسيط أرسطو » (241»)1 - 242 ؛ وعرضت القمة مع اقتضاب 


في آخر قسم المطابقة من باب التناسب بين المعاني من غير أن يعقب ذلك بتذيل أو 
تسيل لتكلا اسن امل كب ايها هنا فى الال عد نار . انظر أبن الاثير 20 
3 - 304 . 


2) راجم : 147 - 153 2. 223 224 . 
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60 


سا] 


اح - معرف دال" على طرق المعرفة بما يكون من المعاني أصيلا في بابي 
المدح والذم ٠‏ وها ليس منها أصيلا في ذلك . 


لا كان الإنسان في جميع ما يحاوله ويسعى نحوه إنما يلتمس حظوظا 
يكون فيها صلاح لنفسه أو حظوظا فيها صلاح لبدنه » وكان استقصاء 
الإنسان مصاح نفسه واءتغاؤه لها من كل وجه لا يصل منه إلى غيره مضرة 
ولا ظلم . وكان استقصازه حظوظ بدنه وطلبه لها من كل وجه يؤداى 
إلى ضرر غيره وظلمه .- والظلم قبيح فما أدى إليه قبيح ‏ وجب )١(‏ 
ذلك أن يكون النض_ل في القناعة من حظوظ البدن بما لا يؤداى إلى 
مراحمة ذى استحقاق وف الرغبة ي جمدم حظوظ النفس . : 


امم 4 98 0 : 5 2“ 0 . 
وحخصواطد النفس حي التي يكون لها خيرات وكمالاات بالنظر إن لعيمها 
البافي 3 وحظضوظط الينيق 5 التي تكون لها خيرات وكيالاتك بالنظر إل 
5 إل اء 1 / 1 2 : 34 - 0 . 00000 
نعرمها اتقاني . فاتفاصل, من , اشر لعيم نشسيه البافي عل لعيم بذا يه الغاني 3 
ومن 2 غير ه م دوى الااستحماق فيمأ قبا تعييم دنه الفا او أثره 
بذلك على نفسه . والإشار أفضل 'يعتاض بذلك ما يكون له سببا إلى النعيم 


ع 


الباقي كالأجر أو ما يتنزال في توهمه منزلة النعيم الباقي كالذكر الجميل . 


١‏ -. إضاءة : ولما كان الإنسان كمالات في بدنه تحصل عن 
اععياة ما«تضدر حتيا ست تسسصيلها أو عا رسو كوه لحسنها: ملكات 
تصدر عنها أفعال » وكدالات في ننسه تصدر عنها أو تنحو نحوها أفعال 
وانفعالات . وكماللات ي عقله تصدر عنها تمييزات وإدراكات ٠‏ وكان 
الإنسان فيما يصدر عن تلك الكمالات وينحو نحوها لا يخلو من أن يروم 


1 حوات ذا لحب بهم اللملتمء 


20 


20 


حظًا يوثر به نفسه على بدنه أو-بدنه على نفسه أو غيره على نفسه أو نفسه 
على غيره » وكان المحمود من ذلك إيشار نفسه على بدنه وإيثار. غيره على 
نفسه . والطرفان الآخران مذمومان » وكانت الأفعال المحمودة والمذمومة 
من جميع ذلك تختلف رتبها في مقدار ما يجب عليها من الحمد والذم 
بحسب اختلاف الأحوال المطيفة بها والأحوال المطيفة” بالأفعال هي : 
الزمان . والمكان » وما منه الفعل . وما إليه الفعل » وما عنده الفعل » وما 
به الفعل » وما من أجله الفعل . فأخذ أبي دؤاد الحق' من ابنه وإقادته 
بجاره الذى قتله يربي على كثير مما يجل من فواضل الكرم ونوافله » 
وإن كان ذلك نصفة منه ؛ وجود كعب على النمري بالجرع التي آثره 
بها على نفسه حتى مات عطئا في المكان الذى كانا فيه أعظم أثرا في الكرم 
من وجود غيره بكل حظ جليل لا تعود به السماحة عليه بمثل ما عادت 
على كعب . - وجب (1) أن يكون الفعل معتبرا بتلك الأحوال المطيفة . 
فيكون بالنسبة إلى حال منها محمودا » وبالنسبة إلى / حال أخرى مذموماء 
ويكون بالنسبة إلى بعض تلك الأحوال في أعلى درجات الحمد٠.‏ وتارة 
في أدنى الدرجات من ذلك » ووسطا بير“الحالين . وكذلك تختلف أيضا 
حاله ني درجات الذم” بحسب اختلاف تلك الأحوال المطيفة . 


2 تنوير : ولما كانت الأشياء الصادرة عن تلك الكمالات 
والناحية' نحوها متها ما للإنسان أن يفعله » ومنها ما ليس إليه أن يفعله 
بل هو مضطر اليه » وكان ما ليس إليه أن يفعله منه ما يدل" على وجود 
ما للإنسان أن يفعله » ومنه ما لا يدل على وجود ذلك له » والذى يدل" 


هذا رات لما في أول الاضاءة . 
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على وجود ذلك له ولو بتقويًّة الظن" في ذلك منه ما يدل" على وجود الأفعال 
المحمودة » ومنه ما يدل” على وجود الأفعال المذمومة » وجب (!1) أن 
تكون الأشياء التي ندل" على وجود الأشياء المحمودة قد تستعمل في الحمد » 
كما أن" الأشياء الدالّة على وجود الأفعال المذمومة قد تستعمل في الذم 
وليست بأصيلة في ذلك . 

3-إضماءة : وقد يجرى مجرى هذه الأشياء » في كونها يُحلمد 
بها لدلالتها على ما يحمد ؛ عا اعت خارجة عن أوصاف الشيء المحمود 
كذكر كرم الأسرة وشرف السلف لكون فضل الأصل يدل على فضيلة 
الفرع في كثير من الآمر . 


4- قوير : وأكثر ما تسد العرب به في المدح الأفعال التي 
نتجشّم الأنفس فيها الضرر لنفع غيرها تمن له أدنى استحقاق أو حاجة 
إلى ذلك . ولهذا قال أبو الطيب المتنبي : [البسيط ‏ قى - المتواتر] 


0 


تولاة المَشقنّة ساد الناس” كل ا 


الو يُفقر ظ والإقدام قال" )2( 


5-إفضاءة : والأمور التي تتجشم فيها النفوس المشقّة والضرر 
لتنفع بذلك غيرها وتريحها: ما أن تكون حقوقا ثابتة قبل المتجشم للمشقة 
فيها فيكون ذلك منه نصفة وعدلا » وإما أن تكون غير واجبة قبله بل 


1 نوات لباق اول اللحويس . 
2) البيت من قصيدة مشهورة يمدح بها المتنبي أبا شجاع فاتكا » طالمها : 
لا خيل عندك تهديها ولا مسال فليسمد النطق إن لم تسعد الحال 
المكبري *» (1) 257 204 , 


ىق ؟ منهج 4 معرف ح : المعاني الاصيلة في المدح والدم 


بسمح بها تبرعا ويتفضل بها إيشار! فيكون ذلك منه نافلة وفضلا . وأحسن 
المدح ما كان بهذا الصنف من الأفعال . 


6 تلويسر : وقد فرق الناس / بين ما يكون المدح أو الذم حقيقي 
وما ليس بحقيقي من ذلك . وقسموا الفضائل التي يكون بها المدح الحميقي 
إلى أربع خلال على ما أنا شارع في ذكره . 


فمن ذلك قول أبي الفرج قدامة : وقد سبقه القدماء (1) إلى هذه القسمة 
قال : «لما كانت فضائل الناس » من حيث هم ناس لا من طريق ما هم 
مشتركون فيه مع سائر الحيوان ‏ على ما عليه أهل الألباب » إنّما هي العمل 
والعفة والعدل والشجاعة كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيبا وبما 
سواها مخطثا . وقد قال زهير : [الطويل - ق - المتدارك] 


أعن نقنة لا كلف الحم نان .لكك قدنف كان اتتدوم 


لأنه قد وصفه بالعفة وبقلّة إمعانه ثي اللذ'ات وبأنّه لا ينفد فيها ماله 
وبإهلا كه ما له في البذل واتحرافه إلى ذلك عن اللذات وذلك هو العدل , 
ثم قال : 


و دسا ه# 


ثراة إذا ما جنته متهتلا كأنّك تعطيه الذى أنتْ سائلله(3) 


1) المراد بالقدماء هنا الرواة وشراح الأشعار ونقادها » إذ ليس قبل كتاب قدامة كلتب ذات 
مقاييس وقواعد. 
2 )»+ ) البيتان من قصيدة شهيرة طالمها : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس اليا ورواحله 
ويروى البيت الأول بيهلك مكان يتلف » وما في الأصل أولى للمشاكلة من حيث اللفظ . 
الاعلم ٠‏ 1 . 
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(62-أ] 
| 


أراد أن" فرحه بما بعطي أكثر من فرحه بما يأخذ , فزاد لي وصف 
السخاء منه بأن جعله يهش" ولا يلحقه مضض ولا تكرره لفعله ثم" قال : 
ومّن' مثل حصن في الحروب ومئثله 

لإنكار ضيمٍ 1 لخصم بحاو له )01 
فأتى في هذا البيت بالوصف من جهة العقل والشجاعة » فاستوفى 
ضروب الممادح الأربعة التي هي فضائل الإنسان على الحقيقة . وزاد ما 
حيث قال أخى ثقة . فوصفه بالوفاء » والوفاء داخخل في هذه الفضائل 
التي قد منا . 


وقد يتفدّن الشعراء فيعدون أنواع الفضائل الأربع واقسامها » وكل" 
داخل في جملتها . مثل أن يذكروا ثقافة المعرفة والحياء والبيان والسياسة 
والصدع بالحجة والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما يجرى هذا 
المجرى وهي من أقسام العقل + وكذكرهم القناعة / وقلّة الشره وطهارة 
الإزار وغير ذلك وهي من أقسام العفة ؛ وكذكرهم الحماية والأخحذ 
بالثأر والدفاع عن الجار والنكاية في العدو وقتل الأقران والمهابة والسرى 
ف المهامه والقفار الموحشة وما شاكل ذلك وهي من أقسام الشجاعة ؛ 
وكذكرهم السماحة والتغاين والانظلام والتبرع بالنائل والإجابة للسائل 
وقرى الأضياف وما جانس هذه الأشياء وهي من أقسام العدل . 


فأما تركيب بعضها مع بعض فيحدث منها ستة أقسام : يحدث من 


ث ركيب العقل هع الشجاعة الصبر على الملمات ونوازل الخطوب والوفاء 20 


. وقد ورد محرف المجز في الديوان‎ ٠ هذا البيت مفصول عن اليتين السابقين بستة أبيات‎ )١ 


الاعلم » 31 * 
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بالوعود : وعن تركيب العقّل مع السخاء الل والانحاة للموعد وما أشيية 
ذلك : وعن تركيب العقل والعفّة التتره والرغبة عن المساوى والاقتصار 
على أدنى معيشة وما أشبه ذلك » وعن تركيب الشجاعة مع السخاء الإتللاف 
والإخلاف وما جانس ذلك . وعن تركيب الشجاعة مع العفة إنكار 
الفواحش والغيرة على الحرم : وعن تركيب السخاء مع العفّة الإسعاف 
بالقوت والإيثار على النفس وما أشبه ذلك » . 

قال : « وكل واحد من هذه الفضائل وسط بين طرفين مذمومين » (1) . 

«-إضاءة : وإذ قد حكينا كلام أبي الفرج قدامة فلنتبع ذلك 
بإشارة إلى بيان قوله : « إن كل واحد من هذه الفضائل وسط بين طر فين 
مذمومين ؛ . فأقول : إن الفعل العائد بمنفعة ما إنّما يحمد ما لم يعد 
الإفراط فيه بمضرة وما لم يكن من القلة والتقصير بحيث لا يغني ؛ فإذا 
وقع وسطا بين هذين الطرفين كان محمودا . ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : ( غخير الأمور أوساطها (2) ل تر 3 الكرم إذا أفر ط 
عد" سرفا وتبذيرا ٠‏ والإقدام إذا أفرط فهجم بصاحيه على المتالف في 
كل حين وموطن عد ذلك تهورا وهوجا ء وإذا وقع التقصير عن الإقدام 
والبذل بالجملة أو وقم من ذلك ما لا اعتداد به عد ذلك بخلا وجبنا . / وقد 
تكون قلّة الشيء بحيث لا يوجب عليه حمدا ولا ذما . 


8 تنويسر : وجميع تلك الأفعال ونقائصها إنما تعد" فضائل أو 


رذائل فيستوجب عليها الثناء المطلق أو الذم المطاق » ويعتقد في صاحبها 
أنّه خيتر أو شرير ؛ إذا حصات له فيها ملكة وصارت له عادة” لا يفارقها 


1( بهذء الجملة انتهى ما نمّله هنا مع خلاف قليل في اللفظ . انظر قدامة . (1) » 20 - 22 . 
2) الحديث مشهورء وليس مورثوقا بلفظه عند علماء الحديث . انظر العجلوني ٠»‏ 1 © 391 . 


#2 





إلى ما ناقضها . فإن وقع الفعل المسمى فضيلة منه وم يتبعه بمثله ولا تمادى 
عليه لم يستحق" أن يسمى فاضلا ولا أن يثنى عليه الثناء المطلق . وعلى هذا 
يجب أيضا أن يكون الاعتبار في وقوع الفعل المسمى رذيلة » فاعلم ذلك . 


و إضساءة : وكان أبو الفرج قدامة يذهب إلى أن المدح بالحسن 
والجمال والدذم بالقبح والدمامة اليس بمدح على الحقيقة ولا ذم على 
الصحة . ويخطىء من يمدح بهذا ويذم بذلك (1) . ويستدل بانكار عبد 
الملك بن مروان قول انن قبن الرقيناتة : [النسرح اق - المتراكب] 
بأشق'القاج فوق مغر قه على جين كأته الذاهتب (2) 


وقد رد عليه هذا الا مدى . وتابعه الخفاجي ي الرد عليه . فال : 
و إن كان قداءة يعتقد أن ذلك ليس بفضيلة : لما كان الإنسان قد خلى 
عليه : فهذا حكم الفضائل التفسانية . فإن الكريم قد خلق كريما والشجاع 
شجاعا . فكما لا يقدر القبيح الوجه أن يستبدل صورة غير صورته . 
فكذلك الجاهل لا يقدر أن يستفيد عملا فوق عقله » (3) . 


|) قدامه »ء (!) .7 ., 
2) البيت يروى يمتدل يدل يأ تلق : وهو من قصيدة طالعها : 
عاد له من كثيرة الطرب فهينه بالدمسوع تنسكنتيت 
الاتماني 2 (4)3 7975 2 
03 أورد ابن سنان الخفاجي ما سبق ذكره في أول الإضاءة من قضية نقد البيت ٠‏ وكلام 


قدامة فيه » ثم اتبع ذلك بقوله : | وقد أنكر هذا المذهب عل أبي الفرج أبو القاسم 
الحسن بن بر الآمذي » ؛ وقال : , إنه خالف فه مذاهب الأمم كلها عر بيها وأعجميها . 
لأن الوجه الجميل يزيد في انهيبة ويتيمن به ويدل على الخصال المحمودة , . ثم قال 
الخفاجي : ١‏ وهذا الذي ذكره أبو القاسم صحيح » ولو لم يكن في ذلك إلا ما قد 
جبلت النفوس عليه من الميل إلى الوجوه الحسان لكفى وأغنى ى . واتبم هذا يعوله 
أعاام 3 فإن كان قدامه » . 

ويجمل الآمدي والخفاجي انتقاد عبد الملك على ابن قيس الرقيات محمولا على ذكره 
التيجان وهي زي ملوك العجم . ولم يكن خلفاء العرب يعرفونها ولذلك قال له : 
إلى تقول ابن قيس الرقيات في مصعب : 
راجصع مقاله الخفاجي ع 250 5 
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واعتراضه هذا غير صحيح لأن” الحكماء المتكلمين في الفضائل قد 
اتفقوا على أن" الإنسان قد يقدر على أن يكتسب بعض الفضائل بالتطبسع 
وان يستكمل كثيرا هما نقصه من ذلك بالاعتياد والرياضة ومجاهدة التفس » 
فينتقل برياضة النفس في ذلك حالا فحالا حتى يصير الصعب قبل التطبع 
والارتياض سهلا بعدها . وما زال الناس” يروضون أخلاقهم بالتأدب 
والتدرب » فتترقى بذلك بي مراتب الفضل درجانهم ونتهذاب بعد 
الجفاء أخلاقنهم . / قيل للأحنف ابن قيس : ممن تعلدّمت الحلم ؟ قال : 
من قيس بن عاصم . ولا بد في حصول هذا التطبع من سابق استعداد 
لتحصيله بالطبع » فبخرج إلى الفعل بعد كونه في القوّة . 


فأما خلقة' الإنسان وصورته فليس في قدرته نقل شيء منها عما وجد 
علد فسيد” الانناة ريا سحي عن هذا القيل متحادعة له ودمه يها 
بستقبح من ذلك تحامل عليه . ويشهد لهذا ما حكاه الرواة من أن المغيرة 
ابن حبناء وزيادا الأعجم لم يزالا يتهاجيان حتى عيره زياد بعلل كانت 
أصابت بعض أهل بيته . فقال المغيرة : وما ذَنبنا فيما ذكره » هذه 


ير سس ةر 


أدوا + وإننا تعبر اله ينا اكتضيه 6 


0 تنوير : فقد تبن أن" رأى من رأى أن المدح بما ليس للإنسان 
فيه تصرف ولا له قدرة على تغبيره عما هو عليه ما هو مارج عن 
الفضائل الأربع موافق” لما حكي عن العرب في ذلك . وإنما يمدح بما 
هو خارج عن الفضائل الأربع إذا كان مما شأنه أن توجد الفضائل أبدا 
بوجوده » فتورد كالأدلّة على ذلك . 


[63 بت أ 
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(83سبضيم] 


ط ‏ معلم دال على طريقة العلم بما يجب أن يعتمد قي مدح صنف 
صنف من الناس . 


الحا ان يقصد بي مدح صنفٍ صنب يمن ١‏ اماس الوالق صف الذى 
بليق به . وأن يعتمد ني مدح واحل واحد. ا براد تشريظه ما يصلح له 
0 تلاك الفضائل وها تفرع منها . 3 لا 0_5 الشيء منها ا حلية 3 ل 


ا | 
سه وله ولا هو م لاله 0 


١‏ إضاءة : فأما مدح الخلفاء فيكون بأفضل ما يتفرع عن تلك 
الفضائل وأجلها وأكملها كنصر ل وإفاضة العدل وحسن السيرة 
والسياسة والعلم والحام والتقى والورع والرأفة والرحمة والكرم والهيبة 
وا لقني ذلك . وينبغي أن يتخطى في أوصافهم من جميم / ذلك حدود 
الاقتصاد إلى حدود الإفراط . وأن يترقى عن وصفهم بفعال ما يكون 
حما واجبا إلى تقريظهم بما يكون من ذلك نافلة وفضلا . 


تلوبيسسر يه الأمراء يكون بالكرم و!! لشجاعة ويسمن الثقيبة 
وسداد الر أى والتبدظط والخرم والدهاء وما لأسب ذلك 5 ويطمح بهم 8 
الأوصاف إلى حيث يليق بمناصبهم وما انتهت إإيه تمالكهم حتى تكون 
0 العظماء منهم ثانية” عن رتبة الخلفاء ٠‏ وتتدرّج مراتبهم في ذلك إلى 
أدق ها كير بيه الللع فن السوفة , 


3-إضاءة : ومدح الوزراء ومن حل لهم هن الكتاب يكون 
بالعلم والحلم والكرم وحسن التدبير ولثمير الآموال ونحو ذلك . وينبغي 


أن يكون الملطمح في وصف 5 وزير على قدر مستوزرهء فيكون لوزراء 
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الخلفاء في ذلك مزيّة لا تلحق ورتبة لا تسامى حتى إن" مراتب كثير من 
الملوك العظماء ربّما قصرت عن مراتبهم » ثم تتدرج مراتبهم في ذلك على 
لجرا 1ك افق مراتته الولف 


4 - تنوير : ومدح القضاة يكون بالعلم والتقى والدين والنزاهة 
والعدل بين الخصوم وإنصاف المظلوم وما جرى ذلك المجرى . ولهم أيضا 
مراتب فيما ينبغي أن ينحلوه من الأوصاف ٠‏ فيطمح بقضاة الخلفاء ثم 
بقضاة الملوك ثم بقضاة الأصقاع الكبار إلى حيث لا يطمح بغيرهم . 
وينبغي أيضا أن يكون تعظيمهم على قدر عظمهم في علومهم وأديانهم 
وعقولهم . 


5-إضاءة : فقد تبيّن من هذا أن أمداح الخلفاء يجب أن تكون 
نمطا واحدا يُنحى بأوصافها أبدا نحو الإفراط ٠‏ وأن أمداح الأمراء 
والوزراء والقضاة ومن جرى مجراهم من كبار العلماء ينبغي أن يكون 
كل" واحد منها ثلاثة أنماط : ينحى بالنمط الأعلى منحى الإإفراط » 
وينحى بالنمط الأدنى منحى الاقتصاد » وتكون أوصاف النمط الوسط 
اقتصادية مشوبة ببعض إفراط وذلك بحسب ما بيناه من اختلاف 
درجات الممدوحين / ي ضخامة الخطط وفخامة الولايات . 


6- تنوير : فعلى هذا الترتيب يجب أن يكون المدح » وأن يتحافظ 
على ما يجب اعتماده في امتداح كل طبقة من الممدوحين . فلا يُسمى بها 
إلى الرتب التي فوقها ولا يُنخط بها إلى ما دونها . 


[64 أ 





[64 -دس] 


ى - معرف دال على طرق اللمعرفة بما بكون به وضوح العاني أو 


إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام ومواطن” القول تقنضي 
الإعراب عنها والتصريح عن منهوماتها فقد يقصد في كثير من المواضع 
إغماضها وإغلاق أبواب الكلام دونها . وكذلك أيضا قد نقصد تأديّة 
المعنى في عبارتين : إحداهما ايا الدلالة عليه . والأخرى غير واضحة 
الدلالة لضروب من المقاصد . فالدلالة على المعاني إذن على ثلاثة أضرب : 
دلالة إيضاح . ودلالة إبهام . ودلالة إيضاح وإبهام معا . 


١ا-إضاءة‏ . وقد تقدم (1) التعريف بكثير من الوجوه التي بها 
يكون إيضاح الدلالات على المعاني بي مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 
وبقي أن نذكر الآن ما يتيسر لنا ذكره من الوجوه الي يكون في المعاني 
بوجوقها نيها | ول عا رانها رخطاتيى لها وعد" بها عن البيان ليعتمد الشاعر 
ما يليق بكلامه من تلك الوجوه حيث يقصد كناية أو إلغازا وما أشيه ذلك 
ممالا يقصد بي الدلالة عليه التصريح : ولتجتنب تلك الوجوه حيث يقصد 
التصريح عن المعاني والإبانة عنها حتى يأتي في كل موضع بما يليق به . 


2 تلوير : ووجوه الإغماض في المعاني : منها ما يرجع إلى 
المعاني أنفسها ٠‏ ومنها ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات المدلول بها على 
المعنى . ومنها ما يرجم إلى المعانى والألفاظ معا . 

د إضاءة : فأما ما يرجم إلى المعاني أنفسها فمن ذلك أن يكون 
المعنى في نفسه دقيقا ويكون الغور / فيه بعيدا + أو يكون المعنى مبنيا على 


1( مما يراجم لهذا الغزضص طرق أستثارة المعاني » فان بها إشارات لذلك 37 - 40 . 
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مقدامة في الكلام قد صرف الفهم- عن التفاتها بعد حيئرها من حيتز ما 
بني عليها أو تشاغله بمستأنف الكلام عن فارطه أو غير ذلك مما شأنه أن 
يئئي غروب الأفهام كليلة قاصرة عن تحقّق مفهومات الكلام ؛ أو يكون 
مضمنا معنى علميا أو خبرا تاريخيا أو محالا به على ذلك ومشارا به إليه 
فبكون فهم المعنى متوقنفا على العلم بذلك المضمن العلمي أو الخبرى ؛ أو 
يكون المعنى مضمنا إشارة إلى مثل أو بيت أو كلام سالف بالجملة يجعل 
بعض ذلك المثل أو البيت جزءا من أجزاء المعنى أو غير ذلك من أنحاء 
التضمين ؛ أو يكون المعنى قد قصد به الدلالة على بعض ما يلتزمه من 
المعانفي ويكون منه بسبب على جهة الإرداف أو الكناية به عنه أو التلوييح 
به إليه أو غير ذلك وكلّما كان الملتزم بعيدا كان المعنى بعيدا من الفهم ‏ 
أو يكون المعنى قد وضعت صور التركيب الذهني ني أجزائه على غير ما 
يجب فتنكره الأفهام لذلك . فقد لا تفهمه على وجهه وقد لا تهدى إلى 
فهمه بالجملة ؛ أو يكون بعض ما يشتمل عليه المعنى مظنة لانصراف 
الخواطر في فهمه إلى أنحاء من الاحتمالات ؛ أو يكون المعنى قد اقتصر 
في تعريف بعض أجزائه أو تخييلها على الإشارة إليه بأوصاف تشترك فيها 
معه أشياء غير أنها لا توجد مجتمعة إلا" فيه . وكلّما كانت الأأوصاف 
في مثل هذا مؤتلفة من أعراض الشيء البعيدة لم تتهد الأفكار إلى فهمه 
إلا بعد بطء. 


وك لتبو سن : فأما ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات من تلك الوجوه 
فمثل أن يكون اللفظ حوشيا أو. غريبا أو مشتركا فيعرض من ذلك ألاة 
بعلم ما يدل عليه اللفظ أو أن يتخيّل أنه دل" في الموضع الذى وقع فيه 
من الكلام على غير ما جيء به للدلالة عليه فيتعذر فهم المعنى لذلك . وقد 
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يتفق مثل' هذا بأن يعرض في تركيب اللفظ اشتباه يصير به / بمنزلة اللفظ 
المشترك نحو قول امرىء القيس : [السريع - ق - المتدارك] 


لفتكك” لاميدن على نابل )1( 


ومن ذلك أن يقع ني الكلام تقديم وتأخير . أو يتخالف وضع الإسناد 
فيصير الكلام مقلوبا » أو يقع بين بعض العبارة وما يرجع إليها فصل 
بقافية أو سجع فتخفى جهة التطالب بين الكلامين : أو بأن تفرط العبارة 
في الطول فيتراختى بعض أجزائها عما يستند إليه وما هو منه بسبب فلا 
بشعر باستناده إليه واقتضائه له لا سيما إذا وقع قُْ الكلام اعتر اضات 
وفصول وكان مشتملا على أشياء يمكن أن ترجع إلى كل واحد منها 
ذلك الشيء . وما يبعند به الشيء عما يستند إليه الصلات والاعتراضات. 
ومن ذلك أن ترد العبارة التي يقصد انفصال بعض أجزائها عن بعض في 
صورة المنّصلة وأن يرد المتّصل في صورة المنفصل ٠»‏ ومن ذلك فرط الإيجاز 
الذى يكون بقصر أو حذف . وقد تقدام ذكر ذلك (2) . 


5 إضاياءة : فكل معنى غامض وعبارة مستغلقة فغموضه واستغلاق 
عبارته راجعان إلى بعض هذه الوجوه المعنوية أو العباريّة أو إليهما معا أو 
إلى ما ناسبهما وجرى مجراهما ثما لعلنا لم نذكره من وجوه الإغماض 
الراجعة إلى معنى أو عبارة . فعلى هذه الوجوه ووقوع بعضها مع بعض في 


1) صودر ألبيت : نطمنهم سلككى ومخلوجة . وهذا من قصيدة قالها بعد أن أنجده قرمل بن 
الحميم الحميري لأخذ الشأر من بنى أسد » وطالمع القصيدة : 
باكدان شناوريية «بالخائال.. السوتب. + التعق: ع عيافييك 
وابيت يروي بكرك بدل لفتك . الندربي » (3) . 172 . 
2) إن بحث هذا وتفصيله مما احتوى عليه القسم الأول المفقود كبا تدل عنى ذلك الاحالات 


الكثيرة عليه ., 
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الكلام مدار الأقاويل التي يقصد بها الكنايات والإلغاز وما جرى مجراهما 
ما لا يقصد فيه الإبانة والتصريح . 


6 - تنوير : ويبحتاج ني موضع التصريح والإبانة أن يتحفظ من 
وفوع وجه من هذه الوجوه في لفظ أو عبارة . ومتى اضطرٌ وزن أو قافية 
أو انحصار للكلام في مجال غير متسع له من مقادير الأوزان إلى وقوع 
شيء من ذلك فليجهد في ما يرفع الإبهام أو اللبس الواقع بذلك من القرائن 
المخلّصة للكلام إلى ما نحي به نحوه » فإن ورود المعنى غامضا في كلام 
قد قكصد به الإبانة مما يوَعر / سبيله ويزيله عن الاعتدال والاستواء مع 


++ إضاءة : وجملة الأمر أن" اشتكال المعاني وغموضها من جهة 
ما يرجع إليها أو إلى عباراتها يكون لأمور راجعة إلى مواد المعنى أو مواد 
العبارة أو إلى ما يكون عليه إجراؤهما من وضع وترتيب أو إلى مقادير ما 
رتب من ذلك أو إلى أشياء مضمنة فيهما أو أشياء خارجة عنهما . 

8 - تتوير : وإذ قد عددت جملة ما به يكون اشتكال المعاني من 
جهة ما يرجع إليها أو إلى عباراتها فلنذكر بعض وجوه الحيل التي من 
شأنها أن يماط بوجه وجه منها ما وقع في المعاني من غموض وإشكال بوجه 
وجه ما به يكون اشتكال المعاني وغموضها ذكرا موجزا على جهة الإشارة 
والإيمساء . 

و-إضاءة : فأمّا طريق الحيل في إزالة الغموض والاشتكال 
الواقعين بهذه الأشياء فهي أن يعتاض من الشيء الذى وقع به الإغماض 
والاشكال أو أن يقرن به ما يزيل الغموض والاشتكال . فالاعتياض 


ادحام 
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في المعاني يكون بأخذ مائلاتها نما يكون في معناه أوضح منها . 
والاعتياض في الألفاظ يكون بما يماثلها من جهة الدلالة . وقد يكون بين 
العوض والمعوض منه مع ذلك مخالفة في الوضع مثل وصل المتفصل وفصل 
المتتصل وإطالة القصير وتقصير الطويل ء وقد لا يكون ذلك . 


0 تنوير : وقران الشيء بما يزيل الغموض أو الاشتكال الواقع 
فيه يكون بأن يتبع الشيء بما يكون شرحا له وتفسيرا من جهة ما يكون 
في معناه أو تكون دلالته في معنى دلالته أو من جهة ما يناسبه ويشابهه . 
ويكون بأشياء خارجة عن معنى الشيء إلا" أن" فيها دلالات على إبانة ما 
انبهم في الآشياء المقترنة بها . 


١)-إضاءة‏ : ولهذه الجملة تفصيل طويل لا يمكن أن نتقصاه 
بالتمثيل في وجه وجه من تلك الأشياء التي من قبلها تشتكل المعاني في 
أنفسها ومن جهة عباراتها / إذ بعض الشواغل ومراعاة ما اعتمدته في هذا 
الكتاب من الاكتفاء في كل باب منه بالإجمال عن التفصيل وبالتمحة 
الدالة عن الحملة الشارحة يمنعان من الزيادة على القسط الواجب فيه بحسب 
ما اعتمدته » لكتي أورد ني ما تعلّق ببعض ذلك كلاما كنث قيّدته فيما 
تقد م (1) عفان فيه زيادة إفادة إلى ما ذكرته » فيجعل الناظر وجه النظر 
والعمل في ما لم أذكره من ذلك بحسب الأمر في ما ذكرته ؛ وليتول” اعتبار 
جميع ذلك في وجه وجه منها بنفسه . فقد أوضحت له السبيل إليهاودمنت 


له الطريق الدال عليها . 


, الاشارة هنا إلى نفس ما احتوى عليه المعرف ذاته لا رتباط اللمعلم (يا) إثر ذلك به‎ )١ 


10 
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معلم دال على طرق العلم بما يزيل الغموض والاشتكال العارضين 
قي المعاني » من حيث ذكر في المعرف الفار ط 


وقد تقد مت الإشارة إلى بعض ذلك . وأنا شارع في نتميم ذلك وتكميله 
وإيراد القول فيه مفصلا والتعريف بما لم يجر له ذكر من ذلك . 
فأقول : إن المعاني منها ما يقصد أن تكون في غاية من البيان على ما 
مورك ٠‏ انعد اه عرد وبق من الاغماض » ومنها ما بقصد 
أن يقع فيه بعض غموض ى + ومتها ما يقصد أن يبان من جهة وأن يغمض 
من جهة . 

وبيان المعانى يكون بتعريها من الأوصاف التى تبعدها عن البيان . وتلك 
الأوصاف تنقسم : إلى ما يرجع إلى المعنى وإلى ما يرجع إلى اللفظ المعبر 
عنه . وئلك الأشياء الراجعة إلى المعنى أو إلى العبارة : إما أن تكون راجعة 
في كليهما إلى مادة أو إلى وضع وترتيب أو إلى مقدار أو إلى ما يكون 
متضمكا ليثيا أو ملت مهنا + 


1 إضاءة : فمما يرجع إلى المعنى من ذلك : أن يكون المعنى في 
نفسه دقيقا لطيفا يحتاج إلى تأمّل وفهم . ومنها أن يكون / المعنى قد أخل” 
ببعض أجزائه ولم تستوف أقسامه .: ومن ذلك أن يكون المعنى متها على 
معنى آخر لا يمكن فهمه وتصوره إلا به : ومنه أن يكون المعنى منحرقا 
بالكلام وغرضه عن مقصده الواضح معدولا إليه عما هو أحق” بالمحل” 


هئة 0 


2- تنوير : فأما الوجه الأول وهو أن يكون المعنى في نفسه دقيمًا 
لطيفا يحتاج إن تأمل وتفهم فيجب في ما كان بهذه الصفة أن يجهد في 
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تسهيل العبارة المؤد بية عن المعنى وبسطها حتى يقابل خفاؤه بوضوحها 
وغنموضه ببيانها حتى تبلغ الغاية المستطاعة في ذلك . فإذا اجتهد الشاعر بي 
لوافية العبارة حقها من البيان وقصد بها الإيضاح غاية ما يستطيم فقد أزال 
عن نفسه اللوم في ذلك ونفى عنها التقصير » ووجب عذره يي خفاء المعنى 
إذ لا يمكن أن يصيره في نفسه جليًا . 


3 إضاءة : ويجب أيضا على الشاعر فيما لم يمكنه أن يبين عنه حق' 
الإبانة أن يقرن ذلك المعنى بما يناسبه ويقرب منه من المعاني الجلية ليكون 
في ذلك دليل على ما انبهم من ذلك المعنى . إذ قد يستدل” على المعنى بما 
يجاو ره من المعاني وينبله بعضها على بعض . 


4- تتوير : وأما الوجه الثانى وهو الإخلال ببعض أركان المعنى 
وترك الاستيفاء لها فهذا يقع للشاعر بأن يذهل عن بعض أركان المعنى أو 
بجهله » أو بأن يتركه من غير ذهول منه لكن لاضطرار الشعر له بانضمامه 
إلى القافية أو لأن" الوزن غير مساعد له . فإذا طرأ في هذا المعنى غموض من 
هذا الوجه فهو مما يرجع إلى العبارة . ويخدص من ذلك تسرييح عنان 
الكلام يسيرا . فإن ضاق المجال عن استيفاء أجزاء المعنى في بيت واحد 
ما أراده بهذه الطريقة . فإن تعذار عليه الاستقصاء بالجملة فليسقط ذلك 
المعنى : فإن نقصه نقص / في حقه . ولا يزال ذو المعرفة بتصاريف 
الكلام والدربة بتأليف النظام يضع اللفظة موضع اللفظة ويبدل صيغة مكان 
صيغة حتنى يتأتى له مراده وينال من كمال اللمعنى بغيته . 


5 إضاساءة : وأما الوجه الثالث وهو أن يكون المعنى مرتبا على 
معنى آخر لا يمكن فهمه إلا به فقد يكون المعنى المبني عليه داخل الكلام 
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وخارجه . ويجب أن يقصد - فيما يبني المعنى عليه ما هو خارج الكلام ‏ 
الشهرة وأن يحسن الدلالة على ذلك من العبارة وألا" يحال بين المعنى وما 
ببنى عليه ثما هو موجود في الكلام بما هو أجنبي عنهما : وأن يحسن 
مساق الكلام في ذلك حتى يعلم أن" أحدهما بسبب من الآخر . 


6 - تنوير : وأما الوجه الرابع : وهو أن يكون المعنى متحرفا 
بغرض الكلام عن مقصده الواضح معدولا إليه عما هو أحق بالمحل” منه 
حتى يوهم المعنى أن المقصود به ضد ما يدل عليه اللفظ المعبر به عنه . 
وأكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوبا . وبعض الناس يتأوّل 
ما ورد من ذلك تأويلا فيه سلامة" من القلب . ويرى أن" ذلك وإن بعد 
التأويل أولى من حمل الكلام على القلب ٠‏ إذ العبارة إنّما ندل" على المعنى 
بوضع مخصوص وترتيب مخصوص . فإن بال ذلك الوضع والترنيب 
زالت تلك الدلالة . وهذا موضع يجب أن يوقف به عند السماع والا يقاس 
عليه لأنه إن كان الكلام مقلوبا : وكانت العبارة مقصودا بها غير ما ندل 
عليه بوضعها. وسوغ هذا عند جامل الكلام على هذا المذهب أن" 
الممصد من الكلام واضح : وإن كانت العبارة غير دالة عليه ؛ فد ذهب 
بالكلام مذهب فاسد وكات ذلك خطأ في العبارة . وني سعة الكلام مندوحة 
عن المذاهب الفاسدة . وإن كان الكلام غير مقلوب . ولكنه قصد به 
معنى آخر غير المعنى الذى يريد به من يجعل الكلام مقلوبا : فذلك أيضا 
قبيح لأنّه وضع المعنى البعيد الذى لم يُؤلف. موضع المعنى / القريب 
المألوف . فلا يجب أيضا سلوك هذا المذهب . فكلا التأويلين في هذا 
الباب خارج بالكلام عن المهيع الذى يكون للمعنى فيه موقع من النفس 
ومكانة مكينة من الفهم . فالواجب في فصيح الكلام أن يكون خاليا منه . 
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7 إضاءة : ويشبه أن يكون هذا الضرب من الكلام ما غاط فيه 
من ليس من علية فصحاء العرب وبلغائها [بالحمل](1) على العلية منهم . 
فكل امرىء منهم إنما يأتم في الفصاحة بمن فوقه . فإذا وجد المؤتم 
منهم كلاما أن يأتم" به قد قصد به مقصدا يمكن أن يفهم على خلافه بل 
ربّما كان خلافه أسبق إلى الفهم لكبونه أشهر في ما يقال في الغرض 5 
المقصود بالكلام . وكان الشاعر قد عدل عن الأشهر إلى الأخفى إما 
اضطرارا إلى ذلك أو قصدا إلى الافتنان في معاني الكلام والاتساع في 
مذاهبه - فمن عادتهم أن يأخذوا الكلام من كل" مآخذ ويجتلبوا المعاني 
من كل مجتلب وأن يتلاعبوا بالكلام على وجوه من الصحة - فهم (2) 
الكلام على خلاف ما قصده القائل ورأى العبارة لا تدل على ما فهم الا" © 
بعد القلب . فظن أن هذا مذهب ني الكلام لمن يأتم' به » وأن' للشاعر أن 
يعبر عن المعنى بما لا يدل عليه الا بعد القلب . ويكتفي بما يسبق إلى 
الأفهام في ذلك فيجعل ذلك مذهبا له فيخطىء فيه . 1 


وعلى هذا النحو وقع كثير من المذاهب الفاسدة في كلام العرب لأن” 
أرداف الفصاحة منهم إذا رأوا لصدورهم استعمالا ما في شيء قاسوا على 5! 
ذلك ما يرون أنه ممائل لذلك الشيء » وقد تكون بينهما مفارقة من وجه أو 
أوجه فيغلطون ني القياس . وكذلك في كثير مما يتأولونه عليهم . 

فلذلك يجب ألا" يقبل من الضرائر إلا ما وجد في ما اجتمعت 
علنِه الروايات الصحيحة من كلام علية الفصحاء منهم مما تحقق 


1) هذه الكلمة غير موجودة بالاسصل ء» أضفتاها إقامة للجماة . 
2) جواب إذا المذكورة في أول الاضاءة . 





ق ؟ منهج 4 معلم بأا:ها يزيل الغموض والاشتكال في المعاني 


براعتسه انتسابسه إليهم كقصائد امرىء القيس والنابغة وزهير ومن 
جرى مجراهم .)١(‏ 

8 تلنوير : وقد وقعت / أبيات من الشعر حملها قوم على القلب 
وخرجها آخرون على وجوه يصح الكلام عليها لفظا ومعنى . كقول 
الحطيئة : [الطويل - قى - المتدارك] 
فلما ختشيت الهنون والعير تمسلك 

على يكنا أمتلف الخبل حافره 2( 
لأن الحبل إذا أمسك الحافر فالحافر أيضا قد شغل الحبل وأمسكه عن أن 
يتخلى عنه ويتفلت ءفعلى هذا ليس بمقلوب . 
وكذلك قول أبي النجم : [الرجز اق المتدارك] 

قبل دأثو الأفلى من جوازائه (3) 
لأن" الجوزاء إذا دنت من الآفق دنا منها . 

وقد حمل قوم قول فقطرى بن الفجاءة 2 [الكامل ‏ ق - المتواتر ] 
لم انصَر فقت » وقد أ 9 وم ولم 2 

جذع البصيرة قارح الإقدام (4) 


1( 5 الخفاجي كلاما شبيها بهذا ترجم له 0 الألفاظا موضمها اللائق » وأشار إل 
ما يداخل اللفظ والتأليف من 5 تدخل عليهما الفموضش والاشتكال . الخفاجي»ء 
9 ع 107 , 


2) يروى البيت بأثيت بدل أمسك » وهو من قصيدة يذكر فيها الحطيثة الزبرقان ويمدح آل 

شماس ؛ طالعها : 
عفما محلان من سليمى فخامره ‏ تمشى به ظلمانه وجاآذره 

الخفاجي »ء 108 ؛ الديوان »© 18 ., 

3( الخفاجي ؛ 108 . 

6 البيتث من قصيدة طالعها 

3 در كحي أحد إل الاعماد يوم الوغى متخوفا لجهمام 

المرزوقي » 1 ء 138 . 
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على القلب . وقالوا يريد قارح البصيرة جذع الإقدام كما يقال إقدام 
غرّ ورأى مجرب . والأحسن في هذا البيت حمله على غير القلب » وذلك 
عل ورين : أحدهما أن يريد أن" هذا الموطن الذى وصفه كان أعظم 
موطن حضره وأشّد موقف شهده فيئس فيه من الحياة وأيقن بالتلف حين 
رأى نفسه دريئة للرماح ودمه قد خضب سرجه ولجامه كما ذكر في هذا 
الشعر » ثم خلص من هول ذلك الموقف ووقع الأمر على خلاف ما كان 
وقع في نفسه حين انصرف وقد قشل" ولم يقتل » فحدئت له إذاك بصيرة 
أن" الإقدام غير علّة للحمام وأن" من يركن إلى الإحجام خيفة” من أن 
بصاب فليس على بصيرة . إذ لو شهد ما شهدت ثم انصرف مصيبا لا 
مصابا لحدثت له بصيرة بأن” السلامة غير مقصورة على مواطن الدعة وأن” 
الهلاك غير موقوف على مواقف المكافحةء وحمله اجتماع الظفر له والسلامة 
بالإقدام على ألا يركن إلى الإحجام . فعبر عن قرب عهد حدوث البصيرة 
له عند انصرافه عن نلك الحرب بأن جعل البصيرة جذعة لأن” الجذع هو 
الذى على أوّل سنة الأخذ ني الاستحكام وجعل الإقدام قارحا لأنّه كان 
من سجيته ثابتا قبل البصيرة . 


9 - إضاءة : والتأويل الثاني ما حكاه ابن سنان الخفاجي عن 
56 العلاء / صاعد به عيسى الكاتب ا جاراه في بعض الأيام في هذا 
الببت » فقال صاعد : («ما المانع أن يكون مقصوده لم أصب أى' لم 
ألف على هذه الحال بل وجدت على خلافها جذع الإقدام قارح البصيرة . 
ويكون الكلام على وجه غير مقلوب ٠‏ فتمكن الدلالة على أن" قوله ني 
البيت لم أصب بمعنى لم ألف دون ما يقولون من أن" مراده لم أجرح 
من قوله قبل : 
لا يركتن' أحد إلى الإحجام يوم الوغى . متخوفا لحمام 


20 
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فلقدأ رانو بي لير مساح دريئقةة” من لخن نف اهرة 2 وأمامى 
ع حصي باد ري دمي أكناف سر جى أو عئاك الجامى 
لم انصرفت؛ وقد أْصَّبت » ولمأصّب" جذع البصيرة ء قارح الإقدام (1) 
١ 3‏ إنّه أراد من دمى 3 من دماء أومي ا سن > فمبالغة منهم 
في التعسف والعدول عن ولحه الكلام ليستمر لهم أن يكون الكلام فاسدا 
غير صحي سح ) (2) . 


ثم" قال الخفاجي : ١‏ وهذا الذى ذكره أبو العلاء وسبق له وجه يجب 
تقبله واتباعه فيه . وفحوى كلام قطرى” تدل” على أنه أراد أنه جرح 
ولم يمت إعلاما أن" الإقدام غير علة في الحمام وحضا (3) على الشجاعة 


وقد حمل قوم قوله سبحانه : (وآ تيناه من الكنوز ما إن" مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة) (5) »وقوله تعالى : : (وإته لحب الخير لشديد) (6) على 
القلبي وحمل الكلام على القلب في غير القرآن إذا أمكن حمله على 
الاستقامة تعسّف شديد : فكيف في الكتاب العزيز والواجب أن تجعل 
الباء في قوله تعالى بالعصبة للتعدية ويكون المراده ‏ والله أعلم ‏ 


. 138 2» 1» المرزوقي‎ )١ 

2( القصة والوجه أوردهما الخفاجي » 108 . 

3) » 4) ورد اللفظان في المرجم السابق بلفظ حثا ونهيا . 

6 اك قولد تماقا ٠‏ .وإن تددن كان بن قوم مضي فيفى اطلام رقنا من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» 
قسرآن . 28 / 76 . 

6) قرآن © 8/100 . 
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المفاتح تنوء بالعصبة أى تميلها من ثقلها » وهو قول الفراء (1) ء وأن يكون 
قوله تعالى لشديد بمعنى بخيل » أى إنه لحب المال لبخيل والخير امال 223:4:. 


0 تنوير : فكل كلام يمكن حمله على غير القلب بتأويل لا 
يبعد معناه » / فليس يجب حمله على القلب . 


وأما نالا يكن فيه الناويل فراعن ألا" يعمل غلبه وآن يوقت: : 
عنده (3) . ومنه قول عروة بن الورد : [الوافر - فى - اامتواتر ] 


فلب الى شهسدت أبا مئاد بمنهجته غداتيذة يفوق 
ا ا ا ادن 0 ”ا 
بريد فديت بنفسي . فهذا وأمثاله لا يجب أن يعمل عليه لأنّه كلام 
خطأ على ما قدامناه . ويحتمل أن يكون هذا وما أشبهه مما غيئره بعض. ١١‏ 
الرواة لتمارب العبارات واشتباه بعضها سعض . فقد يتحرف ممحفوظ 
الراوئ عن أصل وضعه قليلا فلا يشعر بذلك : ألا ترى أن هذا البيست 
يتأتى تغيير العبارة الواقعة في صدره إلى وضع بدل على مفهوم صحيح 
فيقال فيه : جعلت فداءه نفسى ومالي . بدل فديت بنفسه . 


1 إضاءة : وأما ما يرجع إلى اللفظ مما يوقع في المعاني غموضا 15 
واشتكالا فمن ذلك أن تكون الألفاظ الدالة على المعنى أو اللفظة الواحدة 


20 الزركشي ,. * ,2 289 ؛ الخفاجي » 108 . 109 ؟ السبكي 60 1 6 491 . 
2( الخفاجي ء 108 » 109 , 
4( 0 إن لم يوجب اخلانها عدم الامتشهام بها في هذا 
المحل لبقاء موضعم القلب المحتاج إلى التأويل على حاله . هي 'بالديوان كالآا تي : 
فإني لو شهدت أبا معاذ غداة غد للمهحتهةه يوق 
فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوه إلا هما أطيق 
انظر ابن السكيت . 205 . 


فى ؟ منهج 4 معلم يا:ها يزيل الفموض والاشتكال في المعاني 
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منها حوشيئّة أو غريبة فيتوقكف فهم المعنى عليها . والواجب على الشاعر 
أن يجتنب من هذا ما توغتل في الحوشيّة والغرابة ما استطاع حتى تكون 
دلالته على المعاني واضحة وعبارته مستعذبة . ومتى لزه إلى شيء من ذلك 
مظان وأمتكه أن شرف باللفظةا ما موكدق :د إل اها من غير أن يكون 
ذلك حشوا كان الأمر في ذلك أشبه . 


2 تنوير : ومن ذلك أن تكون اللفظة أو الألفاظ مشتركة فتدل” 
على معنيين أو أكثر لا بي حال واحدة» فيجب للنّاظم أن ينوط بالفظة أو 
الألفاظ التي بهذه .الصفة من القرائن ما يخلّص معناها إلى المفهوم الذى 
قصده حتى يكون المعنى مستبينا » وذلك حيث يقصد البيان . وينبغي ألا" 
يكثر من هذا النوع حيث يقصد الإبانة عن المعاني . 


ومما ورد من ذلك فاضطرب الناس في تأويله قول الحرث بن حلرة : 
[الخفيف - ق - المتواتر ] 
زَعموا أن كل من :ضرب العيير موال لنا واتئ السولاء!() 
فقيل / أراد بالعير الوتد وأراد بالضاربين العرب لأنهم كانوا أصحاب 
عمد ؛ وقيل أراد عير العين وهو ما نتأ منها أى كل من ضرب عير غينه 
بجفنه : وقيل أراد بالعير ما يطفو على الحوض من الأقذاء وأصله التشديد 
وهو العائر والعيئر » فخفّف كما قيل هين وهين ٠»‏ وقيل فيه وجوه أخخر 
غير هذه (2):. 


1( البيت من معلقته وأولها : 
آذتنا بينها أسياء رب ثاو يمل منه الشواء 
الزوزتي » 00 . 
2) رأجم اللسان . باب الراء فصل العين 5+6, 299 305 . 
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3-إضساءة : ومن ذلك أن تكون كلمة" قد وصلت بخرف أو 
حذف منها حرف فتتّصل بكلمة يحتمل لفظها أن يكون الحرف الموصول 
يخيل لك أنه صلة للأولى أو تتمّة لما نقص منها فيعرض من هذا فهم 
الكلام على غير وجهه . 
ومن هذا قول امرىء القيس : [السريع- ف - المتدارك] 
نطعتهم سلكى ومخلوجة" فتك لأ'مين على نابل (1) 
لأن' الكاف محتملة أن نكون ضميرا مضافا إليها ما قبلها » وأن تكون 
ومن هذا ما روى من أن" الأصمعي أنشد يوما : 
[الخفيف ‏ ف - المتواتر ] 
لم يناوا مثل” الذى نلت منهدم وسواء ما نلت منهم ونالوا (2) 
فقالوا : لا ندرى! ‏ قال : قد أجلتكم فيه شهرا. ‏ قالوا : لو 
أجلتنا فيه سنة ما علمناه  .‏ فقال : إنما هو لمي ترخيم لياء ثم قال : 


نالوا مثل الذى نلت منهم » فهذا إيجاب أتهم نالوا وليس بنفي على ما 
يتوهم سامعه . 


1( لقسسدم الشاهفد 174 . 

2( إن وجه كتابة البيت هو أن يبرسم لمي وحده ونالوا متنفصلا عنه , ولعل المؤلف أراد 
أن يحدث الحيرة والارتباك ليكون الأثر الحاصل من المطالعة كالاثر الحاصل من السماع 2 
هذا وقد بحثنا عن البيت فلم نقف عليه في غير هذا المحل . 


ق ؟ منهج 4 معلم يا :هأ يزيل بل الغموض والاشتكال في المعاني 
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فيجب أن يتحفظ في الكلام المقصود به البيان نحو وقوع تلك لحر وف 


النى يسبق الوهم إلى أنها مستندة إلى غير الحيرز الذى استندت إليه » فإن” 


14 تنوير : ومن ذلك الإخلال بوضع الكلام وإزالة ألفاظه عن 
مراتبها حتتى يصير المتأختر متقداما والمتقدام متأخرا فتتداخل الألفاظ بعضها 
على بعض فتشكل العبارة ولا يتحقّق نظامها قبل التقديم والتأخير ولا يعلم كيف 


كان 2 الاسم لو و عد ام )1 وهذا المذهب ردىء* حدا ئُ / الكلام 1 


وكان همام بن غالب اافرزدق يكثر من هذا النوع ‏ كأنتّه كان 
بقصده ‏ ومله قوله : [الطويل - فى - المتدارك] 
وما اليه فل “التاين إل متكا أبى أمنه يش أبوه: تقارنه 8 
بريد وما مثله ني الناس حي يقاربه إلا" مملكا أبو أمه أبوه . يعني 
بالمملاك هشاما والممدوح خاله فأبوه أبو أمّه . فقد أساء العبارة عمًا أراد . 

5 إضسساءة : وإذ قد ذكرنا جملة مما يوقم ني المعاني إغماضا من 
جهاتها أنفسها ومن جهات العبارات » وأتبعت ذكر بعض تلك الوجوه 
بذكر ما يميط بعض القبح الواقع بها في الكلام » فحقيق" أن نصرف 
عنان القول عما نحن بسبيله من القول في هذا المعلم إلى غير ذلك مما يتعلق 
بالمعانى . إذ قد تبيّن أن ما قصد به البيان من القول فواجب أن تجتنب فيه 
الك الو عو ان كور ةنوما اقعيد تيه الكنالة. أو الول والتعمية فهي لائقة 
به وصاخحة له ؛ فليوقع منها في كل نوع من الكنايات وي كل ضرب 
من ضروب الإلغاز والتعمية ما يليق به ويكون فيه أكثر غناء من غيره . 


).نياف والأمفل متتدان ثلاث كلسات». 
2( التفنزاني ٠‏ 20 6 الدبوان ٠‏ 1 ء 108 . 
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يب - معرف دال على طرق اللمعرفة بأنحاء النظر في المعاني من حيث 
يكون فهمها متوقفا على أمر ما من صناعة أو غيرها أو تكون غير متوقفة 
على شيء من ذلك . 


إن" المعاني منها ما يحتاج في فهمه إلى مقدامة من معرفة صناعة أو حفظ 
قصة . فالتي لا يحتاج في فهمها إلى مقدامة هي المعاني الجمهورية التي 
يشترك في فهمها الخاص والعام ٠‏ وعليها مدار معظم المعاني الواقعة بي 
الأغراض المألوفة من الشعر ء وهى مستحسنة فيه . 


١-إضاءة‏ : والمعاني التي يحتاج في فهمها إلى مقدامة ضربان : 
ضرب يتوقّف فهمه على المعرفة بصناعة ما / لكون المعنى من تلك 
الصناعة أو لكون العبارة الدالّة عليه من غجارات أهل تلك الصناعة ء 
وضرب يتوقّف فهمه على حفظ قصّة ما لكون المعنى متعلّقا بتلك 
القصة . 

2 تلنوير : فلمعانى التى يتوقّف فهمها على المعرفة بصناعة ما لا 
فش ناكما وي الفص تإذا ا وندن طنها علدو حب وله وقد ل افا أن 
تؤخذ ألفاظ قد نقات إلى علم ما فتجعل العبارة بها صا حة لما ندل" عليه في 
ذلك العلم والمتكلّم لا يريد إلا" المعنى الذى ندل" عليه ني أصل اللغة وإنما 
قصد الإلغاز عن مراده . فهذا لا يحسن بي المقاصد التصريحية . 


3 إضاءة : وأما ما يتوقّف فهمه على قصّة فلا يخلو أن تكون 
تلك القصة مشهورة أو غير مشهورة ء فإن كانت القصّة مشهورة فذلك 
حسن » وإن لم تكن مشهورة فإن ذلك لا يستحسن . 
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4- تنويسر : فأما المعاني أو العبارات المتعلّقة بصنائع أهل المهسن 
فينبغي ألا" يستعمل شيء منها لأن استعمالها في الشعر أسد قبحا من استعمال 
الالفاظ الساقطة المتذلة . 


فأمًا المعاني الخارجة عن صنائع أهل المهن وعما يحتاج في فهمه إلى 
مقدامة فهي التي يجب أن يكثر من استعمالها ٠‏ فإن” منزلتها من المعاني 
منزلة الألفاظ المستعملة المفهومة التى ليست بعاميّة ساقطة » ولا منوعرة 
وحشية . وأما المعاني التى يتوقّف فهمها على القصص الشهيرة عند الأدباء 
ومن جرى مجراهم ممن طالع التواريخ والأخبار فمنز لتها من المعاني منزلة 
استعمال الألفاظ التى ارتفعت عما يفهمه جميع العامة وكان علمها 
مقصورا على الخاصة . فأما المعاني التي يتوقتف فهمها على المعرفة بعلم أو 
صناعة فمنز لتها من المعاني منزلة استعمال اللفظ الحوشى الذى لا يفهمه إلا" 
الأقل" من خاصة الأدباء : وكذلك الإحالة على ما لم يشتهر من الأخبار . 


5 إضائءة : وملاحظات الشعراء الأقاصيص والأخبار المستطرفة 
في أشعار هم ومناسبتلهم / بين تلك المعاني المتقدامة والمعاني المقاربة لزمان 
وجودهم ٠»‏ [والكائنة] (1) فيها التي يبنون عليها أشعار هم مما يحسن في 
صناعة الشعر . ويجب للشاعر أن يعتمد من ذلك المشهور الذى هو أوضح 
في معناه من المعنى الذى يناسب بينه وبينه ويعلقه على طريق التشبيه أو 
العلا أو الال أودعين دلق و بيت ب لبق ذاكرو من اسفن 
المتقدامة المأثورة بذكر قصة أو حال معهودة الإحالة لأن” الشاعر يحيل 
بالمعهود على المأثور . 


بوك بج بعت كت سي به 


1) كليسة غير ماده بالأمل . 


73 -أ] 


منهاج الملغاء وسراج الادياء 


واج التحويدين + وإذ1 أوقفت الإحالة الموقع اللائق بها فهي من أحسن 
شيء ني الكلام 0 
هي عليه من الأوصاف التي تميل إليها النفوس أو تنفر عنها موقع عجيب 
اقرع اند لاد رجي ب ادلي امم 1 الأولى 
إلى اعتقاد القصة الأخرى على مثل تلك الصفة . هذا إذا كانت الحا 
على سبيل المحاكاة . 


7 إضاساءة : وإذ قد تبين هذا فالواجب ألا" يستعمل في الشعر 
م الأخبار إلا ما شهر . وألا يستعمل فيه شيء من معاني العلوم والصنائع. 
ولا شيء من عباراتهم إذا كان الغرض مبنيا على ما هو خارج عن تلك 
العلوم والصنائع . فأما إذا كان :عرضن الشعر ماعل وضتك أشاء عدية 
أو صناعية ومحاكاتها والتخييل في شيء شيء منها فإيراد تلك المعاني 
والعبارات غير معيب في ذلك الغرض :لآن” لشاعر أن يحاكى شيئا من 
جميع الموجودات وبخيل ثي واحد واحد منها ما تميل إليه النفوس 


أو تنفر عنه . 





10 


8د تتويحر :وما تس اه إلى كز 18 ا اه 15 


من المعاني الكلامية والنحوية قول اين تمام : [البسيط .-ى ‏ المتراكب] 


اج اس 


مود" ذه 3 المبار ها م وهمة” جوه” معر وفهأ عسرضن 0١‏ 


1( ورد ا البيت ا المقتاسي ؟ 9 . والبيت من قصيدة لأبي تمام يتب فيها 
عياش 1 ب طالعها 
ذل ١غ‏ سؤال شجى في الحشق معترض من دونه شرق من تحته جسرراضص 


الديوان » (1) 2 235 . 
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15 


لأن" الجوهر والعرض من ألفاظ المتكلمين الخاصة بصناعتهم . وقوله 
في ما يرجع إلى صناعة النحو : [الكامل ‏ ق ‏ المترادف] 


و 


خرّقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الأفعال بالأسُمّاء (1) 


/ وقول أب ي العاده لسري رورمل للق [الطويل .ق - المتواتر ] 
تلاق تفرَى عن قراق مه 

مآق ٠‏ وتكسير الصحائح في الجمع (2) 

وحكي أن عز الدولة قال لندمائه : ١‏ ليتنشد'نيْ كل واحد منكم 

أغزل ما يعرفه من الشعر » . فأنشد كل" منهم ما حضره . فلمنًا انتهى القول 

إل أ الخطاب»'ابن" ثابك؟ الضابى, عت وكا أبوة طبينا ب أنقد: قول 

أبي العتاهية : [الخفيف ق - المتواتر] 


5-5 


عو 5 2 ام 5-8 
قال لي اع ولع دار ما ب اتحب الغناة عتية حما 


د 


م ل ا اي لكان 260 
كفيك لي قلت : نعم" حب ىب لد زوق عيرنا فعر فرق 
فقال له بختيار : «لا تخرج بنا يا أبا الخطلاب عن صناعة الطب التي 
لم ثرئها عن كلالة! »). 


وكان بعص الأدباء إذا سمع ول المهابسي : [الكامل 5 ف دالواتن ] 


. و واد بم 3 و 

با >ن أده رسب 5000 القواعسد من فؤادرى 4( 
قال : « هذا يصلمح أن يكون شعر بناء! ). 
١‏ اليك من تسيية وندت. نيا تسيا باستنا الطيلي ٠+‏ :ركان ندع نوها دق فيل ني الاي 

ابن ثابت . طالمها : 

ل ا -» 
2( البيت من قصيدة قالها عند مغادرته بغداد مودعا ء طالعها : 

لني من الغ نان لس عل اشبرء يخبرنا أن الشمعوب إلى صدع 

أبو العلاء » 93 ؛ الخفاجي » 160 . 
3ن الخفاجي ٠»‏ 160 و 161 . 
4) الخفاجي » 161 . 


191 


[(اتحدث 


0 - 72[ 


وحكى أبو عثمان الجاحظ قال : «١‏ أنشدت أبا شعيب القلال أبيات 
5 نواس التي أولها : [الطويل - ق - المتدارك] 
ودار يذ امئ عطدرها واد الجيواة حنها اثر منهم جديد” ودارس (1) 
فقال : « هذا شعر لو نقرت فيه طن ! » فوصفه من طريق صناعته . 

وقد أوردنا هذه الأمئلة على غير ما أوردها غير نا . فكل” ما انتسب إلى 
صناعة من الصنائع . انتساب ما ذكر من حيث هو معنى واجع إليها أو 
غنارة مشتفملة فها + فلس فس استعمالة ف الشعر. . إد الواجت: أن 
بقتصر بالأشياء على ما هي خاصة به. وألاا بخلط فن بفن” بل يستعمل 
في كل صناءة ما يخصها ويليق بها . ولا يشاب بها ما ليس منها . 


بج معلم دال" على طرق العلم بأنحاء النظر في المعاني » من حييسث 


تكون قددمة متداولة ٠‏ أو جديدة مخترعة . 


/ إن من المعاني ما يوجد مرتسما في كل فكر ومتصورا في كل خاطر. 
ومنها ما يكون ارتسامه بي بعض الخواطر دون بعض ٠‏ ومنها ما لا ارتسام 
له في خاطر وإنّما يتهدى إليه بعض الأفكار في وقت ما فيكون من 
استنباطه . فالقسم الأول هي المعاني التي يقال فيها إنها كثرت وشاعت» 
والقسم الثاني ما يقال فيه إنّه قل أو هو إلى حينز القليل أقرب منه إلى 
حير الكثير » والقسم الثالث هو المعنى الذى يمال فيه" إنه ندر وعدم نظيره. 

١‏ إضاءة : فأما القسم الأول فهو مشل ما يتداوله الناس من 
تشبيه الشجاع بالأسد . والكريم بالغمام . وهذا القسم لا سرقة فيه ولا 


1) الخفاجي » 161 + طالع قصيدة له تقم في ثمانية أبيات . الديوين » (1)) 214؛ (37)2. 
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حجر في أخذ معانيه لآن الناس في وجدانها ثابتة مرتسخة في خواطرهم 

سواء ولا فضل فيها لأحد على أحد إلا" بحسن تأليف اللفظ . فإذا تساوى 

تأليفا الشاعرين في ذلك فإنّه يسمى الاشتراك » وإن فضلت فيه عبارة المتأخر 

عبارة المتقدام فذلك الاستحقاق لأنه استحق” نسبة المعنى إليه بإجادنه نظم 
5 العبارة عنه » وإن قصر فيه عمن تقد مه فذلك الانحطاط . 


2 تنوير : فأما القسم الثاني» وهي المعاني التي قلت في أنفسها 
أو بالإضافة إلى كثرة غيرها فما كان بهذه الصفة فلا تسامح في التعرض 
إلى شيء منه إلا" بشروط : منها أن يركب الشاعر على المعنى معنى آخر ء 
ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة . ومنها أن ينقله إلى موضع أحق به من 

0 الموضع الذى هو فيه : ومن ذلك أن يقلبه ويسلك به ضد ما سلك الآول» 
ومن ذلك أن يركب عليه عبارة أحسن من الأولى » وذلك كتحسين الشماخ 
العبارة عن معنى قول بشر اين أبي خازم ٠:‏ [الوافر ‏ قى- المترادفع] 
جك شك نات رفسي موعتةة تمت موسا " مناها 
وضاقت أذارع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها (1) 
15 فجاء الشماخ بهذا المعنى في عبارة أحسن من هذه وأوجز حيث يقول : 
[الوافر ‏ فق امتوائر ] 
إذا ما ءوافة رففتيت لمجد تلقّاها عرابّة باليمين (2) 

فما وجد فيه شرط / من هذه الشروط أو ما جرى مجراها فسائغسة [72-اب] 


1) ورد ذكر هين البيتين في الحديث عن الإيجاز والاشتراك . الخفاجي » 205 . 
2) البيت من قصيدة له يمدح بها عرابة بن أوس ٠‏ طالعها : 


الديوان » 97 , 
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مجاذبة الشاعر فيه من تقد مه . وما ليس داخلا تحت تلك الشروط وما 


جرى مجراها ثمنا يزيد في المعنى زيادة مقبولة فهو سرقة محضة . 


د إضاءة : وأما القسم النالث وهو كل ما ندر من المعاني فلم 
يوجد له نظير ؛ وهذه هى المرلية العليا في الشعر من جهة استنباط المعانى ٠‏ 
من بلغها فقد بلغ الغاية القصوى من ذلك . لآن” ذلك يدل على نفاذ خاطره 
وتوقد فكره حيث استلبط معلى غرببا واستخرج من مكامن الشعر سرأ 
لطيفا . فإذا ساعدته العبارة في ذلك وكانت في شرف صنعتهسا 
) سس 011 واس الظاهر . وما كان بهذه الصفه فهو 
بحيث مرت العصور وتعاورت ذلك الموصوف الألسنة فلم تتغلغل الأفكار 
إلى مكمنه إلا" وهو من ضيق المجال وبعد الغور بحيث لا يوجد التهد ى 
إلى مثله والتنبئه إلى مظنة وجدانه في كل فكر . بل ذلك مقصور على يعفن 


الأفكار وموجود لها في بعض الأحوال ذواك بعص 


و اسمن : :والفان الى هده الصفة تسمى العقم : لأنها لا 
فلذلك تحاماها الشعراء وسدّموها لأصحابها . علما منهم أن" من تعرض 


الأوفر -- نعرضه لقول عنترة : [الكامل ‏ ق - المتدارك] 


وخلا الذبَاب بها بُغَنى وحده هزجا كفعل الشارب المترئم 20 


1) ياض بالأصل مقدار أريم كلمات . 


125 





غردا يسن ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم (1) 
بقوله يصف روضة : [الطويل - ق - المتدارك] 
وذ ربعي الذاباب خلا لها كنا حسيفة< الشؤان عينها مفرعا 
٠.‏ 90 2 #إرء 0 5 5 5 . ب 

فكانت لها ز نج الذباب هناكم على شدوات الطير ضربا موقعا (2) 
/ على أن" ابن الرومي قد نحا بالمعنى نحوا آخر . حين جعدل تغريد 
الذباب ضربا موقعا على شدوات الطير . وهذا تخييل محرك إلى ما قصد 
ابن الرومى تحريك النفوس إليه وإيلاعها به . فمثل هذه العاني النادرة 
إذا وقع فيها مثل قول ابن الرومي ووقع فيها زيادة ما من جهة » وإن كان 
5 58 00 ل # ال 58 8 5 

فيها تقصير من جهة اخرى . يجب أن يصفح عن قائليها في ما وقع لهم 
من التقصير إذا وقع لهم بإزاء ذلك زيادة وإن كان ما قصروا عنه أجل 
ما زادوا . هذا إذا لم يكن بين المقصر عنه والمزيد تفاوت كبير . 


5 إضاءة : وأما من نقل المعنى النادر من غير زيادة فذلك من 
أقبح السرقات » لأنّه تعرّض لسرقة ما لا يخفى على أحد أنه سرقة . 


6- تنسويسر : ومن أبرز المعنى النادرٌ في عبارة أشرف من الأولى فقد 
قاسم الأول الفضل . إذ الفضل في اختراع المعنى للمتقدام » والفضل ني 
تحسين العبارة للمتأحر . والقول الثاني الذى حسنت فيه العبارة بلا شك" 


1) البيتان من قصيدته المعلقة : 
هل نمهادر الشعسراء من متسر دم أم هل عرفت الدار بمد توهم 
البيت الأول يروى : فليس ببارح بدل يغني وحده 34 وغردا بدل هزاجا ى والبت 
الثاني هرسا بدل غردا ويسك بدل يسن . الديوان » 19 . 
2) البيتان من قصيدة له في ذكر يوم طرد ولهو مع رفقة أنس ٠»‏ طالمها : 
بكيت فلم ترك لمينك مدممصا زمانا طوى شرخ الشباب فودما 
والبيت الاول في الشاهد يروى في الديوان شلاله بدل خلالها » والبيت الثاني ي الشاهد 
يروى في الديوان أرانين الذباب بدل زنج الذباب . الديوان »؛ (1) » 301 . 
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أفضل” من الأول , لآن” المعنى لا يؤثثّر فيه التقدآم ولا التأختر شيكا » وإنتما 
ترجع فضيلة التقد م إلى القائل لا المقول فيه . 


7 إضاءة : فإن زاد المتأخحر على المتقدام زيادة في المعنى مع 
لح الإتاك نار احور المي اويا ستاو ارامح البعيي لابق 
حين زاد عليه : في قوله : [الكامل- ف - المتراكب] 
مد” وأحش وجارةة مرفي اكاوهة 
طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد (!1) 
بشوله : [الكامل - ق- المتراكب] 
يدق و تستيدره الله" كعاته" سيق عل شرف ل عمد 35 
فزاد الطرماح عليه أن جعله مسلولا في حال ظهوره مغمدا في حال 
إضمار البلاد له . 


فمراتب الشعراء فيما يلمون به من المعاني إذن أربعة : اختراع 
واستحقاق وشركة وسرقة . فالاختراع هو الغاية في الاستحسان », 
والاستحماق تال له » والشركة منها ما يساوى الآخر فيه الأول فهذا لا 
عدي و ا بكر فيه الآخر عن الأول فهذا معيب » والسرقة 
كلها معيبة وإن كان بعضها أشد قبحا من بعض . 


0 البيت من معلقته » وهي من عيون شعرء . مدح بها النعمان بعد ما جفاه » طالعها : 
يا دار مية بالعلياء فالنتد ‏ أقوت وطال عليها سالف الأمد 
الديوان ؛ 27 . 
انيت في أبمكة التشايه المختارة . الخفاجي » 238 . 


/ بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على سيدنا محمد وآله سلّم تسليما [73- ب] 


#2 


القسم الثالث كي النظم وها تعر ف به أحواله من حيث يكون ملائمسا 
لنفوس أومنافرا لها من قوانين البلاغة . 


المنهج الآول في الإبانة عن قواعد الصناعة النظمية والمآ خذ التي هي 
مداخل إليها ٠‏ وما تعتبر به أحوال الصنعة في جميع ذلك من حيث نكون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها . 


أ- معلم دال" على طرق العلم بقواعد الصناعة النظمية التي عليها تقوم 
مباني النظم ؛ وبتصرّف الخواطر فيها على ما يجب ان تلتثم صناعة 
النظام الشعرى على الكمال . 


النظم صناعة 1 لتها الطبع . والطبع هو استكمال للنفس في فهم (1) 
أسرار الكلام : والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعرى 
أن ينحى به نحوها : فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام 
بحسبه عملا » وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصراف 
في مذاهبه وأنحائه إنّما يكونان بقوى فكرية واهتداءات خاطرية / تتفاوت 
فيها أفكار الشعراء. 


1) في هامش الأصل بخط الناسخ نفسه ما نصه : صور هيآت ا'لكلام لفظا ومعنى . و يظهر 
أن هذا من نخة أخرى قوبلت بالاصل . 


[74 -أ] 
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فأوّل : تلك القوى وهي عشر : القوة على التشبيه فيما لا يجرى على 
السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجرى على السجية ويصدر عن قريحة. 

5 8 د 

الثانية : القوّة على تصّور كلتيات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني 
الواقعة في تلك المقاصد 'يتوصل بهذا إلى اختيار ما يجب لها من القوائي 
ولبناء فصول القصائد على ما يجب نحو ما أشرنا وما نشير إليه . 

الثالثة : القوة على تصوّر صورة للقصيدة تكون بها أحسن ما يمكن وكيف 
يكون إنشاؤها أفضل من جهة وضع بعض المعاني والأبيات والفصول من 
بعض : بالنظر إلى صدر القصيدة ومنتعطفها من لسيبا لين ملاح ء وبالنظر 
إلى ما يجعل خاتمتها إن كانت محتاجة إلى شىء معن في ذلك . 

الرابعة : القوة على تخيل الْعانى بالشعور بها واجتلابها من جميسع 

الخامسة 1 الموة على ملا حظة الواجوه الي بها بمع الفناسيب بين المعاني 
وإيقاع نلك النسب بينها . 

السادسة : القوة على الت 0 إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على 
تلك المعاني . 

السابعة : القوة عل التحيل في تسيير تلك العبارات متزنة وبناء مباديها 
على نهاياتها وبهاياتها على مباديها . 

الثامنة : القوة على الالتفات من حيسز إلى حيز والخروج منه إليه 
والتوصل به إليه . 

التاسعة : القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضها 
ببعص وإلصافق بعص الكلام ببعص عل الواجوه الي لا تحد النفوس 


20 


ق » منهج 1 معلم أ : قواعد الصصناعة النظمية 


10 
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العاشرة : القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام 
وبالنسبة إلى الموضع الموقع فيه الكلام . فقد يتّفق للشاعر أن ينظم بيتين 
قافيتهما واحدة فيكون أحدهما أحسن في نفسه والآخر أحسن بالنسبة 


إلى المحل" الذى / يوقعه فيه من جهة لفظ أو معنى أو نظام أو أسلوب . 


في مثل هذا الموضع يصير المرخوح راجحا والمفضول فاضلا . وكثير تمدن 
ليست له هذه القوّة سقط أحسن مما يثبت بالنسبة إلى المحل . 

(١‏ إضاءة : وللشعراء وذوى الدعوى في مشاركتهم أو وجود 
بعضها أو عدمها بالجملة ثلاث مراتب . فأهل المرتبة العليا هم الشعراء في 
الحقيقة . وأهل المرتبة السفلى غير شعراء في الحقيقة . وأهل المرتبة الوسطى 
شعراء بالنسبة إلى من دونهم : غير شعراء بالنسبة إلى من فوقهم . 

فأما المرتبة الأولى فتشتمل على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : الذين حصلت لهم هذه القوى على الكمال ني الجملة 
والكمال في بعض دون بعض . 

الطبقة الثانية : من كان قسطه من جميع هذه القوى أو من أكثرها 

الطبقة الثالثة : من كانت أقساطه مما حصل له من هذه القوى مع قلتها 

فالطبقة الأولى هم الذين يقوون على تصوّر كليات المقولات ومقاصدها 
وحسن صور القصائد وجودة بناء بعضها على بعض . 

والطبقة الثانية تتصور كثيرا من ذلك وإن لم تبلغ بي ذلك مبلغ الطبقة 

الأولى » فينأتى لها بذلك كثير مما تأتى للأولى . 


2001 
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والطبقة الثالثة لا تتصور إلا القليل من ذلك كأوائل القصائد وصدورها 
وما بكون من مقاصد الشعر بمحل عناية من أنفسها » فقد يدّفق لهذه 
الطبقة أيضا أن تبني الكلام والقوائي بتاء حسنا . 


-- شوبر : والمرنة الثانية : من له أدنى تخيل في المعانق وغفى 
فزية ان اإنواة عباراتها لتارنة +.وإن لم يكن له في القوي 'الياقية: إلا نا 
الها ما 
بعتك لهاء فنظم هذا و عن نظم من امشكدل د نقصه و دسر تمع عن 
كلام / من لا تخيل له في المعانى ولا درنه ة بالتأليف 


3 إضاساءة : والمرتبة الثالثة وهم الذين لا ينتسبون إى هذه الصناعة 
بغير الدعوى : فمنهم طائقة لاا الشدوى والكن تلصمى ولا تتخيل نب 
تتحيل بالإغارة على معاني ملز ن تقدامها وإبرازها فر ف صاراات انض 6 واالتيظط 
الثانى لا يتخيئل ولا يتحيّل وللسكن يغير 0 : والنمط الثالث وهم شر 
لعالم نفوسا وأسقطهم همما وهم التقلة للألفاظ والمعاني على صورها في 


ا مو ضع المنزل منه هن غير أن يغيروا في ذلك ما يعتد نه . 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بكيفيات مآ خذ الشعراء في نظم 
الكلام وإنشاء مبانيه وما يقدمونه بين يدى ذلك من تصور أغراض القصائد 
والمقاصد اللائقة بتلك الأغراض وتصور المعاني المنتسبة إلى تلك المقاصد 
والمنتمية إإها وتصور العبارات اللائقة بجميع ذلك وإعمال الحيل ثي 
تقفيتها ووزنها والإعلام بما يتسببون به إلى درك البغية في جميع ذلك . 


يجب للشاعر إذا أراد نظم شعر -- وكان الزمان له منفسحا والحال 
ناعةة د ان بأخذ نفسه بو صية أبى تمام الطانى ان عبادة اليحترى في 
ذلك وبأتم” به . فإنها تضمّنت جملا مفيدة بما يحتاج إلى معرفته والعمل 


لححسيه ضاحن هذه الصناعة . 
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قال أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتترى ى : ١‏ كنت في حدائتي أروم 
لكر لشعر . وكنت أرجع فيه إلى طبع . ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه 
ووجوه اقتضاله حتى قصدت أبا تم تمام وانقطعت فيه إليه واتكات في 
تعر يفه عليه . فكان أ أول ما قال لي : يا أبا / عبادة تخيئر الأوقات وأنت 


قليل الهموم صفر من الغموم ؛ واعلم أن" العادة بي الأوقات أن بقصد 
الإنسان لتأليف شيء أو لظ في ولت المحر. وك أن النفس قد 
عت حظها م ١‏ ن الراحة و من النوم . فإن أرادت التسيى فاجع ل 
اط ويا وال رهق وأكر ف من ياد العوابة ووم الكابة 
قلق الأشواق ولوعة الفراق . وإذا أخذت في مدح سيد ذى أياد فأشهر 
0 وأظهر مناسبه وأبن معالمه وشراف مقاومه وتقاض المعافي واحذر 
الحيدول ل منها وإيناك أن شين شعراء بالألفاظ الزربّة . وكن كأتّك خياط 
بقطع الاب عا لى مفادير الأجسام . وإذا عارضاك الضجر 3500 اح نفساك ولا تعمل 
لي ارات اركب واجعل شهولك لقول الشعر الدربع إلى حسن نظمه فإنة 
الشهوة نعم المعين. وجملة الحال ان تعتبر شعرك بما سلف من شعرالماضين . 
فما انس يدي 2 العلماء فافصدهووما تركوه فسافاجتنبه تر شد إن شاءالله 
تعالى .)١(١0‏ 
)1١‏ وردت الوصيله بقربب هن هذا الوحه فيما قله لنا زيدان 5 . 713. وبروانة الخرى 
مخلفة عن هذه عضي الاخلاف تصضلها : و يا ابا صبادة تخير الاوقات وانت قطيل الهموم 
صفر هن الشموم . واعلم ان العادة في الاوفات اذ١ا‏ قصد الانسان تأليفه شيىء او حفظه 
أن بختار وقنت السحر وذلك ان النفس تنكون قد آاحذت حظها من الراحة وقسطلها من 
١النوم‏ وحف عهسا ثقل الغذاء وصقا من أكثر الابخرة والادخنة جسسم الهواء وسكنت 
الغمائم ورقت النسالم وعنت الحمائم 2 واذا شرعت في التأليف تغن” بالشمر فان الفناء 
مضيماره الذى بحري فيه . واجتهد فى ايضاح بعانيه . فان أردت النسبيب قاجمل اللفظ 
رفيعا . والعنى رشيقا . وآكئسر فيه من بيان الصبابة , وتوجم الكآبة. وقلق 


الاشواق . ولوعة الفراي 2/2 واأد باستنشساق النسائم » وغناء الحسائلم ١‏ والبسرق 
اللامعة . واأنجوم الطالعة . والنبترم من العذال والوقورف على الاطلال. واذا اآخمذت في 
مدح ميد فأشهر مناقيه , ولخي مايه وا رس معز با ولت افى مكار 


واحدر الجهول من المعاني واياك أن تشسين شبعرك بالعيارة الررية والالفاظ الموئسية ,2 
وباسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف الكلام . وكن كاأنك خياط تقدر الثياب على مقادير 
الاسام . واذذا ممارضك الضحر فارح” نفسيك ولا تعمل الا وأنت فارغ القلب وله تنظلم 
الا بشسهوة . فان الشسهوة ة نعم المعين على حسن النظم , وجملة المال ان تمتسر شتمرك 
بما سلف من أشعار الماضين ٠‏ فما استحسن العلماء تأقصده وما استقصوم فأحتنيه ». راجع 
النواحني . هم . ابن عاشور , و . 88 ب سن 2 وق 89 أ سن ه. 
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١‏ - إضساءة : وأنا أصل وصية أبي تمام بما يكون تفصيلا لبعض 
ما أجمل فيها : وتكميلا لما نقص منها . فأقول : 

إن الناظم إذا اعتمد ما أمره به أبو تمام من اختيار الوقت المساعد وإجمام 
الخاطر والتعرض للبواعث على قول الشعر والميل مع الخاطر كيف مال 
فحقيق عليه إذا قصد الرويّة أن يحضر مقصده في خياله وذهنه والمعاني 
التى هى عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده ويتخيلها تتبعا بالفكر ني 
عبارات بدد . ثم يلحظ ما وقع في جميم تلك العبارات أو أكثرها طر قا 
أو مهيئا لآن يصير طرفا من الكلم المتمائلة المقاطع الصالحة لآن تقع في 
بناء قافية واحدة . ثم يضع الوزن والروى” بحسبها اتكون قوافيه متمكنة 
تابعة للمعانى لا متبوعة لها . 

د شوك : / كم يقسم المعاني والعبارات على الفصول ويبدا 
منها بما بليق بمقصده أن يبدا به . ثم يتبعه من الفصول بما يليق ان 
لتبعه نه - هكذا على الفصول فصلا فصلا . م شرع 5 نظام 
العبارات التي أحضرها في خاطره منتثرة فيصيرها موزونة إما بان يبدل 
فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها أو بأن يزيد في الكلام ما تكون لزيادته 
فائدة فيه أو بأن ينقص منه ما لا يخل به أو بأن يعدل من بعض تضاريف 
الكلمة إلى بعضها أو بأن يقدام بعض الكلام ويؤخر بعضا أو بأن يرتكب 
في الكلام أكثر من واحد من هذه الوجوه . 


1-إضاءة : ولا بخلو عروض الشعر من أن يكون طويلا أو 
قصيرا أو متوسطا : فأمًا الطويل فكثيرا ما يفضل مقداره عن المعاني 
فيحتاج إلى الحشو . وأما القصير فكثيرا ما يضيق عن المعاني ويقصر عنها 
فيحتاج إلى الأختصار والحدف :ع.وأما المتوسط فكثيرا ما تقع فيه عبارات 
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المعانى مساوية لمقادير الأوزان فلا يفضل عنها ولا تفضل عنه فلا يحتاج 
فيه إلى حذف ولا حشوء لكنه يشارك الطويل والقصير في الاحتياج فيه إلى 
الوجوه الباقية وهي : العدل والمدل والتقديم واتاي: 0 مجمو ع 0 
من واحد من ذلك . 


واعتبار من جهة ما تليق به من أنماط النظم : 

فمنها أعاريض فخمة رصينة تصاح لمقاصد الجد كالفخر ونحوه نحو 
عر وض الطويل واللبسيط وفئة ( ةن جرال اموا :به لوكو توف نممو ون ام ا ) (1) 
وكثر من مقصرات ما سواه من الأعاريض 5 


الي تحتاج إلى جز اله نمط النظم يجب أن تنظم في سلك الأعاريض التي 
من شأن الكلام أن يكون نظمه فيها جزلا نحو عروض [الطويسل] 
والكامل . 

وأما المقاصد التي يقصد فيها إظهار الشجو والاكتئاب . فقد تليق بها 
الأعاريض التي فيها حنان ورقة . / وقلما يخلو الكلام [الرقيق] من ضعف 
مع ذلك : لكن" ما قصد به من الشعر هذا المقصد . فمن تأنه أن يُصفتح 
فيه عن اعتبار القوة والفخامة . لآن المقصدود بحسب هذا الغرض أن 
تحاكن اطال القاسة هنا اهمع لفظ:وقط تالت ورن. فكاتت 
الأعاريض التى بهذه الصفة غير منافية لهذا الغرض » وذلك نحو المديد 
والرمل . وسيأتي لهذا زيادة بيان (3) . 
اعنام متجداد فلحت سملن 


2( يساضص مقدار تصف سطر : 
3 راجع لهذا الممرف رد من المنهج الثاني التاييع لقسم المباني 5 هس 270 , 
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5 إضاءة : واعلم أن" الخواطر إذا تصورت فصول القصائد 
ومعانيها قبل الشروع 5 النظم ؛ وقامت بها العبارات عن تلاك المعاني قياما 
وهميا متخلا . فقد بوجد ني عبارة عبارة منها كام يصلح أن تع قواي 
تكون كل عبارة منها فيها كلمة في كل ما عداها من العبارات كلمة تماثلها 
في المقطع ٠‏ ويوجد فيها أيضا كلم مغايرة مقاطعها المتسائنة لمناطع الآونى 
ولا تبلغ الثواني مبلغ الأول في الكثرة . ويوجد فيها أيضا كام لها مقطع 
تالك.إلة” أنهي قليل من تلاك العباو ات : 


بكم 


6- تنوير : فللشعراء بالنظر إلى ما يجب في المطالع وما يجب في 
القوافي » وبالنظر إلى ملاحظة ما يجب فيها ثلاثة مذاهب : 
أحدها مذهب العتنين بالمبادى . وهو 3 بيجعل يل كلامه دالا عل 


ذلك المعنى أصاح لفظة منها بالقافية ؛ فإن كان مقطعها ممائلا لما تكاثر 
في معاني القصيدة من المقاطع المتمائاة حصلت له البغية في المبدأ والقوائي 


مقصده . ويفتتح القول بما هو عمدة بي غرضه 2 وينظر بي العبارة عن 


وتمكن مما أراد » وإن كان المقطع في المبدأ مائلا للمقاطع المتوسطة في 
مت انون العبارات عن معانى ال#قصيدة حصل له أيضا 5-1 ما أراد واحتال 
في ما لم يكن فيه من العبارات ما يمائل مقطع المبدأ باجتلاب ما يمائله على 
جهة إلحاقه بالعبارة ويتحرى أن يكون ذلك مفيدا » فإن لم يمائل مقطع 
المبدأ إلا" المقاطع / التى وقعت قليلة في العبارات احتال في وصل ما عز فيه 
وجود المقطع بما بوجد فيه وتحرئ الإفادة والبعد عن التكلف ما استطاع 
وأبدل مكان بعض المعاني التي كان يريد أن يقولها معاني مناسبة لها ي 
ما وقع فيها عمدة أو فضلة مفيدة مقطم ثمائل لمقطع المبد! وحذف ما لم 
1 1 _ 
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7 إضساءة : والمذهب الثانى من آثر بنية الروى على ما تكاثئر 
من المقاطع وافتتح بعمدة غرضه . فإن كان بي العبارة ما يمائل مقطع الروى 
حصات البغية . وإن لم يكن ذلك ثي العبارة احتال بي تذييل العبارة بما 
بمائل مقاطع الروف اكه ذلاك وتحرى الإفادة فيما ذيل به والبعد عن 

5 الفكلك. أو عل إن معى: :نناست: للق المع مما عيمس له.فيه وود 
متملع ب الاقف .فاك أعدتة لك كي أحد ا ا 

ثم الموافى . فإن اعوزه ذلك ركب هرقي ! ل لم ت 
معسى. انمق من تمق فبه وحود اأروى متمكدنا . وإما ان ترك التصر يم 
ويفتتح بعمدة غرضه كيفما حضرته العبارة ولو واقعا في أولها الخترم . 
وبهذا المذهب كان الفرزدق يكمل نحو قوله : [الطويل ‏ ق ‏ المتدارك] 


مل 


0 مثا الدع امير اللرود اك صف ار 
0 1 ع سالط داور ِ 
وجودا إذا هب الرياح الزعازع )1١(‏ 


ع 


ة تويسر : والمدهب القا ليق بر جح المبدأ على القوائي في 

واي دناه ا الكن و ءوالمَلة عم الي ١ه‏ 

ها كانت فيه مقاطع متوسطة بون لكثرة والقلة » ويرجح لمواي على 
المبد! حيث تقل المقاطع . 


4د 9.-إضساءة : واعلم أن للشعراء في تهديهم إلى العبارات التى 
ترد على الآفكار أول ما ترد عليها متزنة منطبعة على مقدار الكلام 
المقفى ومقطعه وإلى العبارة التي ليست توجد أوّل ورودها على الأفكار 


متزنة منطبعة على ما يراد صوغ الكلام بحسبه . لكن توجد قابلة لأدنى 
تغبير يصيرها منطبعة على ها يراد من ذلك . مرائب ثلاثا : الأولى أن 


1( :روى لت نافد ورا يبدل وجودا ؛ روهظو طالع قصيدة 000 ل صيده جر بر ني أءلها : 


3 كدرت ل البيضص و 


لفلرزدق 52د 516 


مه شائم ودار الصا من داهن بلإاقلم 
. 0 0 - 
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757 - بسع تكون قوّة الشاعر الناظمة في أكثر أمرها لا تلاحظ / ما يصلح أن يكون 


عبارة عن المعنى مما ذمة الذكر به ملية عند اقتضائها إياه أول 
ملاحظتها إلا" على الهيئات التى تكون نقل الحركات والسكنات فيها بحسب 
ما يقتضيه الوزن الذى يريد بناء كلامه عليه فيولج به الخاطر إلى اللسان 
موزونا. 

0 تلوبيبر . وقد تقصر هده القوة التي بهذه الصفة عن هذه الدرحة 
في كثير من المواضع . وذلك يكون لعوادى ثمان تعرض : أربع منها 
راجعة إلى الشاعر ٠‏ وأربع راجعة إلى نفس الشعر .. 

فأمًا ما يرجم إلى الشاعر من ذلك فمنها : 

1 أن يكون بالخاطر كسل فلا تسمو تلك القوة معه سموها 
مع النقضاظ:: 

2 وإمًا أن يكون الخاطر قد شغله تافت إلى غير الغرض الذى 
هو آخذ في صوغ العبارة له . وعاقه ذلك عن تسليط تلك القوة عن 
ضروب ما يموم فيه من العبارات المتخيلة وإمرارها على ضرب ضرب 


منها حتى تميز القوة بعرض جميعها ( ا 0 ) (1) حركاته وسكناته 
ومستمرة على ما يجب في ما بني الكلام عليه من الآوزان ما ليس التركيب 
في حركاته وسكناته كذلك ( 1 وك اما و واف وروا اد ان لعي ار ردك 702 لم 135 نجاط و2 ) 22 


إذ ذاك من التصور الذهنى إلى التلفظ اللسانى كامل (........) (3) وذلك 
التلفّت منه يكون إما إلى جهة معنى يسح له : وإما إلى جهة معنى قد 


اس قلي ستاو السين ؛ 
3( بياض مقدار كلمية ٠‏ 


فى * منهج 1 معرف ب : ماخذ الشسعراء في في النظم 





قل مه فيسنح له فيما بتعلق به أو بالعبارة عنه ما يرفع قبحا ويضاعف حسنا. 
فينتهز الخاطر الفرصة في تحصيله . فى حال الانصراف إلى محل الالتفات 
تتوافق القوة الناظمة عمًا كانت د تصفح العبارة المستمرة الحركات 
والسكناتت على منهاج الوزن الذي بني الكلام عل عليه والتغلغل إلى استخراجها 
من غمار العبارات غير المتدزنة . 


5 


3 . وإما أن يدركه سهو . فينصرف عن الوزن 7 هو آخذ فيه 
ع إليه ولا 0 ولع بالاستمرار عل مأ لم يتعد م له د له 36 57 


له عمل فيه . من شأن النفس أن تحرص على إتمامه . ولا استثار فائدة” 


فيه ولعه بما قد ألفه وتقدام له عمل فيه يشتاق إلى إتمامه . فلا ينبعسث 
انلخاصر اموا انبعاثا 520 دن ملا حظة ما وضعه من العيارات موافق 
١‏ 


1 داب ' 7 9 
وز الممبني بديها . فيتعار على هذا صوغ الكلام بحسب الوزن المخرج 


: ا ١‏ 0 - - 000 ياعم د 
إليه السهو . وأو لم بتعدار على هذا التقدير ايضا لم يحصل للناظم البغيدة 
مما أراد من الوزن الأول . فوقوع مثل هذا الغلط عائق عن وزن الكلام 
يحسب العروض المقصود با لقصد الأول على ل حال . واكثر ما يتمع 
هذا الغلط للفكر أيضا إذا نال منه الكد” والكسل . وإن كان هذا إنما 
بعر ض في في الأقل” : وي الاآوزان المتشابهة نحو مجزو الوافر والهزج 


1١‏ إضاءة : ولا يعتاص” وزن الكلام على المطبوعين إلا" حيث 
يبريدون تضمين المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » أو حيث يريدون صوغ 
الكلام على هيئات بديعة يحتاج فيها إلى إمرار الفكر على الألفاظ التي 

اد ' ذلك متأت فيها وإلى التنقيب عمًا يهيء الكلام بتلاك الهيئة من 
سرس ساو 
من له أدنى بروع في هذه الصناعة . 


209 


78 -أ] 


210 


منهاج الملغاء وسدراج الادساء 





[78-دبس] 


2 تنويسر : ولا ذكرته من البعاث الخاطر وواعه بدا قد ألفه 
واستثار الفوائد فيه فهو يحرص على إتمامه ما الا يولع بما لم يألفه ولا 
تقذذت .له استكادة فائدة فيه قد يعتاص القول عا لى الشاعر في مبادىء التنصائد 
وصدورها ويتيسر ي أوساطها وأعجازها . هذا على كونه في المبادىء 
أجم" خاطرا وأشد تمكنا من القوائي . 


3 إضاءة / زح كانه والفييبي الرايه بع من عوادى الشاعر عر: ن التسرخ 
ق وزت الكلام أن تَكون مواد العيارا ا قليلة فيعز وجود م 
6 0 


3 


4 للسويسر : وأما ما يرجع إلى الشعر فمن ذلك : 


عا الإأنه ايكون :قنق الرزق "قو قدو لمعن ٠.‏ فيحتاج إى إعيال الخيلة 


قِ ما يس سين “ل |الحشو ٠‏ أو من المعدانق لى ال في يكون 5 افتر انها بالمعزى 
ا لمقصود بااقصد الأول تحسم" ن للكلام وإبداع في حسن و صعه و (سةه ولريب 
بعضه من بعض . فيقل الاي ب اسار ات عفوا عل هذه 


الصفة . 


2 - أو يكون قدر المعنى فوق قدر الوزن فيحتاج إلى الحذف 
والاختصار . 


3 أو يكون المعنى دقيقًا داعيا إلى إيراد العبارة عنه على صورة 
يقل ورودها عفوا. 

4 - أو يكون المعنى من المعاني التي العبارات عنها قليلة ني الّسان : 
فلا يتمكن الخاطر “ن إيرادها موزونة إلا" بتعمّل ومحاولة أو كرد للشاعر 
اختيارٌ أن يورد المعنى في عبارة مخصوصة لكونها بارعة في نفسها أو 
بالنسبة إلى ما يليها . 


ق ”* منهج 1 معرف ب : مآخذ الشسعراء في النظم 
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15 إضاءة : والمرتبة الثانية من ليس له قوة على إحضار العبارة 
متزنة على البديهة إلا في قليل من المواضع . بل يحضر العبارات بحيث 
تقبل التغيير والتصبير إلى الوزن المقصود بأدنى سعي . 


- تسسوباسر والمرقة الثالثة .مق لا يستطيع على إحضار العسارات 
متنزنة أوّل إحضارها . وبحضرها مع ذلك غير قابلة التغيير إلى الوزن إلا 
كد ولعب 8 


اد ليا : وكذلك القول في رد غير الموزوت إلى الوؤن..باعنب 
يداك فاوت [القدرة] أيضا في الشعراء . فمنهم من يلوح له 
غيير الممكن بي ي العبارة بيسر . ومنهم من توج لامجا ناهين ومنهم من 
لين الطرفين :: 
وقد قدامت أن" ضروب التغييرات التي نصير غير الموزون متزنا هي : 
إسكان متحرك أو تحريك ساكن / أو زيادة في اللفظ أو نقص منه أو عدل 
صيغة إلى أخرى أو تقديم وتأخير أو إبدال لفظة مكان أخرى أو اجتماع 


أكثر من واحد من هذه التغييرات . 


ب تتبويسي :© بوعل أن ذا القوة القوية على النظم قد يوجد أبطأ 
في القول من ذى القوة التي ليست متناهية » وذلك إذا قصد إبعاد الغاية في 
الروية والتنقيح فتطلب المعاني الشريفة ونزع بها المنازع اللطيفة وجهد 
في إبرازها من العبارات في صور بديعة ؛ فيحتاج في كل ذلك إلى تنقيب 
5 رضساج يمينا ل قليل القول إلى كثير الزمان . فأمًا إذا كان ذو 

لقوة الفائقة آخذا ني مثل نمط ذى القوة القاصرة من الكلام فإن” الأقوى 
قوة منهما رسي ع عن ضرفة قر ل ف ربز طون نينا 
في ذلك على قدر ما بينهما من التفاوت في القوة . فربما نظم الأقوى 


8 -79[ 
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[79سدابسب] 


الثلاثين بيتا فما فوقها خلال ما ينظم الأضعف عشرة الأبيات فما دونها . 
بل قد يربي عليه إرباء أكثر من هذا . 


5-2 


9 -إضاءة : والعوام ومن جرى مجراهم ممن لم يحل من 
هده الصناعة بطائل يغلط في هذا فينسبون سرعة الخاطر إلى الشاعر فيما 
لا يجب فيه أن ينسب إلى السرعة ٠‏ وينسبون إليه الإبطاء فيما لا يجب فيه 
أن يشفت الهديظ 2 

ومن هذا ما حكي من أن أبا العتاهية قال لشاعر كان قدم مع المأمون 
من جر اسان : “وى كم تصنع القصيدة ؟» . فمال له : «قد اصنع 
القصيدة تبلغ ثلاثين بينا في شهر ٠‏ . فقال أبو العتاهية : «٠‏ أما إنى لا مل 
على الدرسة 0 ليللى خمسمائة ليث ) . فمال له الخر اسانى 00 ا 
عند “قوللك: [الهزج ‏ ق - المتواتر ] 

الا يا عتبة اللساعة أموت الساعة الساعة (1) 
فإني أملي منه أدئ بيت إذا شثت » . فانقطع أبو العشاهية وضحك 
الحاضرون منه . 

0 تتويير :-وفن آلا بقتصرر عل ها القوة الناظمة من 
سليم الذوق / وما يصح فيه دون ما يصح في العروض . وألا ينظم الكلام 
إلا بحسب ما يصح فيهما معا ليكون كلامه مع كونه جاريا على أوضح 
طرق المناسيات موافمًا لكلام العر ب 5 جميام ذلك . 

21 إضساءة : وأحوال كل واحدة من الطبقات الثلاثة المتقدام 


) المرزثالن + 235 
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فق “* منهج 1 معلم ج : كيفية العمل في المروى والمرتجل 
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عليه الخواطر من نشاط أو كسل أو حال بين الحالين » وبحسب ما تكون 
عليه دواعي الأفكار إلى استعمال الأقاويل الشعرية وإنشائها والأسباب 
البواعث ص دلك من توفر أو غير ذلك . 


ج - معلم دال على طرق العلم بكيفية العمل في المروى والمرتجل . 


ومآ خذ القول في الارتجال قريبة سهلة لكون ضيق الوقت يمنع من 
بعد المذهب ف ذلك . ولا يخلو الارتجال من أن يكون مستقصى فيه ما 
كان من صفات الشيء المقول فيه لاثقا بغرض القول أو غير مستقصى . 
وكلاهما لا يخلو من أن يكون مقرونا فيه بين المعاني المتعلقة بالشيء 
الموصوف وبين معان آخر يكون لها به علقة ولها إليه نسبة على سبيل تشبيه 
أو إحالة أو تعليل أو تتميم أو غير ذلك مما يكون به بعض المعاني بسبب 
من بعض . أو نكون المعاني المتعلقة بالشيء الموصوف غير مقترن بها شيء 


من المعاني . 
اويل ١‏ 8 ادن أرعة العاظ : ح:1 جد تقول يفصي افقدرن 1 
2 ل وهستشضي ى غير مقترن » - 3 - وهقتر ل غبر مستقصى . - 4 - وغير 


مستقصى ولا مقثترن . 

وأفضلها الأول وأدناها الآخر . فعلى أحد هذه الأربعة الأنحاء يتخيل 
البجل ا بريه أن يوه لي رست النو الم «أخذ اي اقلم ذلك ااخي 
على النحو الذى تقد م ذكره وعلى ما نقوله بعد إن شاء الله . ويتسامح في 
كثير نا يتأنتق فيه المروّى / ويقبل كثيرا مما لا يقبله المهذاب المنقح 
لضيق الؤقت عليه واتباعه.عل ذلك : 


[80 - أ 


منهساج الملفاء وسراج الادباء 


-إضاءة : فأما الرويّة فإن المباحث فيها كثيرة والمذاهب فيها 
بعيدة لكون الزمان فيها يسع لطلب الغايات المستطاعة من بناء الكلام على 
ما قدامته من أصناف محاسن الألفاظ والمعاني وإبداع النظم والتأنى في 
إحكام الأسلوب . والذى يدخل في الرويئة من تلك الأنماط ثلاثة وهي : 
المستقصى المقترن والمقترن غير المستقصى والمستقصى غير المقترن . 

والنمط الأول هو العريق في طريق الروبة . وإذا حمق القول وجد 
المستقصى المقترن قليل الوقوع في الارتجال . فأنماط الارتجال أيضا كأننها 
إذا حققت ثلاثة . وهي ما عدا المستقصى المقترن . 


2 تنوير : واللشاعر المروى في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة 
أربعة مواطن للبحث : - 1١‏ - موطن قبل الشروع في الننظم . -- 2 - وموطن 
في حال الشروع  .‏ 3 - وموطن عند الفراغ . يبحث فيه عما هو راجع 
إلى النظم  .‏ 4 - وموطن بعد ذلك متراخ عن زمان الول يبحث فيه عن 
معان خارجة عما وقع في النظم لتكمل بها المعاني الواقعة في النظم وتستوفى 
بها أركان الأغراض ويكمل التثام المقاصد . 

فأما الموطن الأول فالغناء [فيهع] لقوة التخيال . 

والموطن الثانى الغناء فيه للقوة الناظمة . وبعيتها 00 اللغة وافيل 
التصتدر قن .. 

والموطن الثالث الغناء. فيه للقوة الملاحظة كل نحو من الأنحاء التي 
يمكن أن يتغيتر الكلام إليها ٠‏ ويعينثها حفظ" اللغة أيضا وجودة التصركف 
والبصيرة” بطرق اعتبار بعض الألفاظ والمعاني من بعض . 

والمواطن الرابع الغناء فيه للقوّة المستقصية الملتتفتّة » ويعينها حفظ 
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فى * منهج 1 معلم ج : كيفية العمل في المروى والمرتجل 


3 إضاءة : وبعد استقصاء وجوه المباحث في هذه المواطن الأربعة 
وكمال انتظام القصيدة المرواة ٠‏ قد بعرضها الناظم” / على نفسه + فبظهر 
له بعرضها أمور كانت :قد خفيت عنه-من إلحاقات وإبدالات وتغيرات 
وحذف . وقد يعرض للشاعر موضع يرى أنّه خليق بالتغيبر أو الزيادة فيتعذر 
عليه ما يليق بالموضع من التغيير أو الزيادة فيرجيء النظر فيه إلى وقت آخخر. 
وقد يعاود النظر في ذلك المرار الكثيرة فلا بتيسر له ما يريد إلا" بعد 
معاودات كثيرة قد تطرأ عليه معاودة النظر ( م 1 
إلى "كتف الضيدة : .ووتنا كان غير ملتفت إلى إصلاح ذلك الخلسل 
١‏ م ) (2) ونشأ مع فكره ( ستتصييغ 6١‏ إغسال خاظر 
في ذلك . فيغتنم الفرصة إذّاك في إصلاح ذا (.........) (4) وشأن الخواطر 


ف هل ل 


4 تلسوير 7 فمن اصحات الروية من بجهد ي استجداد العبار ات 
0 40 والدانق فيها من جهة الوضع والترتيب . ومنهم من لا 
تستحك ولا يسايق . ومنهم من يستجد العبارة دون المعنى أو المعنى دون 
العبارة . ومن يتأنّى في العبارة دون المعنى أو المعنى دون العبارة . 


فأمنا من لا يستجد ولا يتأنّق فيه فليس يصدر عن مطبوع بروية . 


وأعني بالاسةتحداد الجهد” قّ أله" يبواطىء من قبله 5 مجبو] عبارة 
أو جملة معنى . وبالتأتق طالب الغاية القصوى من الإبداع في وضع بعض 


0 بيساض نل صل مقذدار مسر الات ١‏ 
2) بياض مقدار ثلاث كلسات , 

3) ياض مقدار كلمتين . 

04 بيساصضص مقشدار تمجه 1 

5) ياض مقدار كلية , 
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83 -آ) 


اجزاء العبارات والمعاني من بعض وتحسين هيئات الكلام 8 جميع ذلك. 
فإن العبارة إذا استجدات مادتها وتأنق الناظم في تحسين الهيأة التأليفية 
فيها وفعت من اأنفوس أحسن مسوقع 8 وكذلك المحال ف المعاني 3 


فتأمل ذلك . 


د معرف دال على طرق المعرفة بكيفية التصرف في مقاصد الشعر 
وجهانته. 

وجهات الأقاويل الشعرية هى هنا انكوان الكلام منوطا به من الأشياء 

ضرب بيقع في الكلام / مقصودا لنفسه . وهو ما كان له بالغرض المقول 
فيه علقة وله إليه انتساب بوجه وجب ذكره. 

والصنف الثاني ما لم يكن له بالغرض علقة : ولكن له علقة ببعض 
الحيات التعلتقة والفروشى ع انقاكر “ناما إلاالا كر تمن عل مندية إنجالة أو 


ماكاة أو غير ذلك ؛ وقد يكون له بالغرض علقة إلا أنه لم يذكر إلا 


هن -حيث مأ هو تأابسع لغيره ومتعلق به . 


ا-إضاءة : وكانت للأوائل عناية بتعليق الأوصاف بهذه الجهات 
الثواني . وذلك حيث يكون في قوة الكلام أن يعود من الأوصاف المتعلقة 
بالثوانى ما يفيد مبالغة أو غير ذلك ني الجهات الأول . 


2ت بوشن 1 واعلم 0 الشعراء تتفاوت طبقاتهم في التصرف ي 
المهات الوك » وتتفاوت قِ الجحهات الثواني . والتفاوت قِ الثواني أكثر » 
لأن” الجهات الأول يمكن حصرها في كل" فن » وأما الجهات الشواني 
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ق * منهج 1 معرف د : التصرف في مقاصد الشعر وجهاته 
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فقلما ا حصرها لكثرة مم يمكن أن سقط نه من الى ء إلبه 3 بحال 
به عليه أو يحاكى به أو يعلّقى على الجملة ده لنسبة في المعنى تقتضي ذلك . 
فإذا كانت الجهة الواحدة من الأول يمكن أن يناط بها جهات ثوان كثيرة 
على أنحاء من الاستدراج والاستطراد وما جرى مجرى ذلك من أنحاء 
الانتقالات المتنوعة بتنوع المقاصد : وكان كل نحو عن :ذلك مكنا أن 
ا ا | الهيئات الحاصلة عن ا 55 

لنسب الواقعة بين بعض المعاني وبعض . صارت انور الخاصلة عن جميع 
. 3 ئق3 مس 5-8 
وللكقن تشفيع معاني الجهات الا ول بمعاق الثوانى وإردافها بها كثيرة 
لقعت لعبدة” ل ن الحصر . وعظم التفاوت بين الشعراء ف مقدار 
التصرراف ف ذلك . وإذا كانوا يتفاوتون ف مقدار التصراف 5 المهنات 
الممك ٠‏ ن حصرها فهم أجدر بالتفا لتغاوت فيما يبعد على الحصر . 


3 إضااءة : فأمًا نصر فهم في الجهات 0 يفتصر / عل 
الجهات الأ كيدة بي الغرض ب“ وهلهم من يريد إ: ى ذلك حجهات هى أبعد من 
غر ضص الكلام هن الجهات المقتصر عليها . ومنهم من لا يستوي جميع 
الجهات الأكيدة ويقتصر على ما تبسر له منها . فهذا نوع من التصررف . 


4 تتنوير : وهناك تصرف ثان . وهو مقدار ما يتصوره الشاعر 
من معاني الدية . والقغراءق ذلك ثلاث طقات. : منهم من في قوته أن 
يستقصي معاني الجهة إذا شاء ؛ ومنهم من لا يبغ إلى الاستقصاء ويأني من 
ذلك بمقدار كاف : ومنهم من يقصر عن المقدار الكاني 

5 إضساءة : وهناك تصرف ثالث . وهو ملاحظة ما في الحهة التي 
عدمة:فنها هفات اين أو فلت مع الأوضاف الت ير أنه حدة 
خققة أأر بور :وطالاسطة ا وكيد الى عدمك انها عقاة القديح اد 


[جدنب] 
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[82 عد 1 


قلت من الأوصاف التي يرى أنها قبيحة حقيقة أو تمويها » بقصد بذلك 
نحسين القبسح وتقبيح الحسن . ويتمكن من هذا الغرض من حصل له 
التصرف في الااوّل والتصرّف في الثواني والتصرف في الجمع بين الااوّل 
والشواني . 

6- تنويسر : والشعراء يختلفون أيضا في هذا : فمنهم من يقوى عا 
حشر ما يمكن أن يوصف به الشيء الحسن من صفة يرى أنها قبيحة حقيقة 
أو تمويها . وما يمكن أن يوصف به القييح من صفة يرى أنها حسنة حقيقة 
أو تمويها : وءنهم هن لا يتهدى إلا" إلى الشيء القليل من ذلك + ومنهم 
من يتوسط بين الطر فين 

وهذا النوع من المقاصد من مجالات الشعر الضيّقة . وكان أقوى الناس 
عارضة وأكثرهم تصرفا في هذا ابن الرومي . واعتبر قوته على ذلك بما 
قال في صفة السوداء في في الشعر الذى يقول فيه : [المنسرح ‏ ق - المتراكب] 
أكسبها الب أنها صَبِغتت” صبلغة” حب القلوب والحداق (ا) 
وبما قال في النرجس والورد وبتحسينه التصابي في حال المشيب / بشعره 
الذى أوّله : [الخفيف ف - المتواتر] 
لاح م فيه مرح الطرف في اللجام المحلى2) 
ونحو من ذلك حسن تصرفه في الشعر الذى رثى فيه بعض القيان » وهو 
الذى يقول فيه : [الخفيف - ق - المتراكب] 


شفع الحور فيه أك منه 'ن بذاك الدالاآل والحتور (3) 


4 لبييت من قصيدة ملويلة وقع التنبيه عليها » ولا توجد في القسم المطبسوع من الديوان . انظر 
الباسي ٠ )2( ٠‏ 

2( ان والعذار بدل. : اللجام ٠‏ وهو طالع مقطوعة صغيرة في 
الشينب والشبساب ١‏ الديوان 2 )1( »+ 26 .2 

البيتا من فرائته انها , 
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7 إضساءة : والتصرف في الثواني يتفاوت الشعراء فيه بحسب 
توفر حظ كل واحد منهم في القوى المتخيلة والشاعرة بالمناسبات الواقعة 
بين بعض المعاني وبعض المتهد”ية لأنحاء الانتقالات من الأول إلى الثواني 
والوجوه التى يكون بها بعضها من بعض بسبب من حيث كان تعليق المعنى 
الثاني بالأول إنّما يكون على هذه الأنحاء : فمنهم من حظه أوفر الحظوظ 
من ذلك : ومنهم من حظه أدنى الحظوظ » ومنهم وسط ببن الطرفين . 


8 تنوير : ومن الشعراء من دعحسن القول قُ جهة واحدة ولا 
بحسن أن يردف قوله ني جهة بقوله ني جهة وأن ينتقل من إحداهما إلى 
الأخرى انتقالا لطيفا » ومنهم من يحسن إرداف الجهة بالجهة المناسبة لها 
ولا يحسن إر دافها بما لا يناسبها فلا تتأتى النقلة لذلك من إحداهما إلى 
الأخرى إلا" بمآ خنذ في الانتقالات لطيفة ومنازع في الالتفاتات بديعة » 
عليه أفكارهم من التهدتى إلى ضروب الانتقالات وأنحاء الالتفانات . 

و-إضاءة : وللشعراء مذاهب في ما يعتمدون إيقاعه في الجهات 
التي بعتمدون فيها القول من الأنحاء المستحسنة ني الكلام كالأوصاف 
والتشسيهات والحكم والتواريخ . فقل" ما يشذ" من مستحسن الكلام عن 
هذه الأنحاء الأربعة شىء . 

فمنهم من تشتد" عنايته بالأوصاف / كالبحترى » وبالتشبيه كابن المعتر» 
وبالأمثال كالمتنبي » وبالتواريخ كابن دراج القسطلي . 

ومنهم من يتوفر قسطه من جميع ذلك كأبي تمّام » وإن كان غيره 
أشف منه في التشبيه والحكم . 


[82- ب] 


ولابن الرومي في الإحاطة بالأوصاف والتشبيهات المجال المتدّسع ٠‏ واين” 
دراج أيضا في الأوصاف والتشبيهات متّسع المجال . 

0 تنوير : فأما الأوصاف فتقتبس من الجهات التي القول فيها . 
وأما التواريخ فتقتبس من غير الجهة التي فيها القول . وأمنا التشبيهات 
والحكم فتارة تقتبس من الجهة التي فيها القول وتارة تقتبس من جهة ؟انية . 

وأنا أذكر ما تتنوع إليه هذه الأجناس الأربعة ذكرا إجماليا على سبيل 
الاشحارة:: 


11 إضاءة : أمّا الأوصاف فإنها تتنوع إلى وصف مطلق ؛ 
وإضافي » وشرطي » وفرضي . ولكل واحد منها مواضع يليق بها ولا 
يصلح فيها غيره . وقد تقدام (1) التعريف بجملة من أحكام الأوصاف 
وكيفيات التصراف فيها يمكن أن تعرف بها ما جرى مجراها . فكان ذلك 
مغنيا عن أن" نشغل هذا الموضع بإعادة الكلام بي ذلك . 


2 - تنويسر : وأما التشبيهات فمنها ما يتعلى الشبه فيه بالصور 
والخلق ومنها ما يتعلّق الشبه فيه بالأفعال والصفات . وكلا التشبيهين لا يخلو 
من أن يكون تشبيه الشيء فيه بما هو من نوعه أو بما هو من جنسه الأقرب 
أرابما هوهق مه الأقد أو زنا لعن هه ليه 


وتشبيه الشىء بالشىء يكون بأن يتفق معه في صفة تكون في أحدهما 
على حداها ف الاك ا سني أو في أكثر من صفة ء فأما أن يتفق 
معه في جميع الصفات فلا يمكن . وإلا" فكان يازم لو اتفق معه ني جميع 
ذلك أن يكون حقيقة هذا حقيقة ذلك من جميع الجهات وذلك غير ممكن. 


0 ازاجم جه من العام الارشات نينا الشرت ‏ (9)- لهي عالق القسم: المنانني 
8 -111 . 





20 





ق ” منهج 1 معرف د : التصرف في مقاصد الشعر وجهاته 221 
وقد تقدام التعريف بأنحاء التشبيهات وأحكامها وكيفيات التصرف (1) 
فلا معنى / لإعادته أيضا . 83 -أ] 


3 إضاءة : وأما التواريخ والقصص فإما أن تكون الإحالة فيها 
إحالة تذكرة أو إحالة محاكاة أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة ؛ وقد تكون 
من جهات آخر غير هذه . 
الأخبان الماضية والقصص السالفة 6 0 قُُ للك 017 .2( 


-تنوير : وأما الحكم والأمثال فإمًا أن تكون الأخبار فيها 
بجرى الأمور على المعتاد فيها وإما بزوالها في وقت عن المعتاد على جهة 
القوابة #والدور أو الندون تفل" اترجتن الفوس :فلك عل نا له يكيديا 
التحرز منه أو لا يحسن بها التحرز من ذلك » ولتحذر ثما يمكنها التحرز 
منه ويحسن بها ذلك : ولترغب فيما يجب أن ترغب فيه وترهب مما يجب 
أن ترهبه » وليقرب عندها ما تستبعده ويبعد لديها ما تستقربه » ولتبين” لها 
أسباس الأمور وجهات اتفاقات البديعة الاتفاق منها . 


وسو الجسوات ‏ واس 1 رجي 
وقد أجملت القول فيها إجمالا » إذ لم يمكن تفصيله في هذا الموضع » إذ 
دن تفر يع الأمشال المترننة عن هذه الاضسوال الكلسات مجال 
متسع . وجريت قي دلصصل بإ و جيع جيات لكام وافدر 
في هذه القوانين الكاءمية عن نتبع حرثياتها . 


5 , 0 
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ه ‏ معلم دال" على طرق العلم بتحسين هيات العبارات والتأنق في 
اختيار موادهاء وإجادة وضعها ورصفها. 


والتهددى إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكون للشاعر قوّة يستولي 
فكره بها على جميع الجهات التي يستكمل حسن الكلام بالترامي به إلى / 
كل جهة منها والتباعد عن الجهات التي تضادها . وتلك الجهات هي اختيار 
المواد اللفظيّة أولا من جهة ما تحسن في ملافظ ح<روفها وانتظامها وصيغها 
ومقاديرها واجتناب ما يقبح في ذلك وقد تقدام (1) : واختيارها أيضا من 
جهة ما يحسن منها بالنظر إلى الاستعمال وتجنب ما يقبح بالنظر إلى ذلك 
واختيارها بحسب ما يحدن منها باعتبار طريق من الطرق العرفية وتجنذب 
ما يقبح باعتبار ذلك . 


(١‏ إضساءة : ومن ذلاك حسن التأليف وتلاؤمه . والتلاؤم يقم في 
الكلام على أنحاء : منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض 
حروف الكلمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها 
منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج مترتبة الترتيب الذى يمع فيه 
خفّة وتشاكل ماء ومنها أل" تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال 
فتكون الواحدة ني نهاية الابتذال والأخرى في نهاية الحوشية وقلة 
الاستعمال : ومنها أن تتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون إحداهما مشتقة 


من الأخرى مع تغاير المعنيين من جهة أو جهات أو تتمائل أوزان الكلم أو, 


تتوازن مقاطعها » ومنها أن تكون كل كلمة قويّة الطلب لا يليها من الكلم 
أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها . 


. يظهر أن تفصيل ذلك كان في القسم الأول المفقود من هذا الكتاب‎ )١ 
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ق ؟ منهج 1 معلم هم : حسن التعبير واجادته 


2 تنوير : وقد تعدم هذه الصفات أو أكثرها من الكلم وتكون 
مع ذلك متلائمة التأليف لا يدرى من أين وقع فيها التلاؤم ولا كيف وقع , 
ليس ذلك إلا" لنسبة وتشاكل يعرض في التأليف لا يعبر عن حقيقته ولا 
يعلم ما كنهه . إنما ذلك مثل ما يقع بين بعض الألحان وبعض وبعض 
الأصباغ وبعض من النسبة والتشاكل ولا يدرى من أين وقم ذلك . 


3- إضاءة : / ومن ذلك التسهل في العبارات وترك التكلف . 
والتسهدل يكون بأن تكون الكلم غير متوعترة الملافظ والنقل من بعضها 
إلى بعض وأن يكون اللفظ طبقا للمعنى تابعا له جارية العبارة من جميع 
أنحائها على أوضح مناهج البيان والفصاحة . هذا إذا لم يكن المقصد [غماض 
المعاني . ومعرفة تفصيل هذا الإجمال تستفاد من أبواب قد قدامتها (1) . 

والتكلف يقع إما بتوعتر الملافظ أو ضعف تطالب الكلم أو بزيادة 
ما لا يحتاج إليه أو نقص ما يحتاج . وإما بتقديم وتأخير » وإما بقلب ؛: 
وإما بعدل صيغة عن صيغة هي أحق” بالموضع منها » وإما بإبدال كلمة 
مكان كلمة هي أحسن موقعا في الكلام منها . 


ومن هذا إبدال الضمير المخاطب من ضمير الغائب في مثل قول 
القاعن. 29 : [الطويل ‏ ق ‏ المتواتر ] 
فتَّاتان بالتجكم العشيل ولد نهنا )3( 
وقول التنبي : [الكامل -- ق - المتوائر ] 


1 راهم 156-172 

هر حيية انه ابن تالو سات 

4 افين الي سن أر وبا 
فتاتان أما منهما فشبيهة الهلا ل وأخرى منهدصا تشبه الشمسا 
وتمام الشاهد هنا : ولم تلقيا يوما هوانا ولا نحسا. 
انظر الخفاجي ٠‏ 101 . 
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تت ] 


قوم تفَراست الملايا ف حت 
فرّأت' لكم” في الحرب صبر كرام (1) 


بوالساران وطح اس عي إمعن امار عاال مسي عرد 


4- تنوير : ومن ذلك إيثار حسن الوضع والبني وتجنب ما يقبح 
من ذلك . فمن حسن الوضع اللفظي أن يؤاخى ني الكلام بين كلم تتمائل 
في مواد لفظها أو في صيغها أو في مقاطعها فتحسن بذلك ديباجة الكلام . 
وربّما دل" بذلك في بعض المواضع أول الكلام على آخره . ومن ذلك 
وضع اللفظ إزاء اللفظ الذى بين معنييهما تقارب وتناظر من سجهة ما لأحدهما 
إلى الآخر انتساب وله به علقة » وحمله عليه في الترتيب . فإن" هذا الوضع 
في تأليف الألفاظ يزيد الكلام بيانا وحسن ديباجة واستدلالا بأوله على 
اخحره. 

ومن قبح الوضع والتأليف أن تكون الآلفاظ مع عدم تراخيها بعيدة 
أنحاء التطالب شتيتة النظم متخاذلا بعضها عن بعض كما قال : 

[الخفيف ‏ فق - المتواتر ] 
/ لم يضر'هاء والحمد لله : شيع فانئنت نحو عزاف نفس ذهول (2) 

5 إضساءة : ومن ذلك ألا" يزاد على قدر الحاجة من كل ما 

يستحسن وألا” يجعل التمادى عليه سببا إلى السآمة له والغرض منه . 
2 اليت امن قصيدة في مدح سيف الدولة طالعها : 
ذككر. الصبينا وسراتي ال 0 عدف حاتي ل ارقت حمامي 


انطر البرقوقي » (1), 
2) البيت يروى بالواو بدل ال العجز » أورده الخفاجي ٠‏ 91 . 
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6- تنوير : وبقوة التهدى إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات 
أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة . فالاستعذاب فيها بحسن المواد والصيغ 
والاثئلاف والاستعمال المنوسط . والطلاوة تكون بائتلاف الكلم من 
حروف صقيلة وتشاكل يقع في التأليف ربّما خفي سببه وقصّرت العبارة 
عنه . والحرالة تكون بشدة التطالب بين كلمة وما يجاورها وبتقارب 
أنماط الكلم ني الاستعمال . وسائرها يتعلّق بالألفاظ المفردة من الشروط 
المذكورة التي تطرد الكلم بوجودها فيها أحسن اطراد . 

فهذه إشارة إلى ما يجب أن يتفقده الناظم ويلتفت اليه ؛ على قدر قوته » 
من الجهات التي تحسن منها العبارات أو تقبح » قد أجملت الكلام فيها . 
وجعلتها كالإحالة على ما قد مته : مما يتعدّق بالألفاظ وتأليفها ني العبا ات 
عن المعاني . فمن قابل هذا الإجمال بذلك التفصيل ظفر بالبغية والمراد إن 
شاء الله . 


| 85[ 


المنهج الثاني في في الإبانة عن أنماط الآوزان في التناسب » والتنبييه 
على كيفيات مباني الكلام وعلى القوائي وما يليق بكل وزن منها من 
اللأغراض » والإشارة إلى طرف من أحوال القوائي وكيفية بناء الكلام عليها 
وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائما للنفوس 
أو منافرالها. 


/ أ معلم دال على طرق العلم بمجارى الأوزان وأبنيتها وضروب 
تركيباتها ووضعها. 


قد صح بالاعتبار ات البلاغية في تناسب المسموعات وتناسب التظاماتها 
وترشباتها وكون المناسبات الوزنية جزءا يدخحل تلك الحملة أن الاوزان 
المستعسلة الآن عند أهل اله مما ثبت استعمال العرب له وما شك في 
و او ا 0 
متركتّبة” من ثلاثة أصناف من الأجزاء خماسيات وسباعيات وتساعيات ٠‏ 
وإن ا . وليس يجب أن بلتفت إلى تسليمهم في 
ار مار سرع بلاج لات[ لى أن يقتبسوا تصحيح أصول صناعتهم 
من هذه الصناعة ؛ فإ " معرفة صناعتهم موقوفة على معرفة جهات التناسب 
في تأليف بعض المسموعات إلى بعض ووضع بعضها تالية لبعض أو وان 
لها في الرتبة 


ومعرفة طرق التناسب بي المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشي ء 
من علوم الاسات إل بالعام الكلى 20 ذلك وهو علم الملاغة الذى ندر ج 
تحت تفاصيل كلياته ضَروتت العاسست والوضع » » فيعرف حال ما خفيت 
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به طرق الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فيه طرق الاعتبار وتوجد 
طرقهم في جميسع ذلك تترامى إلى جهة واحدة من اعتماد ما يلائم واجتناب 
ماينافر. 


1 إضاءة : ولنقل الآن مقالا مختصرا في تعديد التركيبات والأبنية 
الوزنيّة التي يصوغ أهل النظم في هذا الزمان الكلام عليها مما ثبت وضعه 


عن العرب وما لم يثبت وما شلك ف ثاله , 


/ فنقول : إن" الأوزان الشعرية منها ما تركب من أجزاء خماسيّة » 
ومنها ما تركتب من أجزاء سباعيئة » ومنها ما تركدّب من أجزاء تساعيّة » 
ومنها ما تركب من أجزاء خماسية وسباعيئة » ومنها ما تركب من أجزاء 
سباعية ونساعية ؛ ومنها ما تركب من خماسيئّة وسباعيئة وتساعية . 


للسووسر-: فأما ما تركن من الخماسية الساذحة + فالمقارت: , 
وبناء شطره على فعولن مكررا أربعا. نحو قول أعشى همذان : 
تقادم عهد ك أمأ الحلال (1) 

3- إضاءة : وأما ما تركب من السباعيّة الساذجة فإن” الشطر فيها 
على ثلاثة أجزاء » وربّما حذفوا الثالث منها أو بعضه . 

أ( تمسيام البيت : فطاشت بالك عند النشال . 


ويروى الصدر بلفظ ودك بدل عهدك وأم الجلال بدل الحلال . والبيت لالع قصيدة للأعشى . 
الديوان . (2) . 338 . 


[85 جدجم] 


فمن ذلك الرجز » وبناء شطره من مستفعلن ثلاث مرات . لحو 
قول جرير : [الرجز داق المتدارك] 
أقبئن” من فهلان أو جتبَي' خيكم )١(‏ 

ومنها الكامل . وبناء شطره على متفاعلن ثلاث هراتا ع نحو قول 
0 [الكامل ‏ ق - المتدارك] 
طال الشواء على رسوم المَشْزرل 2) 

ومنها الوافر » وأصل بناء شطره على مفاعلتن ثلاثا إلا" أن" السبب حذف 
من نهايتي شطره وأسكن ما قبله فبقي الحزء الثالث على فعولن » فصار تقدير 
الشطر : مفاعلتن ء» مفاعلتن » فعولن » نحو قول زهير : 

[الوافر - ى - المتواتر] 

لمن ' طدل” برامة لا يريم (3) 
حذف سبب من جزء العروض -- والعروض هي الجزء الذى في نهاية الشطر 
الأول من البيت - فصار تقدير أشطاره الأول » فاعلاتن » فاعلائن : 
فاعلن » نحو قول تابغة بني شيبان : [الرمل - ق - المتدارك] 
حل قلبي من ' سُلَيئْمَى نبلها ) 
1( تمسام الك : على تلام مثل حيظطات السلم بيت طالع قطمة دّات أر بعة أبيات 


اس ان كد رس دو د الاين ديق 
فقاخ وإغم 1 الديوان ؛ 520 , 


2) تمام البيت : بين اللكيك وبين ذات الحرمل . واليت طالع قصيدة. 
الديوان ٠‏ 177 . 

3) تمام البيت : عفا وخلاله حقب قديم . والبيت طالع قصيدة له يمدح بها هرم بن 
سنان . الا علم ٠‏ 78 

4) البيت طالع قصيدة منسوية بالأصل لأعشى ذبيان وثمامه : إذ رمتني بيسهام لم نطش . 
والصدر بلفظ خل لا حل ومعناء نفذ وثقب . الاهاني ر3) / لاء 110 . 
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ومنها الهزج » وأصل بناء شطره مفاعيلن ثلاث مرات إلا" أنه الترم فيه 
حذف الجزء الثالث من كلا شطريه » فصار مجموع الوزن مربعا وكلا 
شطريه مثنى على مفاعيلن / مفاعيلن . كقول الشاعر : 
[الهرج - ق - المتواتر ] 
صفحئنا عن بني ذأهل وقلنا القوم إنحوان (1) 
4- تنوير : وأما ما تركب من التساعية الساذجة فالخبب . وبناء 
شطره متفاعلتن متفاعلئن مرتان هكذا كقول بعض الشعراء الاندلسيين : 
[الخبسب - ق - المشراكب] 
اماك لقاءك في الخكم فجرت العين فلم تدم 2( 
ويدخله الإضمار فيصير متفاعلتن في تقدثر (-سي ...)030 
المتطرّف لوقوعه في (..........) (4) فيصير إلى مفعولاتن . وعلى هذا يجب 
أن يُتأوّل التشعيث في الجميع لأن” الوند يصير بخبن السبب الذى قبله 
جزءا من فاصلة فيسكّن رأس الوتد تخفيفا لأن” الفواصل قد يستثقل توالي 
الحركات فيها . فهذا هو الرأى الصحيح في التشعيث . وبه أخذ من حقق 
من العروضبين إذ لا معنى لقطع الأوتاد ني الحشدء لأن القطع في الأوتاد 
إنّما قصد به تنويع الضروب ., وإنما يكون ذلك في نهايات الأجزاء لا 
في صدورها . وهذا الوجه هو بعض الوجوه التي يتبيّن بها فساد رأى من 
جعل شطر الخبب مركا من فاعلن أربع مرّات » وزعم أن" الخبن” التثز م 
في جميع أجزائه وجاز فيها القطع . ولا يلتزم خبن ولا يجوز قطع إلا في 


1) البيت طالع قصيدة أوردها أبو تمام لشهل بن شيبان الزماني . المرزرقي 16 © 32. 
2) البيت من فرائد المنهاج . 
3) بياض مقدار ثلاث كلمسات . 
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عروض أو ضرب . وإنما حملهم على هذا حر صهم على أن يجعلوا الخبب 
كارن و ترتحا نر كانه بوبنا اكلا رحبو اوصزو ل تام "كل" ركيت 
إذا وضعت له أشكال في الخط' أو تصور ني الذهن . ثم" تأخرت عن مبدأ 
ذلك النظام إلى أوّل جزء يلي الجزء الأول الذى هو مبدأ النظام » فبدأت بأول 
الجزء الثاني واستمررت على جميع النظام ووصلت بآخره الجزء الذى 
فاتك منه أولا ء حصلت بذلك بنية الوزن الآاخر وهيأته . فيجعل العروضيون 
أحد العروضين بذلك منفكنًا عن الآخر . وهذا من الأعلراض الواقعة في 
الأوزان من غير قصدء إذ النظام / الذئ يكون من أجزاء متمائلة إذا ابتدأت 
برأس أى "ونه أو سيت ته خوج للك وزه كام ابن أجرام نتمالة بر واد 
العام لدي يكون من جزئين متغايرين يدخل أحدهما على الآ تحر إذا 
ابتدأت برأس أى" وتد أو سبب منه خرج لك وزن متداخل من جزئين 
متغايرين ٠‏ وإذ النظام الذى يكون شطره مؤتلفا من ثلاثة أجزاء شفع 
ووتر ‏ قدام الوتر أو وسّط أو أخمر ‏ إذا ابتدأت برأس أى وتد أو 
سبب منه خرج لك وزن قد ترتبت أجزاؤء شفعا ووترا على واحد من 
الترتيبات الثلاثة . فنشأ من ذلك في النظام المركب أجزاء خماسيّة متماثلة 
وزنان » وني المركب من جزئين متغايرين يعاقب أحدهما الاخر خمسة 
أوزان » وني المركتب شطره من جزثين متغايرين مكرر أحدهما تسعة 
أوزات . 

وتوجد بعض هذه الأوزان متلائمة خفيفة ٠‏ وبعضها متنافرة ثقيلة . 
والتنافر والثقل يكون فيها لوجوه : منها أن' تقع الأسباب الثقيلة والأوتاد 
المفروقة في نهايات الأجزاء التي هي مظان اعتمادات وتوقترات ومقاطع 
أنفاس » فيكون وقوع الحركات هنالك غير ملائم-للنفوس وثقيلا عليها . 
وكذلك وقوع الفواصل في نهايات الشطور » فإنه مستثقل وليس منافرا . 
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ولذلك يحتمل وقوعها في المقدار القصير والمتوسط نحو المقتضب والخبب. 
ولا بحتمل وقوعها ني الطويل نحو الوافر . لا سيما وقد تكررت ف الوافر 
ثلاثا ولم تع في الخبب إلا مرتين . ومن تلك الوجوه التي يقع بها التنافر 
والثقل تشافع الأجزاء الطويلة في أوساط الأشطار ونهاياتها ووقوع الجزء 
المغرد صدرا : ومنها بناء الوزن على أجزاء كلها يقع .الثقيل في نهايته 
والخفيف ني صدره . وذلك مثل أن يركب شطر وزن على فاعلن أربع 
فصر اد 

فلهذه الأسباب وما جرى مجراها مما لا يتّسع لذكره هذا الموضع 
اقنضى النظر / البلاغي أن يعدل بكثير من تقديرات الأوزان عما قدار به 
العروضيون + إذ كانوا جهنلا بطرق التناسب والتنافر حتى أنّهم جزّءوا 
كثيرا من الأوزان نجزئة وقعوا بها في حينز الوضع المتنافر . فلذلك حمَمّنا 
في كل وزن تجزثته المتناسبة » وجعلنا شطر الخبب مبنيا من جز ئين تساعيين 
كلاهما مركب هن سبب ثُمَيل ووتد مفروق ووتد مجموع . إذ كانت 
القسمة تقتضي هذا الوضع اقتنضاء ضروريًا إذ كان تركيب الأجزاء من 
الأسباب والأوتاد لا يخلو من أن يكون بضم سبب إلى وتد فيكون الجزء 
من ذلك خماسيا » أو بضم” سببين إلى وتد فيكون الجزء من ذلك سباعيا » أو 
بضم ست إلى. وتدين -فيكون الكرء من :ذلك تساعيا . فتاستقضاء: هذه 
القسمة تهدى إلى وضع عروض الخبب. 


5- إضاءة : وإذ قد تبن هذا فينبغي لمن طمحت به همته إلى 


0 مرقاة البلاغة المعضودة بالأصول المنطقية والحكمية ولم تسفف به إلى 


حضيض صناعات اللسان الحزئية المبنية أكثر 5 رائها على شفا جرف هار 
ألا يعتقد في وزن من الأوزان أنه مفتقر في وضعه إلى أن يفك" من نظام 
آخراء بل إنما يستنبط الوزن باستقصاء ضروب تركيبات الأسباب والأوتاد 
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سايم 


واستقصاء ء ضروب ما يتركب من الأجزاء الم تلفة من تركيبات الأسباب 
الو تاد . ثم يازمه بعد الوضع أن يوجد وزن آخخر أو أوزان سياق” 
نظامها نظامه بأن تجعل مبدأها من رؤوس الأسباب والأوتاد متأخرا عن 
مبدئه على ما تقدام . فلهذا وجب أن يعتقد أن" هذه الانفكاكات التي لهذه 
الأعاريض من الدوائر أدوو عاد فيه رنيال لعي وا هاه ل ريف 
وحقائقها إليها . ولذلك لم يقل بها كثير من 00 . ومن أوردها 
فإِنّما أوردها على أنّها ملحة عرضية لحقت الأوزان اتفاقا لا أنتها حقيقة 
بنيت عليها الأعاريض وضعا واعتمادا . فلهذا يجب أل" بلغ الخر ص 
ادام عل | أن يستقصي جميع ما ينفك من كل 00 أن 
رن فن الأوزلة إل ذلك ولو دز ا عادر تله لمك وس * 
العروضيون . بل يجب عليه أن يقدار كل وزن بالتجزثة المتناسبة اللاثقة 
زه سؤاء«وعنة ذلك الوزن يتلل التحرثة سكا امن يعض الدوائر الى قد 
وقعكافنها أوز ان امتكيملة أو توعد أنه ونخذه حير مفلك” مل إوترن استعط 
أو منفك” منه وزن مستعمل . فقد بينَا أن" أكثر الدوائر تنفك” منها أوزان 
غير ملائمة ولا خفيفة . وهناك أيضا دوائر أخّر لم يستعمل منها شيء . 
هى عزيزة الإحصاء لكثرتها » إذ لكل" تركيب من تركيبات الأسباب 
والأوتاد والأجزاء المركبة منها دائرة تخصه . 

وضروب التركيبات كثيرة جدا . وإنما استعملت العرب من جميع 
ذلك ما خض وتناسب وليس يوجد أصلا في ضروب التركيبات والوضع 
الذى انحركات والسكنات والأجزاء المؤتلفة من ذلك أفضل” مما وضعته 
0 الأوزان . وإذا تصفحت ما قلته في ترتيب الحركات والسكنات 
والمسموعات المستطابة من ضروب ترتيباتها في مواضع قد تقدامت من هذا 
الكتاب عرفت صحة ذلك . 


ولنرجع الآن إلى ما كنا بسبيله من الإبانة عن ضروب التركيبات الوزنية . 
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6-تنوير : فأما الأوزان المتركبة من خماسية وسباعية فإن” أصل 
بناء أشطارها على أربعة أجزاء . فمن ذلك الطويل » وشطره فعولن مفاعيلن 
فعوان مفاعيلن » نحو : [الطويل - ف - المتواتر ] 
ضِيجا القلب عق سلمى :وقد كاد لا بسلو3) 
إلا أنهم التزموا حذف الخامس من جزء العروض وهو الجزء الرابع . 
فلا يثبتون الخامس الساكن إلا في التصريع المقابل لضرب تام » ويسقطونه 
في جميع الأعاريض الواقعة في تضاعيف القصيدة » حيث لا تصريع على 
الصفة المذكورة . وذلك كول امرىء القيس : [الطويل ‏ فى - المتواتر ] 
وهل' يتعمّن إلا سعيد مخكد ©) 
فتقدير جزء / العروض في هذا مفاعلن » بغير ياء » ويسمى حذف هذا 
الساكن الخامس القبض . 

ومنها البسيط . وشطره مربّع متداخل على نحو وضع الطويل » إلا أن" 
الخامس فيه يسبْق السابع » وذلك نحو قول النابغة : 

[البسيط ‏ ق - المسرااكب] 

بادارَ مينّة بالعلياء فالسّد (3) 
وكان أصل شطوره : مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن » إلا أتهم التزموا 
الخبن » وهو حذف الثاني الساكن في فاعلن في جزؤى العروض والضرب 
مع تصريع وغيير تصريع . 





انام اليك جار الغر نين اطلييي التباتيق افالتق ل والفنك الم افبيدة عجري أبن 
انظر الاعلم ء 15 ؛ المكري : السناعتين » (2) » 447 . 


الأعم صباحا . السندوبي » (3) 158 . 
3) راجع 196 . العم ٠.‏ 1. 
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وأمنها المديد . وأصل بناء شطره على أربعة أجزاء إلا" أنتهم التزموا حذف 
جزء من عروضه وجزء من ضربه » وهو فاعلن . فصار الشطر : فاعلاتن 
فاعان فاعلاتن : نحو قول مهلهل : [المديد ‏ قى ‏ المتواتر] 
يا بكر اتشسوو] لي تبن 0 

ومنها المقتضب . وأصل بناء شطره : فاعلن مفاعلتن فاعلن مفاعلان » 
إلا" أن” هذا تقل لكثرة الأوتاد فيه والأسباب الثقيلة ونكرر الفاصلة 
ووقوعها في النهايات . وقد قدامنا أن" ذلك مستثقل . فلهذا لم يستعملوه 
إلا" منصوفا أى محذوف النصف من كل شطر . فهذا هو الصحيح الذى 
يشهد به السماع والقياس والقوانين البلاغية في اعتبار تناسب التركيبات » 
إذ الدليل يقوم على أتهم لم يوقعوا الوند المفروق ولا السبب الثقيل في 
نهاية جزء خماسى ولا سباعىئ ولا فيما فوق ذلك » لأنا قد ذكرنا أن" 
قانونهم له رقنخوا الثقيل في النهايات ولا سيما في أواخر الأجزاء التي هي 
مظان اعتمادات وتوقرات وتقاطع أنفاس بوقفات خفية أو بينة عليهم 
أو روم لذلك وإيماء إليه » وأيضا فإن" الزحافات لا تلترم في غير تنويع 
الأعاريض والضروب . وقد لزم ذلك التجزئة التي قدار بها أهل العروض 
المقتضب ووقم ذلك في حشوها فدل على فساد رأيهم ٠‏ وأيضا فإنهم 
يلزمهم أن يقابلوا بفعولات فاعلات على أنها من وضع التمائل حيث كان 
هذدان الحزءان قد وضعا في صدر الشطر الأول وصدر الشطر الثاني / على 
أن يتساوقا في الزمان ويتساويا في الترتيب . 


وقد وضح في صناعة الموسيقى أن" فعولات مضاد لفاعلات كما أن" 


فعولن مضاد لفاعقن . لآن الوضع فيهما متخالف » حيث كان أحدهما 


1( تمام لني 3 د أ ثر وأين أبن الخرار 1 الأغاني 3 3( ١.80‏ 52 , 
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مفتتحا بمتحراك بعده ساكن ومنختتما بساكن بعد متح را كين : وكان الاآخر 
مفتتحا بمتحر كين بعدهما ساكن ومحتتما بمتحرك بعده ساكن . فكانا 
لطا امو يبن المتضادان وضع المتمائلين في ترتيب يقصد 
عمود اللحن ؟ ! . 


فهذا سنى ألا بلتفت إل.ما وضعه أو غيرة:الغروضيون أو الرواة من 
الايعاتت التي تدفعها الممابيس البلاغيّة والقوانين الموسيقية والاذواق 
الصحيحة يي هذا الوزن وغيره. نحو ما غيروه من قول القائل : 
[المقتضب -- ف - المترا كب] 

عبناي »كرا ايان و اعدو 
فصيروه بتحريفهم وجهلهم بما يضمحل' في أصول وضع الأوزان 
إلى هذا التغبير الفاسد وهو : 

انشاعا؛ يشاتيا «بالحييتان +الفيمدر 

وذلك ليطرد لهم رأيهم الفاسد في ما أثبتموه من التراقب الذى لا يصح 
ولا يثبت » إذ قد ظهر اضمحلاله بي هذا الوزن واضمحلال التجزثة التي 
توجد فيها الأسباب مهيئة لإمكان وقوع ذلك فيها لولا أنّه شيء لا معنى 
له إلا إفساد الوزن والإخلال بوضعه والخروج به عِن الوضع اللملائم إلى 
الوضع المنافر بالجملة . 


7-.إضساءة : فأما المتركية من السباعيات المتغايرة فبناء أشطارها 


على ثلاثة أجزاء مزدوجان ومفرد . 








.59 . ورد البيت لدى العرو ضيين قي شواهد المقتضب . الدماميني 80 ؛ فان ديك‎ )١ 
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[59 -أ] 


فمن ذلك ما تأخر في بنائه المفرد كالسريع ٠»‏ وتجزثئته الصحيحة التي 
تشهد بها القوانين البلاغية : مستفعلن مستفعلن فاعلان » نحو قول حسان : 
[السريع ف - المتواتر ] 
ماهاج حشسّان ربوع المغاني ومظعن الحي ومبنى الخيام (1) 
ودعوى العروضيين أن" نظامه مأخوذ من دائرة المنسرح باطلة / للوجوه التي 
تقدم ذكرها. 
وليس الحزء الواقع نهاية كلا الشطرين من هذا الوزن بمحذوف من 
غيره ولا مغير من سواه وإنما هو مركب من سبب خفيف ووتد مجموع 
متضاعىف 5 الأرجل التي لتر كبن منها الجر اء جسم الأوز ان ستسة 
1 سبب ثقيل وهو متحركان نحو : بم . لك 2-٠‏ وسبب 
خفيف وهو متحرّك بعده ساكن نحو من" » عن" » -- 3 - وسبب متوال 
وهو محر له فتؤ الي بعده ساكتنان نحو قال" بتسكين اللام . 4 ل ووئدك 
مفروق وهو متح ركان بينهما ساكن نحو كيلف ء أيئن  »‏ 5 -- ووتد 
وهو متح ركان بعدهما ساكنان نحو مَقَال” بتسكين اللام . 
فالسبب الثقيل والوتد المفروق لا يقع في نهاية جزء . وإنما يقعان في 
صدور الأجزاء وتضاعيفها . والسبب المتوالي والوتد المتضاعف لا يقعان إل" 
في نهايات الضروب والأعاريض المصرعة . والسبب الخفيف والوتد 
المجموع هما اللذان يقعان من صدور الأجزاء وأوساطها وأعجازها كل موقع . 


1) البيت طالع قصيدة له ء» وهو في انديوان بلفظ رسوم المقام بدل ربوع المغاني » وفي 
روايه الديوان تصريم . الديوان ع 90 . 
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8- [تشوير] (1) : ويجب أن تعلم أن" العرب استقصت القسمة في 
تركيب المقارنة بين بعض هذه الأرجل وبعض ووضعها في أوزان أخر غير 
متقارنة فاعتمدت من ذلك في كل وزن ما كان مناسبا للوضع الخاص به. 
فبنوا أكثر الأعاريض من أكثر هذه الأرجل تصرفاء» وهي الأسباب الخفيفة 
والأوتاد المجموعة : 

فممًا بنوه على ذلك من الأعاريض : الطويل والبسيط والمديد والمتقارب 
والرجز والهرج والرمل . 

وما بنوه من الأسباب الثقيلة والخفيفة والأوتاد المجموعة : الوافر والكامل . 

وما بنوه من الأسباب الثقيلة والأوتاد المجموعة والمفروقة : الخبب . 

وما بنوه من الأسباب الثقيلة والخفيفة والأوتاد المجموعة و«المفروقة : 
المقتضب ء على ما بيناه قبل . 

وما بني على الأسباب الخفيفة والأوتاد المجموعة والمفروقة والمضاعفة 
الضرب الاوّل من المجتث . وقد غاب عن العر وضيين كونه من المجشث وجعلوه 
ضربا ثالثا من البسيط وقداروا شطر الضرب منه : / مستفعلن فاعلن 
مستفعلان : ومقاييس البلاغة تقتضى أن يكون تقديره : مستفعلن فاعلاتن 
فاعلان , لوجوه يطول كرما ينها : أن" زيادة المدأة في مستفعلان في 
البسيط لا معنى لها : ومنها أن" التجزئة التي قداروا بها المجدث ‏ وهي أن 
يكون أصل شطره : مستفعلن فاعلاتن فاعلائن - خاررجة عن القوانين 
التي اعتمدتها العرب في تركيب أوزانها » فإنتهم لم يضاعفوا جزءا سباعيا 
في ما بلي نهايات الأشطار لا قدامناه من استثقال ذلك . وإنّما وقع لهم 
مضاعفا في النهايات وما يليها الخماسي لآنّه أخف » نحو العروض المجزوة 
المحذوفة من المديد وتقديرها : فاعلائن فاعلن فاعلن . فلهذا جعلنا نحن 


1) هذا المنوان اضفناء الاصل لطول الاضاءة وو جود ما دقتضيه بعده . 
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[90 - أ] 


تقدير شطر الضرب الأول من المجتث : مستفعلن فاعلاتن فاعلان . فيكون 
تركيبه على هذا من جزء مفرد وجزءين متضارعين وقع أخفتهما في النهاية . 
'وهذا النحو من الوضع من جملة التركيبات المتناسبة . وهناك ضروب جعلوها 
من مقصّرات البسيط ١‏ ويمكن أن ترد إلى هذا » وهى به أليق لأن” مجاريها 
أوفق بمجاريه لآن” الخبن في فاعلن من البسيط يحسّن ما لا يحسن في تلك 
الملقصرات » فلهذا كانت أنسب إلى المجتث . وأيضا فإن” الطويل والبسيط 
عروضان فاقا الأعاريض في الشرف والحسن وكثرة وجوه التناسب وحسن 
الوضع ؛ فإذا أزيل عنهما بعض أجزائهما ذهب الوضعم الذى به حسن 
التركيب وتناهى بي التناسب فام يوجد لمقصراتهما طبب لذلك . وغيرهما 
من الأعاريض قد يوجد في مقصراته ما يكون أطيب منه . فلمّا كانت 
مقصرات الطويل والبسيط تنحط' عن درجة الوزن التام في ذلك انحطاطا 
متفاوتا كان لإهمال تلاك المقصّرات وجه من النظر إذ كانت الأوزان التامة 
كالا باء وهذه المقصرات المقتضبة كالأبناء . وإذا لم يلد الكريم كريما 
كان أحسن / له أن لا يلد . لكن الئاس قد نسبوا الوزن الذى صلح عندنا 
أن يكون ضربا ثانيا من المجدث إلى البسيط ء فلنسامحهم في ذلك . وحكم 
مخلع البسيط الذى تجيء نهاياته على مثال مفعولن هذا الحكم . وكلاهما 
صالح أن ينسب إلى المجتث . 


فأمًا الوزن المضارع لهذا المخلّع وهو الذى اعتمد المحدشون إجراء 
نهاياته على مثال فعولن » فليس راجعا إلى واحد من هذه الأوزان . وإنّما 
هو عروض قائم بنفسه مركب شطره من جزءين تساعيين على نحو تركيب 
الخبب وتقديره : مستفعلاتن مستفعلاتن ٠‏ وكأنتهم بلتزمون حذف السين 
من الجزء الثاني لآن” السواكن في كل" وزن إذا توالى منها أربعة ليس بين 
كل ساكن منها وساكن إلا" حركة تأكد حذف الساكن الثالث وحسن 
الوزن بذلك حسنا كثيرا . 


20 


ق ” منهج 2 معلم أ : مجاري الاوزان واينيتها 


فمما ورد من ذلك محذوف الساكن قول على بن الجهم : 
[مخلع البسيط داق ب المتوائر ] 
بين ا انام عوال. . اتترنا من" حرو عار 
إلى أت .عقة اميق ييا إلا انق منت السنار 011 
وما جاء على أصل الوزن قول بعض الأندلسييين : 
[اللاحسق - ق - المتواتر ] 
وحتي علي إن فزت حيا أمضى مواضيهم الجفون (2) 
وقول أن بكرن مجبر : [اللاحق -. ق - المترادف] 
إن سل سيفا بناظريئه لم تر فينا إلا قتييلا (3) 
فمثل هذه النون من قوله « إن فزت » مقبولة في الذوق » وإن كان 
حذفها أخحف . فواجب أن تجعل تجزئة الوزن بحسب ما وجد مقبولافيه 
لكل" أفاويل كدر من :يراق بصتطة كوف من الكلنير + لآنه +التخيل 
عليهم . فإن" طباعهم لا تقبل ذلك إلا" وله وجه . وليس يمكن أن يقع هذا 
الساكن في مثل قوله (4) : [مخلع البسيط ‏ ق ‏ المتواتر] 
أقفر من أهله ملحوب (5) . 
لأن” اجتماعها مع اللام في قوله(ملحو بعلا يقبنه الذوق إذا كانت 
السواكن في ذلك الوزن الذى لا يثبت فيه مثل اللام الساكنة في (ملحوب) 


1) البيتان من قطلعة لهءفي مدح المتوكل ؛ ذات خمسة أبيات» أولها البيت الأول وآخرها البيت 
'شاني في الأصل .الدبوان. 136 . 

2) الشاهد من فرائد المنهاج . 

0 0 2 (3 

4( هو عيد بن الأبرص الأسدي 1 

5) تمام ألبيت : فلقطبيات فالدذلوب . وهو طالع معلقته . الزوزني »207 . 
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[590-ب] 


قد تناهت في الكثرةء فكانت أربع أخماس المتحركات . ولا 
يمكن / أن تكون نسبة السواكن من المتحركات أكثر من هذا . فلهذا 
اقتضى النظر البلاغى أن يجعل وزنا برأسه . وليس أخذ هذا الوزن عن 
العرب يثبت بل هو مثل الخبب في ذلك . 

و.إضاءة : وقد قصدوا أيضا في بعض مقصرات الأوزان أن 
يوقعوا فيها من اقترانات الأسباب والأو [تاد] ما لم يوقعوه ف مطولاتها . 

فمن ذلك اقتران السببين الثقيل والخفيف والوتد المجموع والمضاعف 
في الضرب السادس من الكامل . وهو الذى آخر أجزائه متفاعلان . 
واقتران الوتد المجموع والسبب الخفيف والسبب المتوالي في الرميل ي 
الضرب الذى آخر أجزائه فاعليان . 

0 ثنوير: ولترجع إلى ما كنا شرعنا فيه من الكلام في الذودان 
المتركبة من السباعيات المتغايرة فنقول : إن عروض السريع وعروض 
كل وزن كانت غاية ضربه سببا متواليا أو وتدا متضاعفا بأن ترد السبب 
اله إل أفلبهها بحلاف انحن امغر من #لركيا»» 

11 إضاءة : ومن تركيب السباعيات المتغايرة ما يتوسط فيه المفرد 
ويتطرف الجزءان المتماثلان كالخفيف ٠»‏ وتقدير كلا شطريه : فاعلاتن 
مستفعلن فاعلائن : نحو قول أبي دهبل : [الخفيف - ق -- المتواتر ] 
صاح حي الإلَه أهلا ودارا عند أصل الفناة من جَتَيئرون (1) 


فأما ما يتقدآم فيه المفرد على المزدوجين فمهمل ني أوزان العرب ٠»‏ لآن 


قصيدة لابي دهبل ي شامية أراد أن يتزوجها 5 الاغاني 2 )3١‏ 2 لاا 2 127 . 
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الجزءين المنكر رين أثقل من المفرد . فالصدر أولى بهما على قياساتهم » 
وتصدير الأشطار أيضا بما يظهر فيه التناسب أولى من تصديرها بما لا 
يظهر فيه تناسب . ولهذا ولاعتبارات أخر أيضا أهملوا هذا الضرب من 

الأشنة الوزليية , 
وقد وضع بعض الشعراء الأندلسيين على هذا البناء وزنا إلا أنه جعل 
الجزءين المزدوجين خماسيين فرارا من الثقل الواقع بتشافع السباعيين في 
النهاية ٠‏ فكان التشافع في ذلك الوضع أخف في الخماسي / وذلك قوله : 
1 ىت الندارك) 


اقفر عن لومي اللاتسهم لما درئى أتلى هائم (1) 
تقدير شطره : مستفعان فاعلن فاعلن : 


وقد تقدام أن" من مقصّرات المديد ما يصير إلى هذا الوضع أعني الوضع 
الذى يصدار الشطر فيه بالجزء المفرد ويعقب بالجزءين المتشافعين . 


اتات ين من ططراد اشرق ٠:‏ يلو اوم لقره فيه باعي والتشافدين 
سباعيين : فقد موا التساعي وتلوه بما يناسبه من السباعيات . وجعلوا الجزء 
الثاني من الساعين اكير استعمال ‏ وهو المستطات في الذوق والأحسن 
في الوضع - ينقص عن الأول ليكون كل واحد من الأجزاء أخف مما 
قبله . وتحروا ني ذلك أن يكون كل جزء مناسبا لما قبله » وذلك هو الوزن 
الذى سمونه الدبيئى وشطره المستعمل 1 مستفعلتن مستفشعان مفتعلن » نحو 
قول القائل : [الدبيتي - ق - المتراكب] 


العاف عه قر اليك اوتنا .+ 
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هذاولهي »؛ وقد كتمت الولها 
انا الحدريث من" هتوى التفس_ لها 
1 اران ينا" نيفين 
نام عسّائي فيك ما أطلوّلها (1) 
وقد يجيء الجزء الأخبر على مستفعلن » وهو الأصل . ولكن في الأقل. 5 
ويستعمل أيضا مقطوعا فيصير مستفعلن الى مفعوان نحو قول بعضهم : 
[الدبيتى - ق - المتواتر ] 
ما أشوقني إلى سيم الرئد 
نشفي كمدى إذا أتى من تجند (2) 
ويشعثون الفاصلة التى بي الجزرء الأول فيصير مستفعلتن إلى مفعولاتن ٠.‏ 0! 
نحو قوله : [الدبيشي - فق - المتواتر ] 


شو في شوفسي به ووجدى وجدى (3) 


3 إضساءة : فأما المتركتب من حماسي وسباعي وتساعي فبنته 
العرب على أن تكون النقلة فيه من الأثقل إلى الأخف ومن الجزء إلى ما 
يناسبه فبدأوا بالتساعي وتلوه بسباعي يناسبه وتلوه بخماسي يناسب السباعي: ؟! 
والتنزموا الخبن في الضرب وهو ججزهء القافية . وهذا الوزن هو المنسرح . 
وبناء / شطره : مستفعلاتن مستفعلن فاعلن . والخبن في فاعلن في العروض 


.0 
أحسسن 8 


1( الشاهد من فرائد المتهاج 1 
2 الشنهند من اقما:ائنيد المتهمساج . 


0/3 الشساهند من فرائد المنهاس . 
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4 تلوير : فالأوزان التى ثبت وضعها عن العرب أربعة عشر 
وتاب وعن: + الاويل :© زاليسيط» والملية»: والؤافز + والكاطل » لايعو 
والرمل ؛ والهمزج : والمنسرح » والخفيف ؛ والسريع » والمتقارب ». 
والمقتضب . والمجتث . وإن كان المقتضب والمجتث ليس لهما تلك الشهرة 
ا 


والذى يشك” يوضم العرب له الخبب . 


والذى لم يثبت لنعرب أصلا بل هو من وضع المحدثين الوزن الذئ 
اهن الدبيتى ٠‏ ولا بأس بالعمل عليه ) فانه مستطرف ووضعه متناسب . 


5 إضاءة : فأما الوزن الذى سمّوه المضارع ٠‏ فما أرى أن" 
شيئا من الاختلاق على العرب أحق بالتكذيب والرد” منه » لأن" طباع 
العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الوزن من نتاجها . وما أراه أنتجه 
إلا شعبة بن برسام خطرت (!) على فكر من وضعه قياسا . فيا ليته لم 
يضعه ولم يدنس أوزان العرب بذكره معها . فإنّه أسخف وز سبع ١‏ 
فلا سبيل إلى قبوله ولا العمل عليه أصلا . 


6 تنلوير : ففعلى ما قدامته من ضروب تقادير التجزئة في الأوزان 
العربيّة والملحقة بها والمشكوك في كونها عربيّة أو ملحقة يجب أن يعتمد ؛ 
فإن استيفاء قسمة الوضع المتناسب في الأوزان يقتضي أن تنكون تقديرات 
هذه الأوزان على النحو الذى ذكرته وأن تكون تجزئتها على الصفة التى 
0 : : 


1( 55 بالاصل * والتقديار صورته ٠‏ أى صورة الوزن ؛ 


منهاج الملفغاء وسدراج الادبساء 
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فمن كان له أدنى بصيرة لم يتخالجه الشلك" في أن" الصحيح ما ذكرته 
لاستناد ما قلته إلى علم اللسان الكلي الذى لا تتبيئن أصول علوم اللسان 
الجزئية ومباديه إلا فيه : ولكون علم اللسان الكلي منشأ على أصول 
أهلا لأن يوثق به ويركن إليه . 


7-إضاءة : وأكثر / الأوزان التي ذكرتها تتنوّع أعاريضها 
وشروينها..وذلك إنا أن مكوت عدف جرع رراشة )أو حداف سافن 
من وتد أو سبب متطرّف بي جزء العروض أو الضرب وإسكان ما قبله . 
أو بحذف ساكن ضوعي به سبب أو وتداء أو بحذف الوتد أو السبب 
رأسا . أو بإسكان ما قبل الوتد أو السبب بعد حذفه ء أو بالتزام بعض 
الزحافات في جزأى العروض والضرب ٠»‏ أو بزيادة سبب على جزء الضرب 
ويسمى ذلك ترفيلا + أو بزيادة ساكن مصوّت قبل آخر حرف من جزء 
الضرب ويسمى ذلك إسباغا وإذالة . 


18 - تلوير : ووقوع هذه العلل والتغابير في عروض عروضص 
وضرب وضرب من أعاريض الأوزان التي قدا مت ذكرها وضروبها على 
التتمصيل يعرفها من تلقاء نفسه من له ذوق صحيح وحصل" له قسط” مقع 
ولا استقراء الأوزان فليتول” عرفان ذلك من الكتب المؤلّفة في العروض . 
فإِنّهم حصروا عامة ما نوّعت العرب إليه نهايات الأشطار من أبنيّة أوزانها 
من الأعاريض والضروب . 

فإن هذه الصناعة لا يليى بها أن تخرج إلى محض صناعات اللسان 
الجرئية » وأن تستقصى فيها تفاصيل تلك الصناعات . وإنما نتكدم من 
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ذلك في ما له علقة بصناعة البلاغة أو في ما عسى المتكلم في هذه الصناعة 
أن يستطرد إليه من ذلك . وأكثر ما يتكلم البليغ أيضا من ذلك في قوانين 
كلية يمكن أن تستنبط منها أشياء في صناعات اللسان الحزئية . فلهذا 
وكلنا ذكر ما وقع من تغيير تغيير في عروض عروض وضرب ضرب من 
وزن وزن لصاحب صناعة العروض . فليتصفح هنالك ١‏ وبالله التوفيق . 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بما وقع في أوزان العرب من 
ضروب التركيبات / المتلائمة ٠‏ وأنواع الترتيبات المتناسبة » وما لوحظ فبها 
ما حسن عندهم أن يهيّئوها بهيئته » وبمقدار ما أوقعوه في وزن وزن 
من ذلك . 


لما كان جميام ما يدركه الإنسات 1١‏ بخلو من أن نكن شيئًا سيطا لا 
وكانت شيمة” النفس التى جدبلت عليها حب النقلة من الأشياء التي لها بها 
استمتاع إلى نعض كا لم ا نر أن تسأم التمادى عا لى الشىء البسيط الذى 
لا تنوع فيه بنقلها من شيء إلى شيء ما لا تسأم اله يه الذي ل قنع ها 
معه المراوحة بين تأمل الشىء وتأمل غيره مما يكون تنوع ذلك الشيء 
إلبه . وإن كانت أيضا تحب النقلة من الى » المتتواع إلى غيره من لمنتواعات 
لكنها تحتمل من التسمادئ عليه ما لا تحتمل من التمادئ على ما لا تنوع 


له اصلا . 
1[-إضاءة : وكلما وردت أنواع الشىء وضروبه مترتبة على 
نظام متشاكل وتأليف متناسب كان ذلك أدعى لتعجيب التفس وإيلاعها 
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فلهذا كانت المتحر كات والسواكن إذا ركتبت منها أجزاء أول : أعني 
أنتها في أوّل تركيب إذ لا تنحل” إلا" إلى جزءين بسبطين أو إلى بسيط 
ومركلب في أدانى تركيب - وهذه هي الأسباب والأوتاد ‏ ثم” أللف من 
ضم” بعض تلك الأجزاء إلى بعض على الأنحاء المتناسبة ثم" وضعت في 
وسباعيين ٠‏ أو ثلاثة أجزاء سباعية أو سباعيين وسداسيا أو تساعيًا 
وسباعبين أو تساعيا وسباعينا وخماسيا . أو جزعءين ثمانيين ؛ أو 
وما يضارعه على نحوين من الوضع : 

عت ايض لعفا أن يضاعف كلاهما ويراوح نينهما في الوضع فيرد 
أحدهما أبدا عقب الآخر » فتكون لأحدهما المراتب الأفراد أبدا ء مثل أن 
يقع أولا وثالئا وخامسا وسابعاء وتكون للآخر المراتب الأزواج بأن يع 
ثانيا ورابعا وسادسا وثامنا » وذلك نحو الطويل والبسيط . 
فيقدام المتشافعان على المفرد » أو يوساط المفرد بينهما » أو يؤخران ويقدام 
المفرد . وهذا الوضع الأخير لم بقع للعرب إلا" في فروع الو أن وت 
أصولها . لأن' هذا الوضع بالنسبة إلى ما قبله قليل التناسب : إذ لا استفتاح 
فيه بغير مظنة التناسب ء وإذ الأثقل فيه موضوع طرفا » وإذ هو من بناء 
الك على القليل » وبناء القليل على الكثير أنسب »ء الللهم إلا" إذا كان 
الجزء المضاعف يقصر على الجزء المفرد الذى بني عليه » فإن ذلك يستساغ . 

وعلى هذا النحو استعملت العرب في فروع أوزانها هذا الوضع . وعلى 
ذلك قيس ما وضع من الأوزان المحدثئة . فضوعف فيه السباعى بعد 
التساعي » أو وضع ذلك على نحو لا ينسق فيه بعض اللمتمائلات على بعض 
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ولا يراوح بين جزء يورد متكررا! في مواضع غير متصلة وبين جزء مضارع 
له يورد أيضا مشكرّرا في المواضع المتخللة لمواضع الآخر . ولا يضاعف 
فيه أحد الجزءين وبفرد الآخر ؛ بل يكون الموضع بالاطراد من بعض 
المتضارعات إلى بعض والانحدار فيها من الأثقل إلى الأخف والاستمرار 
في ثلاثة الأجزاء على هذا التدريج . 


وقد يقع نقلة الترقي المضادة لهذا الوضع في المضارعات أيضا تناسب 
في الوضع وحسن مسموع : ولكن ي بعض الاقتر انات لات موجبة 
لذلك قد ذكرناها (1) بي غير هذا الموضع . 


2 تنوير : والتضارع بين الأجزاء / هو أن يكون ترتيب جزء ما 
يمائل ترتيب صدر جزء نحو فعولن ومفاعيلن ٠‏ أو يمائل ترتيب الجزء 
ترتيب عجز جزء آخر نحو فاعلن ومستفعان . أو تكون نسبة صدر الجزء 
إلى صدر الجزء فيما ينقص عنه نسبة عجزه إلى عجز الا خر أيضا فيما ينقص 
عنه نحو فاعلن ومفاعلتن : أو يكون صدر أحدهما يمائل صدر الآخر أو 
يمائل عجره عجزّه أو صدره عجزه أو عجزاه صدره . 


والحزء المضاد للجزء هو الذئ يكون وضعه مخالفا لو ضعه نحو مستفعلن 
ومفاعيلن . فإن" الوتد في أحدهما مقدام على السببين : وفي الآخر مؤخخر 
عنهما 2 ومثله مفاعلةن ومتفاعان . 


والمنافر هو الذى لا يضارع ولا يضاد وذلك بألا" يكون بين الجزءين 
تقارب بي الترتيب ولا تضاد فيه نحو متفاعلن ومفاعيلن . 


. اتنظسر الفقر المواليه‎ )١ 


[93--ب] 
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فالتركيبات المتناسبات إنما تكون باقتران المتماثلات والمتضارعات . 
ولا يقع في اقتران المأضادات والمتثافر ات تركيت متناست أضلا . وقد يكون 
الجزء مضادا للآخر من وجه . منضارعا له من وجه آخر ». مثل فاعلن 
وفعولن . فإنّهما وإن تضادا من جهة الوضع بأن قدام في أحدهما ما أخر 
في الآخر : فقد ضارع أحدهما صاحبه من جهة أن صدره ممائل لعجزه . 


ويشترط ني التضارع مساواة (8 ار الجرءين .. فإن كان ف جرع يسير 
منهما أو من أحدهما لم يعتدا به . وأحسن التركيب ما وؤضم فيه أحد 
المتضارعين مما يلي الحير الذى ضارعه من صاحبه نحو وضع الطويل 
والبسيط . ولهذا رفض مقلوب وضعههما لآن” الجزء فيه ليس موضوعا مما 
يلي الجزء الذى ضارعه من صاحيه . 


د إضاساءة : فإذا وضعت (2) ممادير من المسموعات مؤلفة من 
الأجزاء المتقدامة الذكر على الأنحاء الخمسة التتى وضعت عليها العرب أبنية 
أوزانها - وهي : 1 - الوضع الذى تنتسق فيه المتمائلات نحو المتقارب 
2 - أو الذى / تتداخل فيه المتضارعات نحو الطويل ‏ 3 - أو الذى 
يتقدام فيه المتشافعان على المفرد نحو السريع - 4 - أو الذى يتوسّط فيه 
المفرد بين المتشافعين نحو الخفيقف ‏ 5 أو الذى تندن فيه المتضارعات 
نسق اتحدار + وعل ما يناسب من الوضغين الباقيين ٠‏ وهو 5 -- 1:-. 
تقديم المفرد على المتشافعين ‏ 2 - ونسق المتضارعات نسق ارنقاء ؛ 


)١‏ بالاصل بمساواة 


2) فمل إذا وجوابها يأتي بعد منبها عليه . 
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وروعت: الخناسيات<ن تب" المعائلات فى الغظيز المورون:وتلتت 
الشاءعينات فيه ؤثنيت الكنائيات: والشاعات ف. ذلك. ورئعت المتداخلات 
من الخماسيات والسباعيات وثلثت الواقعة بتشافع وإفيراد : وكذلك 
الققنا عا أ عدو كانم نا كان ذلك ممدوعا قاس من اشأن 
5 التفس أن 5-7 ويداخلها التعجب من تأنى نسقه واطراد هيئاته وترتيباته 


الل ل 


ويسمّى ما كان على هذه الصفة شطر بيت . فإن أردف مقدار موضوع 

على بعض تلك الأنحاء قد تهيئأ بتلك الهيأة التي تستطيبها النفس وتستبدعها 

بمقدار آخر بساويه في الوضع والترتيب زادت النفس ابئهاجا بذلك 

0 وتضاعفت لها المناسبة وقوى التعجيب المخامر لها فوقع الكلام منها بذاك 

أحسن موقع وأكمله مناسبة . وهذا المقدار المجموع من المقداريين هو 
لبد با 


ا 


أ نوين وكا كان أحو الؤاعيفرأن يكون عن الست الأول 

الداعي إلى قول الشعر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة 

15 وألاافها عند فراقها ولك كس عهودها وعهودهم الحميدة فيها : وكان الشاعر 
يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالا يخيل فيه حال أحبابه ويقيم المعاني 
المحاكية لهم في الآذهان مقام صورهم وهياتهم ويحاكي فيه جميع 
أمورهم حتى يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم أحبوا أن يجعلوا 
الأقاويل - التى يودعونها المعاني المخيلة لأحبابهم المقيمة في 


0 الأذهان / صورا هي أمثلة لهم ولأحوالهم -. مرتبة ترتيبا يتنزال من جهة [94 .ب] 


. جسواب إذا أول الإضاءة‎ )١ 
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موقعه من السمع منزلة ترتيب أحويتهم وبيوتهم . ويوجد في وضع تلك 
بالنسبة إلى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالنسبة إلى ما يدركه البصر . 
فقد تقدام أن" المسموعات تجرى من الأسماع مجرى المرئيات من البسر . 
وتوسجد حال حال من هذه ا من حال حال من تلاث . فقصدوا ا 
يحاكوا البيوت التي كانت أكنان العرب ومساكنها . وهي بيوت الشعر ٠:‏ ؟ 
لكو نهم يحتون إلى اد كار ملابسة أحبابهم لها واستصحابهم لها واشتمالها 
عليهم بالأقاويل التي يقيمون المعاني المنوطة بها ني الآذهان مقام صورهم 
وهيا نهم ويجعلونها أمثلة لهم ولأحوالهم . فكون اشتمال الاقاويل على تلك 
المعانى مشبها لاشتمال الأبيات المضروبة على من قصد تمثيله بها وأن تجعل 
2 له ونكوق عزني المع و الو دسي الللؤئنة مكل .ما كات يخ :10 
السا كن والمسكة 1 ومتى أمكن أن بهي ء الشيء الذى يجعل لك كرة لشي ء 
آخر وتقصد به تمثياه قِ الأفكار بهيأة تشية هيأة ذلك الشى ء المتقصود 
تذكرة من وجوه كثيرة يتّسق بها الشبه كان أنجم في التحريك إليه 
والانصباب في شعب الولوع به . 


قن إفحسافة وكا فصنو أن يجعلوا هفات" تريب الافاويل :13 
الشعرية ونظام أوزانها متنزلة في إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها 
قُِ إدراك اليصر تأمّلوا البيوت فوجدوا لها كسورا وأركانا وأقطارا وأعمدة 
وأسبابا وأوتادا . 

فجعلوا الأجزاء التى تقوم منها أبنيئة الببيوت مقام الكسور ابيوت الشعر. 


وجعلوا اطراد الخركات فيها الذئ بوجد للكلام به استواء واعتدال 20 
بمنزلة أقطار البيوت التي تمتدا في استواء . 
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وجعلوا ملتقى كل قطرين وذلك حيث يفصل بين بعضها وبعض . 
بالسواكن ركنا لأآن” الساكن / لما كان يحجز بين استواء القطرين 
المكتنفين له صار بمنزلة الركن الذى يعدل بأحد القطرين اللذين هما 
«متقاعما عن مساواة الا خر ومسامتته . ولآن” الساكن له حداة في السمع 
كما للركن ني رأئ العين . 

وجعلوا الوضع الذى يبنى عليه منتهى عر البيت وينقسم البيت عنده 
بنصفين بمنز له عمود البيت ال مو ضوع وسطه : 

وجعلوا القافية بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيتمن 1 خرهما وتحسينه من 
ظاهر وباطن . ويمكن أن يقال : إننها جعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت 
من شعبة الخباء الوسطى التى هى ملتقى أعالي كسور البيت وبها مناطها . 

وقد يقال : إنهم جعلوا العروض والضرب وهما نهايتا شطرى البيت 
ني أن وضعوهما وضعا متناسبا متقابلامنزلة القائمتين ني وسط الخباء اللتين 
يكون بنائه عليها . 

وجعلوا الاعتماد على السواكن وحفظ نظام الوزن بانبثائها أثناء متحركاته 
المقدرة لها وإمرارها سلك الكلام وتلافيها له بما فيها من القَوّة والجزالة 
عند توقّع وقوع الفترات بتضاعف الحركات وتواليها بمنزلة الأوناد التي 
تحفظ وضع الخباء وتمسك جوانبه . فاذا توفي ذلك في مظان تلافيه 
طاب الكلام واعتدل . وإذا حوفظ في إطابته بذلك وتعديله على مذهب 
واحد بي تقدير المواضع التي يقصد تدارك الكلام فيها بذلك وتعيين المرانب 
التي يجب فيها إيقاع ذلك استتبداعت النفس” حفظ ذلك الترتيب واشتّد” 
ولعها نو تح واه نينا أيضا من الوجوه التي حسّنت موقع الكلام 
الموزون من النفس . 


953 أ] 


فم 
ها 
زكرا 


]باد[٠‎ 95( 


منهاج الملغاء وسدراج الادياء 


6 تلدوير :0 ونا كانت الأوتاد 7 منهأ ها ثبائه صر ور 2 ]مساك 
الخباء وتحصينه . ومنها ما بي ثباته تحصين ما وقد , تحتمل إزالته ٠.‏ جعل 
الخليل الضروريات من السواكن أوتادا وجعل غير الضرورية أسبابا . 


والأحسن أن شال ا هذه وثلاك أوتاد 3 ل ثبات إحداهما صرورئ 


14 


ف حاظ بنة الع 3 فهر بمنز له |! لود الذئن أيد ل هذه ىق الخباء ») وشات 


الأخرئ ليس ترون مش وده السك ل 1-6 البيت له ودونلهء 
فهي بمنزلة الأوناد التي تستعمل في إمسالك جوانب البيوت وقد يستغنى عنها 
وبي الأسباب ما لا يمكن الاستغناء عنه كألف متفاعلن مع السلامة من 
الإضمار ولوك مغاعلتن م السللا'مة من العصب ' فوا ك3 هذه الاييات: 
مع سلامة الأجزاء ضرورية الثبات في حفظ بنية الوزن . فهي جارية 
مجرى الأوتاد بل هم واو كباع امي روا حر ويا بن كل وتد منها 
0 00 ل سه..ى, 0 حركة وساكن | مقترن بها لا يعتميك 
اليه 0 3 00 
عيضي عقي ذلك لأسا كت إذا انال تسد عن جهات 
مشابهاتها لما نقلت إليها منه التسمية والتمثيل الصحيح في ذلك . 


7 إضساءة : ولنتقل الان في كيفية تركب الاسباب والاوتاد من 
المتحركات والسواكن . وكيفية تركب الأجزاء منها . وفي كيفيّات مواقع 
هذه وتلك مطردة وغير مطردة ىٍ الأوزان ؛ وكيف تتهيا اجزاء 
المسدوعات التي تفع فيها بالتقاذف بها إلى شتى ترتيباتها بالهيات الي 
تضيير بها متشكلة بأشكال: الآبنات المضروية: , 


فأقول : إنه إذا تركبت حركتان كان ذلك سببا ثقيلا نحو للك" المء 
فاق دك :عليه هيا كنا كان وندا مجموعا بيحو القل” : فإن زدت على ذلك 
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ساكنا ثانيا صار الوتد مضاعفا نحو مال" مسكن اللام » فإن تركب 


متحرك مع ساكن كان ذلك سببا خفيفا نحو قد ء قإن زدت عليه 
ساكنا / ثانيا كان سببا متواايا . فإن زدت على السبب الخفيف الذى لم 


0 
5 


كؤذال متيخر كل كان وكدا مقرو فاخو كيف .. 

وير : فالسبب الخفيف والوتد المجموع يقعان كل موقع 
من أوائل الأجزاء وأوساطها وأواخرها . والسبب الثقيل والوتد المفروق 
لا يقعان إلا" في أوائل الأجزاء وأوساطها . والسبب المتوالي والوتد المضاعف 
لا يقعان إلا" ني نهايات أجزاء الضروب ومصرعات الأعاريض . وأسباب 
ذلك معروفة مما تقد م. 


9 إضاءة : وبعص هده الأجزاء كر كن 5 بعص على الإطالاق : 
وذلك الأسباب الخفيفة مع الأوتاد المجموعة والمفروقة . 

ومنها ما لا يتركب أحدهما مع الآخر في خماسينات الأأجزاء وسباعياتها 
ويتركب فيما فوق ذلك . وذلك كالأسباب الثقيلة والأوتاد المفروقة . ولا 
تتركب معها إلا" متقدامة عليها كما أن" الأسباب الثقيلة أيضا لا تتركب 
مع الأوتاد المجموعة إلا" متأخرة عنها . 
المتوالي والوتد المتضاعف . ولا يتركب أحدهما مع الآخر . وتسمى هذه 
الأجزاء الأرجل . 

0 تنوير: ولايخلوالتركيب من أن يكون من رجلين سبب ووتد؛ 
فيكون الحزء المركتب منهما خماسيا إن لم يكن هناك سبب متوال أو وتد 
متضاعف . فإن" الجزء يكون مع كليهما على سئة أحرف » وكذلك 
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ينفسان جميم الأجزاء إذا وقعا في نهاباتها ؛ أو يكون من ثلاثة أرجل ولا 
يخلو ذلك من أن يكون من سببين ووتد فيكون الجمزء سباعينا » أو من 
سبب ووتدين فيكون الجزء ثمانيا ؛ أو يكون من أربعة أرجل فيتركتب 
ننه ثلانة تركينات. 3ح ااا شن دوثلاثة أوتادرت وغر تركب مبقفل 
غير ملائم 2 وسببان ووتدان والتركيب منهما ينحل إلى الخماسيات . 
3 وتركيب لا يستثقل المتناسب منه ولا ينحل إلى غيره ٠‏ فالقياس 
يوجب إثباته وقبوله وهو تساعى نحو مستفعلاتن . 


1 -- إضساءة : ولنقل الآن في ما قصدوه ني وضع الأبنية الشعرية 
من حيث / جعلوا اطراد الحركات في الأوزان واستقامة جرية اللسان عليها 
واستواء الكلام بها بمنزلة امتداد أقطار البيوت واستقامتها واستوائها . 
وجعلوا السواكن مطردة بمنزلة الأركان . 


فأقول : إن أقل ما يعد" من توالي المتحركات قطرا المتح ركان ٠‏ فإنه 
القطر الأوسط وهو ثلاثة متحركات ٠‏ ثم القطر الأكبر وهو أربعة 
متحراكات . وهو أقصى ما يوجد عليه اطّراد الحركات في الأوزان . 
وأقل ما يعد" من السؤاككن ركنا الواحد ثم" الاثنان ثم" الثلاثة ثم الأربعة . 
وهى أقصى ما يوجد من اطراد السواكن في الأوزان . 

2.ننوير : .ولا تستحسن الأر كان والأقطار التى تناهت إلى هذا 


الحد” . بل الواجب أن يحذف ثالث السواكن من هذه ويثبت ما يفصل في 
تلك بين بعض المتحركات وبعض بإعادة بعض السواكن المحلموفة من أثناء 


51 


20 
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20 


ذلك لآن” المتحركات لا تنتهئ إلى أربعة في الأوزان .عل اطراد وتسيق إله* 


بحذف بعض السواكن 


13 إضاءة : ويجب أن تعلم أن أبيات الشعر : وإن كانت أوائلها 
منفصلة عن أوائلها . فإن” النظام فيها في تقدير الاتصال على استدارة إذ 
كان وضع الأوزان الشعرية وترتيبها ترتيبا زمانيا لا يمكنك فيه أن ترجع 
بالنهاية إلى زمان المبدأ بل تكون بينهما فسحة من الزمان ولا بد . وترتيب 
البيت المضروب ترتيب مكاني إذا بدأت بأى" موضع شئت منه ثم درت 
عليه تأت ى لك أن ترجع ١‏ لى المو ضع الذى بدأت منه بنقلة مستديرة على 
اتضال من ع ل عر اقبي طن يد انز مشا رالا وو تون لم ققد 


أن يعاد بالنهاية فيها إلى زمان المبدإ فإنها بي تقدير ذلك ٠‏ إذ نسبة سرد الشطر 


00 


لون ل ل بيت المتقدام وإعطاء 
كل متحرك وساكن منه حقه من التلفظ لس سرد الشطر الثاني / وإعطاء 
محر كاته وسواكنه حقوقها من التلفّظ بعد الانتهاء إلى مقطع الشطر الأول 
فلذاك يجب أن يجعل ساكن القافية الأخير مع ما يتقدامه من السواكن أو 
يتاوه من ذلك في أول البيت التالي له أو على حدته ركنا فاصلا بين ما وقع 
في صدر جزء القافية الذى هو فيها من اطراد المتحركات الذى هو بمنزلة 
بعض أقطار البيت التي تمتد” بين بعض أركانه وبعض وبين ما وقع من ذلك 
8 صدر الجزء المفتتح به البيت الْذَى ' يليه أو وسطه أو آخره . 

-تتنوير : فتجد على هذا أركان الأبيات الباقية على وضعها 
الأصلي مزدوجة (1) إذ التي في الشطعر الأول منها مساوية للتي في الشطر 
الثاني في العدد . ولا ينتقص أحدهما عن الأآخر في ذللك إلا" بتغيير . 


ا .- 
)١‏ بالاصل من درحة . 
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فأقصى ما نجدهم بنوا عليه أشطار البيوت ستة أركان . فيكون لمجموع 
الست على ذلك اثنا عشر دكن 3 وذلك قِ الكامل وحدة لآن” بناء شطره من 
متفاعان ثلاث مرات . ثم بقطعونه فيصير إلى أحد عشر ركنا ثم يصير 

ويليه في كثرة الأركان الوافر لآن' في كل“ شطر منه خمسة أركان . 
فجميم أركانه إذا عشرة . 

ويليه في ذلك المربّعة الأشطار . كالطويل والبسيط والمتقارب : فإن في 
كل” جزء منها ركنا ٠‏ فكل" و اغل وفيا تخادة اكاك + وتضير اركنان 
الطويل والسيط بالز حاف إلى اثنى عشر . والخبب مثل المربعات الأشطار 0 
ف أنه مبني على ثُمانية أركان . 

فأما السباعيات الأجزاء المثلّثة الأشطار مما لم يمع فيه سبب ثقيل فهي 
مبنيّة على ستة أركان . وتصير بإعلالات الضروب إلى خمسة . 

وفاس يفل أوئعة اكات الوزن الذئ قدامت (1) أن المحدثين هم الذين 
عام من أقوالهم . ولا يبعد أن يكون من وضع العرب فإنه متناسب الوضع ٠‏ 15 
فيجب أن يلحق بما يستعمل من الآوزان ولنصطاح على تسميته باللاحق . 
لهذا المعنى . فد / قد منا (2) أنه يوجد فيه ساكن لا يوجد ي مخلم 
البسيط ولا يقبله . ويوجد في مخلع البسيط ساكن لا يوجد ي هذا اللاحق 
ولا يقبله . فلهذا حكمنا أنه وزن قائم بنفسه , وبناء شطره : مستفعلاتسن 
مستفعلاتن . 20 


1) راجم 238 ه 
إ ّ 


٠. .مله‎ (2 
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وقد خخصوا الرجز بأن أبقوا مشطوره على ثلاثة أركان . وهو أقل" ما 
تقوم منه الأشكال . ولشيه أن يكون هنا بعضص ما أوضين احتمالها 
لاطراد المتحركات في أقطاره لآن” الأشكال المخدّئة أطول الأشكال 
عزو فنا :5 أفظاوا., وكأنهم جعلوا الآبيات المسد سة الوضع وسطا في ذلك 
حيث ترقوائي ذلك إلى ضعفها وانحطوا الى نصفها . 


ا إقيصياءة :4 ولفائ "أن سول + إق لخراء: الخطوى الذوك. تترا ل 
منزلة ما يلي الأرض من كسور البيت . وإن” أجزاء الشطور الثواني تنزل 
منزلة ما يبي السممك منها . ولهذا قد تقصر دائرة نظام الأشطار الثواني في 
كثير من الضروب عن دائرة نظام الأشطار الأولى نحو ضربي عروض 
الكامل المقطوع والمضمر . فإن دائرة ما يلي السمك من الأخبية أضيق من 
واتنوة متيل الارض .-ى ولبرك كلاحل هذا الوهية: فى الأوران ضترسة 
لازب + وعلى هذا التقدير يحسن ني القافية أن يقال فيها إنّها جعلت بمنزلة 
راس الخباء وما يعالى به العسمود : فأحكمت هيا نها لذلك وجعل العروض 
القاسم للبيت بنصفين بمتزلة منوصل_قائمة الخباء العليا بقائمةه السفلى . وجعلوا 
اطراد النظام المتناسب ما بين مبدا البيت ومنتهى القافية بمنزلة استقامة قوائم 
الدرروفن كموسل الفانقين: أن كيرا هن 


كدشطورات الرجز أو لا يحافظون على وضعها ولايرتبطون بي ذلك إلى 


عات موا ظة لدو مأ ورد )01 2 مخلع اله بط لعسد دن الابرض 


اجون بن عزفا ندر كه أن 


وغيره . 


1( ومله : اصبحت و"البش فد علاسى أدعو حمسا إلى الخضاب 


اللخزر جني اء 71 
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اا مايا0 


6 تلنوير : واعلم أن" السيوق 1 كن التي تفصل فسن 'قطرين أضليين 
ايكون جدنينا وإ كانتنمن أمبات: .وكدلك السباكن الدف دواد نه 
حذفه إلى اتّصال قطر ثلائى أى متسى فيه ثلاث حركات بركن رباعي 
كالنون من مستفعان في الخفيف . وينبغي أن تسمنى هذه الأسباب بالأسياب 
المضارعة للأوتاد في مواقعها . وأحكام الأوزان تختلف في ما يسوغ حذفه 
سو اكه الأسباب في الزحاف المفرد والمزدوج بحسب اختلاف أنحاء 
يسوغ في سبيسي الطويال. , كذلك الزحافات المفردة لا تسوغ في الاسباب 
حيث تكون مظان اعتحدادات وتحصينات للأوزان من توالي ما لا يسوغ فيها . 


وهذه لمحة تدل” الذ كي الألمعى على ما يتفصل إليه القول المجمل فيها 


بحسب وزن وزن وتجزثة تجزلة . 


7-.إضاءة : قهذا الذى قلته في مجارى الأوزان وأنحاء تركيباتها 
وما يسوغ فيها هوالرأئ افيفه الذى تمده الآ راء البلاغسة والقو انيت 
الموسيقيّة ويشهد به الذوق الصحيمح والسماع الشائع عن قفصحاء العرب . 
فدع عنك ما غيّره أو وضعه العروضيون (1) أوالرواة (2) من الأبيات 
المضمحلة التي لا يوجد لها نظير في الأشعار الفصيحة الصحيحة الرواية . 


فقد رد بعض (3) العروضيين ما استشهد به بعضهم من الآبيات الفاسدة ؛ 


| 


42 راجع فصل وايلن َه م. 2.١‏ 5 )2( 0 658 -- 2008 . 


3) راجم في هذا الخزرجي . 43-37 . 
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وزين بعضهم شواهد بعض . وكثير أيضا مما وضع واختاق أو غير ججاز 
عليهم أوعلى أكثرهم . فلهذا يجب أن لا يقبل شيء يخالف ما قلناه لأنا 
وضعنا هذه القوانين بحسب ما شهدت به أصول علوم جليلة : بها يتميسز 
الصريح المحض من الزائف البهرج بي كل مذهب من مصذاهب اللسان 

ولاستةصاء الكلام في صناعة العروض طول لا يحتمله هذا الموضع قد 
فرغت منه ني موضع خاص (!) بصناعة العروض . فمن هنا يعرف تفصيل 


هذا المع . 


ج - / معلم دال على طرق العلم بمقادير تناسب الآوزان وما يسوغ 
فيها من التغابير وما لا يسوغ على الوجه المختار . 


ولاك الشعر منها متناسب تام التناسب متركب التناسب متقاباه متضاعفه: 
وذلك كالطويل والبسيط . فإن” تمام التناسب فيها مقابلة الجزء بمماثله » 
وتضاعض التناسب هو كون الأجزاء التى لها [لها] مققابلات أربعة » وترككب 
التناسب هو كوك ذلك في جزءين متو نير كفعولن ومفاعيان قُ الطويل 4 
وتقابل التناسب هو كون كل جزء موضوعا من مقابله في المرتبة التي 
توازيه . فإن كان الواحد في صدر الشطر الأوّل كان الآخر ني صدرالشطر 
الثاني . وإن كان ثانيا كان مقابله ثانيا . وإن ثالثا فثالث . فالأعاريض التي 
بهذه الصفة هى الكاملة الفاضلة . وكلما نقص عروضا شرط من هذه 


!) نعرف لحازم رسالكه في المواي لعلها هي التي يعنيها هنا » أما في فن العروض خاصة 
فذلك ما لم نقف عليمه إلا من لفظه . 


لللخدب] 
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الشروط أو أكثر كان في الرتبة من مقاربة الكلام أو مباعدته بقدر ما 


نقص مناه . 


1 إضساءة : وأوزان الشعر منها سبط . ومنها جعد : ومنها لين . 
وامتها اشديد 2 وهنها ا بين السباطة والجعودة ٠‏ وبين الشد ة واللين 
وهى أحدتها . والسبطات م نتق ال فبها ثلانة مج كات والجعدة 


يي لني 
: الل ع ون ور ل ال و 
عرانيا 1" يكون بين ساكن منها وخر إلا حركة . والمعتدلة هي التي 
تتلاقى فيها ثلاثة سواكن من جزءين . أو ساكنان في جزء . والقوية هي 
التي يكون الوقوف في نهاية أجزائها على وتد أو سببين . والضعيفة هي 
التى يكون الوقوف ني نهاية أجزائها على سبب واحد . ويكون طرفاه 
قراس افك ب قات تن الضعيف مع القوئى فربما غطى على ضعفه : 


وخخصوصا إذا حدثت في التركيب جعودة كالحال في الخفيف . فإن تركب 


الضعيت مء معتدل 3 مخف معه ضعشه / كالحال 08 المديد . 
5 أ 5 2 


تنسوير : فأما التغييرات اللاحقة للأوزان فمنها ما يكون بنشقص 
بعص أجزاء الوزن : ومنها ما يكون بزيادة . فأمًا التق قضروت الزحاف 
الواقع في الأسباب بحذف بعض سواكنها وإسكان بعضض متحر كاتها 


وكذاك: أنقيا لوقع التعزير. ف «الأونات شك أرال حر كانها > بذاك 
5 و كة ] 86 ل 


حيث تكون جزءا من فاصله 3 يتشساعف فيها تغيير ٠أو‏ بحذف ثوالي 
اك لون لامك ات او الكو اعون 5 ون الح تمر ره 
الاسباب !ا : واوائل الاوتاد : وعه قي ضصادور ولدعيينى خخر : 
ومدق اول الوتد ي صدور البيوت أحسن من حذدف ثاني اانف التفيل:. 


0 14 39 0 و 
ويجب أن يكون لمورد الابيات . قاصدا إقامة اوزانها : فضل اعتماد 


وتوقرات وإشباعات الحركات وما ينتسب إليها من الحروف القابلة المد 


1 


20 


20 


والإطالة في ما يكشف مو اضع المحذوفات ويتصل بها ليكون ذلك ساد! 
مسداها وجاريا مجرى البدل منها . 


3- إضساءة : فأما التغيبرات (1) التي تكون بزيادة فمنها ما يقع في 
القوائي ومنها ما بقع في الأعاريض . فأما ما يقع في القوائي فإن الأعاريض 
التي يكون لها ضربان : ضرب ممطعه على سبب متوال أو وتد منضاعف »ء 
وضرب مقطعه على سبب خفيف غير متوال أو وتد غير مضاعف قد يجوز 
فيما بنيت قافيته من ذلك على سبب غير منوال أن يوالي السبب في بعض 
ارون رن كان ذلك يها .وجول قدا ينيف تافقة عل :ونه غير 
متضاعل أن يضاعف الوتد في بعض الضروب من ذلك : وإن كان أيضا 
ذلك قبيحا . وإِنّما استساغ بعض العرب هذا لأن العروض تقبل نسق كلا 
اضر بين عليها . وإن وقعت بذلك بين بعض الضروب وبعض مخالفة . 
فليس ذلك من المخالفة التي يصير بها الجزءان طرفي نقيض في الوضع : 
بل هما متتاسبان لم يختلفا إلا بالأزيد والأنقص . ويشبه أيضا أن يكون 
العرب إِنما تفخم الساكن في هذا الوضع الذئ قد يستسيغونه في القوائي 
إذا كان مما يجرى فيه الصوت ويكون التافظ به قبل الساكن التالي له 
وَأسهل من غيره / وأخفى موقعا » ليكون ذلك الساكن توجد فيه مضارعة 
للحروف المصواتة من جهة ما يوجد له بعض تصويت + ويوجد الهواء 
ممتشرادا مع التلافّظ به . وذلك نحو الهاء والعين والحاء والنون وما جرى 
مجرى ذلك . 

وما ورد من ذلك قول نابغة بني شيبان من قصيدة يول فيها : 

زالرمل قح المتتدارك] 


1( بالأصل التغيير ص رذ المغرد ٠‏ 
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#406 جه اصامه ‏ ا نا 


امدح الكأس” ومن" أعلمتها واهج قوما قتلونا بالعطش 
نما لكام رييدم جاكتر” اناما عاب عا لم تعن 
ثم قال في وصمالخيل : 
فبها يَحوون أسْلاب العدى ويضيدوث. عليهنا كيل وحكن(1) 
واتكفت ألا" يعمل على هذا وإن كان وقع في أشعار العرب . 

وأما الذى يقع في الأعاريض . فإن” العروض التي يمكن أن تبنى على 
577 متوال أو وتد متضاعف إذا صرعت يسوغ أن يوقع فيها الكام التي 
التقى فيها سا كنان بالإدغام بعد الم فيكون الساكنان نهاية العروض ويكون 
مبدأ الشطر الثاني ثاني المتضاعفين . وذلك نحو عروض المتقارب وعروض 0 
مربع الكامل . وينبغي أن يسامح الشعراء في هذا وألا” يضايقوا فيه حيثُث 
يكونون مضطرين إلى ذكر اسم قد لزمه التشديد بعد المد” . فأمًا إذا وجد 
مندوحة عن ذاكر ذلك اللفظ بوجدان مرادف له وما يغنى غناءه فينبغى له 
ألا" يرتكب ذلك ولا يجعله سبيلا إلى انتقاد نظمه مع إضلال ضالة العذر 
في ذلك . 15 


4 تلويسر: فأما ما رام العر و ضيوت إثبانه قِ متون الأوزان من 
الزيادة التي يسمّونها الخزم بالزاى فإنّهم غلطوا ف ذلك لآن” العرب لم 


1( الأبيات الغلائة من قسيدة له في الخمر ووصضه الخيل والفخر . أولها : 
أيها الساقي سقتك مزنة م ريق ذى«أهنافيك وعلتن 
الاغاني 2 (3) 2 ا . 209 . 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذه القصيدة بذ كر طالمعها : 
حل قلي كن سليسى لفيا" ١‏ ةذ ريسي مهام وم طق 
98 2 التسع 4., 
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تكن تعد تلك الزيادات من متون الأوزان . وإنما كانوا يجعلونها نوطئات 
وتمهيدات ووضلا لإنشاد البيوت وبناء عباراتها عليها » وإن كانث متميزة 
في التقدير والإيراد عنها بأزمنة قصبرة قد تخفى على السامع فيظن" أتهم 
قد جعلوها من متون الأبيات . وذلك غير ممكن أصلا . فإن” الأوزان مما 
يتقوم به / الشعر ويعد من جملة جوهره . والوزن هو أن تكون المفادير 
المقفاة نتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها ني عدد الحركات والسكنات 
والترتيب . فما حذف من بعضها على بعض الوجوه التي بيناها أمكن أن 
بتوقر على ما بنى منه وأن يتلافى لتمكين الخركات والكنات لكي أنه 
قدر ما فات نهاك النطق به .. فيعتدل المقداران بذلك فيكو نان متوازيين . 
والزيادة على المقدار المساوى لسائر المقادير ليس فيها حيلة يمكن معها تساوى 
الممدار ين المزيد فيه والباقي على أصله . وإنّما ساغ ذلك في اللتوا كن يدنيثت 
كانت أقصر الحروف زمانا : وكان لها أصل ترجع إليه في أبنيّة الأوزان . 
فوجدت مقبولة في الاذواق لذلك . 

فهذا هو الرأى الصحيح ني الخزم الذى عول عليه الحذااق بأخذ الكلام 
عن العرب وفهم مذاهبهم فيه . وقد وجدنا الكتاب والباغاء يرصعون 
الأسجاع بالأبيات ويجعلونها مبادى للأبيات والأبيات خواتم لهاء حتى 
كما أنتهم لم يقداموا قبل البيت أكثر من لفظة واحدءة وريما اكتفوا في 
ذلك بواو العطف . ولا يعتقدون أن تلك الألفاظ والحروف من متون . 
وهكذا كانت مآخذ العرب في ذلك . وإنّما خفى هذا المذهب على من 
جهل ما خذ الكلام ومقاطعه وضروب وضعه اناك مناز عه . 

5 إضساءة : وإذ قد تبين هذا فلنعد إلى ذكر ما يستحسن من 
ضروب الزحاف ويستفبح ء وتؤصّل في ذلك أصلا يعرق بما يجب أن 
يعتمد من ذلك عند الحاجة إليه » وما يجب أن يجتب . فأقول : إن مما 
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يخل” بالأوزان من ضروب الزحاف . ويزيل كثيرا من حلاوتها وتناسبها. 
فيجب أن يجتنب على كل" حال ٠‏ أربعة أشياء : 


الزحاف المزدوح كله . 


والحافيه الود من َأ يصير الحزء الذى وصع لأن يمائل جزءا آخر 
ويقابله مضادا له » وقد تقد م (1) التعريف بذلك . 

والوسه 'الغالت السوا كن“ التى تكون أواخر أجزاء هي مظان وقفات 
واعتمادات ولا سيما إذا كان ذلك نهاية شطر بيت كالسواكن الأخيرة من 
فاعلاتن / في عروض الخفيف ؛ والحال في ساكن فاعلاتن الذى في أوائل 
أشطاره على نحو من ذلك في أنه يقبح حذفه . 

والوجه الرابع ما يجب اجتنابه من الزحافات حذف السواكن الي 
يؤدى حذفها إلى توالي ثلاثة متحركات عقيب توالي أربعة سواكن كالنون 
من مستفعلن في الخفيف . 


فهذا هو الرأى الصحيح الذى يشهد بصحته الذوق والقياس والسماع . 


6- تلوير : وجملة ما يجب أن يعتمد في اعتبار مجارى النظم ٠‏ 
من جهة ما يزاحف أو يعل” من أسبابه وأوتاده : أن يجعل قانون الاعتبار 
الصحيبح في ما يجب أن يؤثر من ذلك أن توجد الأوزان جارية من جميع 
ذلك على ما يحسن في السمع ويلائم الفطرة السليمة الذوق . ويوجد مع 
ذلك كثيرا مطردا في أشعار فصحاء العرب . فيكون حينئذ موافقا لمجارئ 


كلام العرب الصحيحة مع كونه وفقا للتفوس والأسماع . ومن كان 


1) انظر الفقر الابقة من هذا الفصل . 


2 لس هشه اسهد ماص سد سد .- 


2 
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صحيح الذوق وحصر مجال النظر ومواضع البحث في الأعاريض «القوائي 
ومجارئ الأوزان ثم تصفح كلام المجيدين من العرب والمحدثين ونظر 
منها في كل موضع للنظر : فأئبت ما كان ملائما ومطردا ونفى ما كان 
منافرا غير مطرد : فقَد استضاء باية التوفيى الميصارة وورد صوب 
الإصابة من منشإ سحائيه الممطرة . 


7 إضاءة : وأمّا من لا ذوق له فقلما يتأتى له التوصل إلى تمييز 
ما بحسن بي مجارئ الأوزان ومباني النظم مما يقبح فيهما . إذ أكثر من 
ألفك في هاتين الصناعتين هافق من أن يشيين "إلى العزيت قحا في مجر 
من مجارى كلامها إلا ني الندرة . فهم يتلقون كل ما روئ لهم من 
كلامهم صحت الرواية أو لم تصح - بالتسويغ والتحسين . ولا 
ينسبون إليهم إساءة إلا" حيث تعبيهم الحيل في الاعتذار عنهم . 

فهذا رأى نحوى هو في الطر ف مما يراه البلغاء من ألا" يتسامح بي وقوع 
ما يقبح وقبوله على أنه غير قبيدح لعربي ولا محدث . ولا يعتبر الكلام 
بالنسبة إلى قائل ولا زمان البتة . وإنما يعتبر بحسب ما هو عليه في نفسه من 
استيفاء شروط البلاغة والفصاحة بحسب ما وقع فيه أواستيفاء أكثرها / أو 
وقوع أقلها فيه أو عدمها بالجملة منه وونتود تقائضها أو أكثرها . فبهذا 
النحو يصح الاعتبار . 


د - معرف داك على طرق المعرفة بأنحاء النظر في بناء الأشعار على أوفق 
الاوزان لها. 


أعداد المتحركات والسواكن في كل وزن منها » وبحسب نسبة عدد 
المتحر كات إلى عدد السواكن » وبحسب وضع بعضها من بعض وترتيبها , 
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وبحسب ما تكون عليه مظان الاعتمادات كلها من قوة أو ضعف أو 
خفة أو ثقل . وصار لكل" وزن بحسب مخالفته لجميم الأوزان في 
الترتيب والمقدار ومظان الاعتماد ونسبة عدد المتحراكات إلى عدد السوا كن 
أو في بعض هذه الأنحاء الأربعة دون بعض ؛ ميزة في السمع وصفة أو 
صفات تخصّه من جهة ما يوجد له رصانة ني السمع أو طيش ؛ ومن اجهة 
ما يوجد له سباطة وسهولة أو يوجد له جعودة وتوعر : ومن جهة ما يوجد 
باهيا أو حقيرا وغير ذلك مما يناسب فيه المسموع المرئي . ولا بد أن يكون 
كل" وزن مناسبا لغيره من إحدئ هذه الجهات مناسبة قريبة أو بعيدة . 


[1[- إضاساءة : ولا كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد 
به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة » ومنها ما يقصد به البهاء 
والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير » وجب أن تحاكى تلك المقاصد 
بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس . فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى 
غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة » وإذا قصد في موضع قصدا هزليا 
أو استخفافيا وقصد تحقير شىء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من 
الأوزان الطائشة القليلة البهاء ٠‏ وكذلك في كل مقصد . وكانت شعراء 
اليونانيين تلتزم لكل" / غرض وزنا يليق به ولا تتعد اه فيه إلى غيره . 

وهذا الذى ذكرته من تخييل الأغراض بالأوزان قد تبه عليه ابن سينا 
في غير موضع من كتبه » ومن ذلك قوله في الشفاء » في تعديد الأمور التي 
تجعل القول مخيلا : « والأمور التي تجعل القول مخيئلا : منها أمور 
تتعلّق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن ». ومنها أمور تتعدّق بالمسموع 
من القول » ومنها أمور تتعلّق بالمفهوم من القول » ومنها أمور تترداد بين 
المسموع والمفهوم » (1) . 


ا( أرنطنر + 019 163 اس 5-3 
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و سيوفي : : والاجراء الى تاتلت منها مقادير الأوزان : منها ما 
يتناسب نحو فاعلن وفاعلائن وفعولن ومفاعيان ؛ ومنها ما تناسبه على الضد 
من هذا نحو مستفعلن فاعلن . ألا ترى أن" هذين الجزءين يتساوقان من 
أوّل الخماسي وثاني سبب من السباعي . وكذلك الأجزاء الااول تتساوق 
الختاسبات تاساك منها ما عدا السبب الآاخر من السباعيات فإنّه 
يفضل عن ذلك . ومن الأجزاء ما يتدافع ويتخالف نحو مفاعيلن مستفعلن. 

فالتأليف من المتناسبات له حلاوة في المسموع ٠‏ وما ائتلف من غير 
المتناسبات واللمتمائلات فغير مستحلى ولا مستطاب . ويجب أن يقال في ما 
اثتلف على ذلك النحو شعر : وإن كان له نظام محفوظ لآنا نشترط في نظام 
الشعر أن سكون مستطابا . وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها السواكن فإن" 
فيه كزازة وتوعرا . وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها المتحركات فإن" 
فيه لدونة وسباطة . والكثير السواكن إذا حذف بعض سواكنه ولم يبلغ 
ذلك الحذف الإجحاف به اعتدل . وهم يقصدوث أبدا أن تكون الشوا كن 
حائمة حول ثلث مجموع المتحركات والسواكن إما بزيادة قليلة أو نقص 
ولأن تكون أقل” من الثلث أشد ملاءمة من أن تكون فوقه . 


3-. إضساءة : وما كان متشافع أجزاء الشطر من غير أن يكون 
متدائل جميعها فهو أكمل الأوزان مناسبة . وما كان متشافع بعض أجزاء 
الشطر تال له في المناسبة ؛ وما لم يع في شطره تشافع أدناها درجة في 
التناسب . وما وقع التشافع / والتماثل في جميعه استثقل ولم يستحل أيضا 
للشكرار . 

فبحسب تضاعف التشافع في الشطر أو اتحاده أو عدمه » وبحسب 
اتحاد الجنس في جميع أجزائه أو تنوعه » وبحسب قوة المشاكلة والمناسبة 
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بين جزاء وسدرء وضعتقها ٠‏ وبحسب مأ تكون عليه الاجزاء من كزازة او 
سباطة أو اعتدال . وبحسب ما يكون عليه مظان الاعتمادات وما تنتهسي 
إليه مقادير الأوزان . تكتسب الأوزان أوصافا من المتانة والجزالة والحلاوة 


واللين والطلاوة والخشونة والر ضانة والطيش وغير ذلك 8 


4..تلوييسر : ومن تتبع كلام الشعراء في جميع الاعاريض وجد 
الكلام الواقء فيها تختلف أنماطه بحسب اتختلاف مجاريها من الأوزان . 
١‏ 1 


- ٠ 


ووجد الافتنان في بعضها أعم من بعض . فأعلاها درجة في ذلك الطويل 
والبسيط . ويتلوهما الوافر والكامل . ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه 
ي غيره . ويتلو الوافر والكامل عند بعض الناس الخفيف . فأما المديد 
والرمل ففيهما لين وضعف . وقلما وقع كلام فيهما قوى إلا للعرب 
وكلامهم مع ذلك في غير هما أقوى . وقد نبه على هذا بي المديد أبو الفضل 
ابن العميد (1) . فأما المنسرح في اطراد الكلام عليه بعض اضطراب 
وتقلقل . وإن كان الكلام فيه جزلا . فأما السريم والرجز ففيهما كزازة. 
فأما المتقارب فالكلام فيه حسن الاطراد إلا" أنه من الأعاريض الساذجة 
المنكررة الأجزاء . وإنّما تستحلى الأعاريض بوقوع التركيب المتلائم فيها. 
فأمًا الهرج ففيه مع سذاجته حدة زائدة . فأما المجتث والمقتضب فالحلاوة 
فيهما قليلة على طيش فيهما . فأما المضارع ففيه كل قبيحة . ولا ينبغي أن 
يقد ين اران العرب : وإنما وضع قياسا . وهو قياس فاسد لآنّه من 
الوضع المتنافر على ما تقد م (2) . 


. 181-1542085 0)3( اأانظر وله اتعالبى ء‎ )١ 


2) اتظر 243 . 
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5 إضااءة 1 فالعرد تن الطويل تيجك شه أبدا به 4 اء وقوة . وليك 
للبسيط سباطة وطلاوة . وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد . و الخفيف 


جزاله 


ا حار 


رشاقة . والءتقارب سباطة وسهولة . وللمديد رقة ولينا مام [102--ب] 


رشاقة . وللرمل لينا وسهولة . ولما ىق ف الملدانك والرما من اللين كانا ليق , الرثاء 


2 
5 وما حدرى معجر أه منهما بغير ذلك من مواق الشعر . وقد رن )1( ف 
حال ما بمو ى من ونان 


6 تلتوبر : وما يدن لك أن الكل 1ق هته طعا بصي اط 
الكلام مائاك إليه َِ أن الشاعر القوى المنين الكلام إدا 6 شعرا عل 1 لوافر 
اعتدل كلامه وزال عنه مأ بوحجد فيه عع غيرة هم ن الأعاريض القوية كن 

0 اقوة العارضة وصلابة النم . واعتبر ذلك بأسي العسلاء المرئ فإنه إذا 
سلك الطويل (2) توعر في كثير من نظمه حتى يتبغاض . واذا سلاك 


ع6 


الوافر 12 اغتدل “كاكنة وزالعته التواغر وها :شعت أن تجد شاعرا إذا قال 


: المديد والرمل ضءف كلامه وانحط عن طبقته في الوافر كانحطاطها 


الوافر عن الطويل إلا" وجدت. فهذا يدلاك على صحة ما ذكرته . فأمًا 


قي الو افر 
15 الضعفاء فكلامهم بي الوافرودا اشبهه من الأعاريض المتوسطة أقل قبحا . 


فَأَمنا الأعاريض الطويلة التي تفضل عن المعاني فيعب رود فيها بركاكة الحشو 


م 


وقبح التذييل وتخاذل بعض أجزاء الكلام عة بعش لطواية ى امنا 
10 --أ 3 - ا سد 7 7 


١ 


7” الش لسقفييير لكات‎ ١ 
أعب ذلك في الطويل بمثل قصيدته التي طالعها‎ )3 . )2 
طربئن اضوء البارق المتعاي ببفداد وهناها لهن ومانيٍ‎ 
ف لو افر لمثر قصدانه الي افتتح ها ديواله السقط والني صاأعها‎ 
أعن ولخد القسلاص كشسعسث حالذا ومىن علد الغفلام طلسدتث ناه‎ 


المعري : التثوير 2.5 2-52 211601963 ند 43 ., 
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الأعاريض القصيرة التي تفضل المعاني عنها فيضطرون فيها إلى التكلّف 
والحذف المخل ؛ فلذلك كان حالهم في نظم الشعر مضادا لحال الأقوياء 
من الشعسراء 5 

7-إضاءة : فيجب ل ذكرته أن يعنتبر الكلام الواقعم في كل 
عروض بحسب ما اعتيد فيه أن يكون نمط الكلام عليه » وألا" يفضل 
شاعر وجدت له قصيدة في الطويل والكامل مائلة إلى القوة على شاعار 
وجدت له قصيدة في المديد أو الرمل مائلة إلى الضعف . فقّد يجىء شعر 
الشاعر الأضعف في الأعاريض التي من شأنها أن يقوى فيها النظم مساويا 
لشعر الشاعر الأقوى في الأعاريض التي من شأنها أن يضعف فيها النظم” » 
ليبس ذلك إل لشي ء مراع إلى الأعاريض لا إلى الشاعرين . وإنسما يطرا 
هنا إذا لم يكن بين الناظمين كبير تفاوت 1 وكذلك الشاعران المتساويات 
إذا قال أحدهما في وزن من شأن الكلام / أن يقوى فيه والآخر في وزن 
من شأن الكلام أن يضعف فيه ظهر شعر أحدهما أقوىمن شعر الآخر من 
جهة أن" عروضه أقوى لامن جهة أن" طبقته ارتفعت فوق طبقة صاحبه . 


8-تنويسر : وإنما يحكم بتفضيل أحد الشاعرين على الاخر إذا 
عرف أن كليهما نظم شعره على حال واحدة من النشاط وقوة الباعث 
وانفساح الوقت . وكانا قد سلكا مسلكا واحدا وذهبا من المقاصد مذهبا 
مفردا أو كان مذهب أحدهما مقاربا لمذهب الآخر ومناسيا له .» وكان 
شعرهما في عروض واحد أو عروضين غير بعيد نمط الكلام في أحدهما 
عن نمطه في الااخر ؛ ثم” يقاس ما بين الكلامين من البعد بما بين النمطين» 
فيظهر الترجيح أو المساواة عند ذلك . وللمفاضلة بين الشعراء أحكام كثيرة 
وشروط تأني (1) في القسم الرابم من هذا الكتاب إن شاء الله . 


1) راجم 374 - 379 . 
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ه ‏ معلم دال” على طرق العلم بما قصد في أبنية القول من أنحاء 
التناسب وذهب فيها من مذاهب البلاغة التي يكون لها بها تحصبن في 
الوضع وتحسبن في السمع . 


فأما ما يجب اعتماده في وضع القواي وتأصيلها فإن النظر في ذلك من 
أربسع جهات : الجهة الأولى جهة التمكن ؛ الثانية جهة صحة الوضع ؛ 
الثالثة جهة كونها ثامة أو غير تامّة ؛ الرابعة جهة اعتناء النفس بما وقع 
في النهاية لكونها مظنة اشتهار الإحسان أو الإساءة . 

ولكون القافية يجب أن يتحفاظ فيها من هذه الجهات الأربع قال بعض 
العرب لبنيه : « اطلبوا الرماح فإنّها قرون الخيل وأجيدوا القوائي فإتها 
حوافر الشعر أى عليها جريانه واطراده » وهي مواقفه . فإن صححّت 
استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته » . 


1١‏ إضاءة : فأما من جهة تمكن القافية فقد ألمعت بالوجوه 
الموضلة إلى ذلك / في ما تقدام (1) . 

2--تنويير : وأما جهة صحة الوضع في القافية فالنظر فيها مستند 
إلى المعرفة بعلم القوائي . وأنا أشير إلى ما يرشد إلى ذلك مجملا بعون الله . 
فأقول : إن القواني لا بد" فيها من الترام شيء أو أشياء . وتلك الأشياء 
حروف وحركات وسكون . فقوائي الشعر يجب فيها ضرورة على كل" 
حال إجراء المقطع وهو حرف الروى" على الحركة أو السكون . 


. 5 انظر لذلك مغلا 150 .: ف‎ )١ 
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1 إضاءة : والذى يجب اعتماده ني مقاطع القوائي أن تكون 
حروف الروى في كل قافية من الشعر حرفا واحدا بعينه غير متسامح ي 
إيراد ما يقاربه معه . وقد وقع ذلك لبعض من لا يحفل به من العرب . 
الذين كانتء بضاعتهم في الشعر مزجاة (1) . وما يوجبه الاختيار أيضا أن 


1 


30 . 70 7 || 1 20 7 ل ” 0 . 7 52 
تكون حركات حروف اروف من ذه والحد نز 0 نم وحم هي 


ولا غير ذلك . وقد وقع الجمع بين ذلك للفصحاء (2) على قبح . 


تسوني اوه ذالك ارضا 0 حروف العلة الواقعة 
سواكن بين أقرب متحرّك يتلوه ساكن إلى الروى »وبين حرف الروئ 
واختصاص الألف بأول ل من ذلك . وهو ما كاك ديئه وبين حرف 
الروى” حرف . وئلك الألف المختصّة بذلك الموضع تسمى تأسيسا. ٠0‏ 
558 [الطويل . ق - المتدارك] 


كلينف لهسم با أميمة ناصب (3) 


يِ 
وقد وقع ما فيه الألف مع ما ليس فيه على قبح (4) . وا كثر ما وقع من 
هذا أيضا ما كان الحرف المتحرك الذى بين التأسيس والروى فيه مفتوحا 


1( هدا البب يسمى الإكفاء ع ومنه ما أنشده أبو ييا 8 لامرآأة من حكعم . 
لياعك ايا نا يحسار ل .سيك يقاد 5 أل القفب لم كم 
فيشارت ملدة ححواش ولشيمه بعيئسي قعل مسي تير يمساني 

الظطسر المرزياني . 20-19 
2 هدآأ الفبة لسمى ‏ الاقراء 3 وقع للك ذغه ولدر لد سَ شه وحسان و أمثالهم 7 


انصر 0 باني 18 18 
3 " بيت مالع قصدة للذابغة لمدح لهأ عمرو بن الخرث 2 وثمافه ١‏ 
ول اد بطى ء الك 52 . الديوان ٠.‏ 9. 


4( وولسمى لكايه ا ست 


اراي يا اسلتي ال ديد 


وه ابر الموؤياقي باق :: 
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أو مضموما . وهما صيغتان غير عريقتين بي الوضع التدأسيسي ٠‏ إذ الوضع 
العريق في التأسيس أن يكون المتحرك بين التأسيس والروى مكسورا . 
اك يكون حرف التأسشيس وحرف الروى” من كلمة واحدة ٠‏ فإن كانا من 
كلمتين جاز أن يقع ما فيه صورة التأسيس مع ما ليس فيه تأسيس في قافية 
واحدة 3 ولم يقبح ذلك 5 


5-.إضاءة : فأمًا المحل” الآقرب إلى القافية من مظان وقوع 
|الحر وف الى تلترم -- وهو ما يلق حرف الروى - فتتعاقب فيه الياء مكسورا 
ما قبلها والواوءضموها ما قبلها ويتواردان / على قافية واحدة . وكذلك 
أيضا يتواردان مفتوحا ما قبلهما معا . هذا على الوجه المختار الذى عليه 
العمل . وقد جاء ضم ما قبل حرف العللة وفتحه معا . وكذللف. كضراه 
وفتحه ف كل ذلك على قبح سدم يناتا" 


6.تنوير : وقد يجيء أيضا مع الياء والواو المفتوحما قبلهما ما 
ليس فيه ياء ولا واو على قبح أيضا . فأما إذا كانت الواومضموما ما 
قبلها والياء مكسورا ما قبلها فلا يرد معهما ما ليس فيه حرف علة للطول 
الذى فيهما : إذا كانت حركة ما قبل كليهما من جنسه . فيصير حكمهما 
كي القن ذلك الرهن واكونها ليد من ا تماقف الأليك 
في ذلك أتها لا يجوز أن يدخل معها غيرها من حروف العلّة . وتسمى 
الألف المتميّزة عن غيرها في هذا الموضع والياء والواو المتواردتان معا 
أردافا . 


7- إضائءة : ويستحسن ف القوائي المقيدة أن تكون حركة ما قبل 
الروى” إما فتحة ملتزمة وإما ضمة وكسرة متعاقبتين . وقد وردت الفتحة 


[104 -أ] 
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 104[‏ ب] 


معهما في مقبدات شعراء الإسلام . فأما شعراء الجاهليئة فيقل” ذلك في 


8- تتنوير: ويستحسن أيضا في ما كان من كافات الضمائر وتاءات 
التأنيث مقطع الشعر أن بلتزم قبلها حرف بعينه » ويلتزم فيه حركة بعينها . 
ويجوز أن لا بلتزم قبل ذلك حرف . فإن لم يلترم كان الوجه أن تلترم” 
حركة بعينها » لثلا ينضاف إلى كتوان الروئ ليس بمقطع كلمة وإنّما هو 
حرف زائد يعاد مع كلم مختلفة المقاطع أن يكون ما قبله متغيترا بأنواع 
الإعراب ٠»‏ فتبعد” مقاطع الأبيات بذلك عن التناسب ويقع فيها اختلاف . 

ومما التزمتالحركة فيمصا قبله من ذلك قول الحسين ابن الضحاك : 

[الطويل - ق - المتدارك] 
سقى الله بالقاطول مطرح طرفكا وخص” بسقياه مناكب قصركا 
ولا زالت الأقدارٌ في كل حالة عنداة لمن عاديت سلما لسلمكاز) 

وقد أجازوا وقوع التغاير بأنواع الحركاتوما قبل هذه الحروف 
الزوائد / المقفى بها . ولعل ذُلك قياس لا سماع », وهو قبييح كيف 
فنا كان 

فأما هاءات الضمائر ؤقاءات التأنيث المسكنة وهاءات الكت فلا 
يكورن جميعها إلا صلا تلمجارى القوائي . ومجرى القافية هي حركتها . 


وإذا كانت القافية مطلقة ولم توصل بشيء من هذه الحروف الروادف فإتما. 


1) البيتان من قصيدة طويلة يمدح بها الشاعر الخليفة الواثق ٠‏ والبيت الثاني مفصول عن 
الأول بأبيات كثيرة » وروايته بلفا مسرح بدل مطرح ٠»‏ ورواية البيت الهاني بلفظ 
لمن عاداك بدل عاديت . الاغاني . )3١‏ .1 . 258 . 
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تكون صلاتها حروف مد وليسن من جنس حركة القافية . وقد يككون 
إطلاق القافية بالتنوين . 

9 إضاءة : وللقوائي من جهة ما يكون ترتئيب الحركات والسكنات 
فيها صور خمسة . وهي : 

2 -- 1ن أن يتوالى في القافية ساكنان من غير فصل بحركة ويسمى المترادف 

نحو : قال بسكين اللام . 

2 - وأن يتوالى فيها ساكنان مفصول بينهما بحركة ويسمصى المتواتر 
نحو : أيها الطلل البالي . 

3- وأن يتوالى فيها حركتان نحو منز ال ويسمى المتدارك . 

10 4 - وأن يتوالى فيها ثلاث متحراكات نحو السَنّد ويسمى المتراكب 
5 - وأن يتوالى فيها أربم حركات ولا يكون ذلك إلا في الرجز (1). 
والقافية هي ما بين أقرب متحرك يليه ساكن إلى منقطع القافية وبين 

مدين :مسموغات النيت: العف 
فهذه إشارة إلى بعض أحكام القوائي وما يجب في مقاطع الأبيات من 
5 جهة كونها قوائي . 


0 تنوير : فأما ما يجب في القافية من جهة عناية النفس بما يمع 
فيها 'واشتهار ما نتضمله مما يحسن أو يقبح فإِنّه يجب ألا" يوقع فيها 
1) يبدو في الكدلام نقص ء وإن لم يشتمل الأصل هنا على بياض أو نحوه مما يدل عليه » 


وهو أن يقال : (ويسمى المتكاوس نحو : زلت به إلى الحضيض قدمه) . 
انظر القرطاجني : رسالة القواقي » مشط . 146 أ » س 4 ؛ فان ديك » 117 . 
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إلا ما يكون له موقع من النفس بحسب الغرض ٠‏ وأن يتباعد بها عدن 
المعاني المشنوءة والألفاظ الكريهة ولا سيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل به . 
فإن هما يكره من ذلك إذا وقع ني أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه 
وبشغل النفس عن الالتفات إليه ؛ وإذا جاء ذلك في القافية جاء في أشهر 
موضع وأشده تلبسا بعناية النفس وبقيت النفس متفرغة لملاحظته والاشتغال 
به ولم يعقها عنه شاغل ٠‏ ومثل هذا قول الصاحب في عضد الدولة : 
[الطوبل - ق -- المتدارك] 

ميت عل اشنا علوت ناء هنا 
0 فتتعْلب ما كر الجديدان تغلب (1) 

/ فقال له عضد الدولة : « يقي الله ! ». 


11 إضاءة : فأما ما يجب فيها من جهة كونها مستقلّة منفصلة 
عما بعدها أو متّصلة به فلا يخلو الأمر في هذا من أن تكون الكلمة الواقعة 
في القافية غير مفتقرة إلى ما بعدها ولا مفتقر ما بعدها إليها (2) ٠‏ أو يكون 
كلاهما مفتقرا إنى الآخر . أو تكون هي مفتقرة إلى ما بعدها ولا يكون 
ما بعدها مفتقرا إليها » أو يكون ما بعدها مفتقرا إليها ولا نكون هي 


ع اسم 


مفترة إليه . 


فالقسم الاول هو المستحسن على الإطلاق . والأقسام الثلائة أشداها قبحا 
مناقض القسم المستحسن . ويسمى افتقار أول البيتين إلى الآخر تضمينا 


هخ“ 3 5 
لان نتمه معناه ي ضمن الاخر 1 


1( راحم 50] م ضع 2 
2) بالاصطل اليه . 











23 تاسوير : والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة 
الافتقار أو ضعفه . وأشد الافتقار افتقار بعض أجزاء الكلمة إلى بعض . 
وربما صنع شعر قوافيه على هذا الوضع ليعمى موضع القافية وهو قبح 
جدا . ويتلوه في شدأة الافتقار افتقار أحد جزءئ الكلام المركب المفيد إلى 

5 الآخر . وأما افتقار العمدة إلى نتمّة الفضلة والفضلة إلى الاستناد إلى العمدة 
فأقل” قبحا من ذلك : وإنما يكون هذا حيث تقوم الدلالة على المراد 
بالإضمار . وافتقار المعطوف إلى ما يعطف عليه إذا كان المعطوف كلاما 
تامًا أخف من ذلك وأقل” قبحا . فإن كان المعطوف ناقصا كان أمر 
الإضمار أسهل . 


6 13- إضاءة : وإذا اجتمع الإضمار والعطن وكان المعطوف تاما 
سهئُل الأمر فيه من جهة العطف وصعب أمر الإضمار . فإن أظهر المضمر 
لم بعد" ذلك تضمينا ولا افتقارا وإن كان الكلام عطفا لآن” الكلام يستقل” 
بتقدير حذف الحرف العاطف ؛ وأيضا فقد يعطف على المقدر فيقع الحرف 
العاطش صدرا . 


15 64 تنوير : ولكون إظهار المضمر يصير الكلام مستقلا غيسر 
مفتقر إلى ما قباه قد يحتملون ما في التكرار من ثقل » وذلك مشل قول 
الخنساء : [البسيط ‏ اق - المتواتر ] 
ون كسا ليها وستنانا” “وان فيشرا إذ تكسو خسار 
وان صضكر) عاتم الهئداة به كأشّه علم في رأسه ثَار (1) [105 ب] 


: البيتان من قصيدة طالعها‎ )١ 
قذى بعينك أم بالين عوار  آم ذرقت إذ خلت من أهلها الدار‎ 
, 70 - 69 » الدبوان‎ 
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ولو قالت وإنه لعأتم الهذاة :نه فأضعيرات لكان للبت تاقضنا معتفسر ١‏ 
فإِنّما أظهرت لفظ صخر ثانيا وثالئا تباعدا بالكلام عن الافتقارء وقصدا 
لتعديل أقطاره وحسن تفصيله وتقديره . وهذا يعرف مما تقدام . وربّما 
بسط عذر الشاعر ني مثل هذا أيضا كونه يستعذب اسم محبو به ويريد الإشادة 
باسم ممدوحه فلا يستثقل ذلك . وهذان أمران لايحسنان الشكرار وإنما 
سنا العذز فبه فقط. 


و - معرف دال على طرق المعرفة بتأصيل القراني وبناء ما قبلها عليها 
وبنائها على ما قبلها . 


لا يخلو الشاعر من أن يكون يبنى أوّل البيت على القافية أو القافية على 
أرق المع ركلا ماعوي هديق الذهين لا بطل أن بكرن قن سبد أن 
يقابل بين المعاني ويناظر بينها أوممن لا يقابل بين شيء منها اعتمادا . 

1 إضاءة : فأما معتمد التقابل الذى صدور أبياته مبنيئة على 
القواني فإنه يتأتى له حسن النظم لكون لملاءمة بين أوائل البيووات وما 
تقدمها -- التي هي واجبة في النظم - متأنية له في أكثر الأمر . إذ لكل 
معنى معان تناظره وتنتسب إليه على جهات من المدائلة والمناسبة والمخالفة 
والمضادة والمشابهة والمقاسحة . فإذا وضع المعنى في القافية أو ما يلي القافية 
وحاول أن يقابله ويجعل بإزائه في الصدر معنى على واحد من هذه الأنحاء 
لم يبعد عليه أن يجد ني المعاني ما يكون له علقة بمعنى القافية وانتساب إليه 
من بعض هذه الجهات . وعلقة بما تقدام من معنى البيتالذى قبله » أو بأن 


يقدم على المعنى المقابل لمعنى القافية ما يكون له علقة بما تقد م » يبني نظمه 20 


متلاثسا بهذا . 


ق © منهج 2 معرف و3: تأصيل القواقيٍ 
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2 تنوير : وأما معتمد التقابل الذى قوافيه مبنية على الصدور 
فإنه يضع المعنى في أول البيت ثم ينظر / فيما يمكن أن يكون بنفسه قافية 
أو ما يمكن أن توصل به قافية مما يكون له زيادة إفادة في المعنى ٠‏ فيقابل 
به المعنى الأول . لكن” صاحب هذا المذهب وإن وسع على نفسه أولا . 
تقدام : فقد ضيّق على نفسه بكونه لا يمكن أن يقابل المعنى المتقد م من 
المعاني المتناظرات إلا بما مقطع عبارته وصيغتها موافق للروى أو بما 
يمكن أن يوصل بما يصلح للروى بالصيغة والمقطع . والآول معوز جداء 
والثانق قريب منه بي العوز . فكثيرا ما يتكلف هذا ويسامح نفسه بي أخذ 
المنافر على أنه مخالف أو مناسب . ونحو من هذا قول المتنبي : 

[الخفيف- ف - المتواتر ] 

ثرت ثائل الآامير. من الما “ل تمسانولت من الإنراق () 

3 إضساءة : وقليلا ما يذهب هذا المذهب من تنبه لحسن تقابل 
لمعا وتفطن إن طريق الو ضع فنها واعتمده 3 أعني أن يبني أعجاز 
البيوت على صدورها لآنه أصعب شيء بالسسمة إلى وضع التمابل » كما 
أن" الأمر في بناء صدور البيوت على أعجازها بالنسبة إلى وضع التقابل 
أسهل” شيء لأن” وجود مناظر أو صلة لمناظر ملتزم أن يكون مقطعه 
حرفا معيّنا ني صيغة معيّنة أعز من وجود مناظر أو صلة له غير ملتزم أن 
يكون مقطعها حرفا معنا بل لا نسبة لأحدهما إلى الاآخر في اليسر والعوز 
والكشرة والقلة . 


1) البيت من قصيدة بديعة يمدح بها أبا المشائر الحسن بن علي بن حمدان العدوي ٠‏ «طالعها : 
أتراها لكثرة العمشاق 2 تحسب الدمم خلقة في المأقي 
الج قوقع 2 1ه 41 398 
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4- تلويسر : وإنّما يتفق هذا أعني بناء العجز على الصدر لمعتمدئ 
التقابل في الشعر المروى إذا كملت لهم فصول القصائد وحاو لوا أن يصلوا بعض 
الفصول التي لم يتفق أن توصل بدءا (1) ببعض ٠:‏ فعند ذلك تتقارب هذه 
الأحوال في الصعوبة لآن القواي قد انحصرت له وضاقّت عليه . فإذا 
بنى على القافية ووضع فيها معنى قد اضطره إليه كون عبارته موافقة للقافية , 
وكونها لم تتقدام في قوائي اللقصيد : فقد يكون ذلك المعنى بعيدا من جملة 
نهايات فصول القصيدة فضلا عن الموضع الذى اضطر فيه إليه . فلا يجد له 
منناظر ا ولا صلة يكون له أوألَها علقة بما تقدام / إلا على سبيل التكلف. 
فربّما خالفني هذا الموضع عادته ني البناء . فبنى آخخر الكلام على أوله : 
فوضع المعنى المقابل للمعنى المتقد م قريبا من القافية » ثم تطلب ما يصله به 
ما يصلح أن يكون قافية ء ويكون مع ذلك لمعنى البيت الذى يلي تلك 
القافية ويأتي إثرها علقة بها أو بمقابلها أو بما وقع حشوا بينهما أو بمجموع 
ذلك فينى_البيث حيقل عل غير ما عادته أن يبتيه علية:.:.وريما: ترك 
ملاحظة التقابل بي هذا الموضع بالحملة ونظر طريقًا آخخر يؤديه إلى القافية 
غير هذا الطريتق . 


ويه إفححاءة 2 فأما من لايقابل بين الكلام ومن شأنه أن يبني صدور 
البيوت على أعجاز ها فإنه يتطلب اللكلمة القن تر بيد وضعها قافية” معلى 
يمكن أن يكون للكلام به علقة بما تقدام . ثم" يحتال في زنة العبارة ووضع 


أولها وضعا يلي بما تقدامه ويناسبه . 


6 - تلوير: ومن كان من شاله أن يبني اواخر الآبيات على أوائلها 
فإنه يتطلب معنى يناسب ما تقدام ويمكن في عبارته مع ذلك الابقا ىن 


1( 6 الأصحن بلا همره 
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ما يلائم تلك القافية منها أن تؤخّر فتكون القافية . وكثيرا ها تتبسع معانسي 
من شأنه هذا ألفاظه في القوائي ٠‏ وذلك عيب . 

7 إضساءة : وقد تختاف حال من يبني أوائل الكلام على آخره 
بحسب ما يعرض من أحوال الخاطر . فتارة يبني على القافية جميمع البيت : 
وتارة شطره أو أكثره »ع ثم يسد الثلمة الباقية بما يناسب الكلام وما 
تقدامه . وكذلك من يبني آخر الكلام على أؤله قد يعرض له نقيض هذه 
الحال فيبني الكلام من أوّله إلى 7 خره إذا سنحت له القافية بيسرء أو 
يكمل بناء الشطر الأول أو أكثر من الشطر ٠‏ ثم يتم" الباقي بما نتيسر له 
فيه القافية . 

8- تتنويسر : فقد تبيئن أن الشعراء لهم مذهبان في بناء الشعرء وأن” 
كل" مذهب له ثلاثة مآ نخد . 

فالمذهب المختار ‏ وهو بناء البيت على القافية - يحسن فيه بناء البيت 
بأسره على القافية إذا لم يحتج فيه إلى مناسبة متقدام » أو إذا احتيج وتيسر 
وجه المناسبة » ويحسن أن يبني عليها من أوّل الشطر / الثاني أو ما يتصل 
به ممما قبله حيث يكون البيتوصلة بين فصلين أو طرفي فصل ٠‏ ثم يبنى 
الشطر الأول بعد عدآم صعوبة القافية على عبارة تليق بما تقدام عليها وتأخر 
عنها. وذلك غير عزيز. 

و.إضساءة : فأما بناء أكثر البيت على القافية فيقع فيه التكلدف 
كثيرا : لأنّه لا يخلو من أن يكون الطرف المتقدام في المبني من المعنى مناسبا 
للبيت الذى قبله فيكون ما يقدآم عليه لشكميل البيت فضلا لا يحتاج إليه ‏ 
وإن لم يكن مناسبا لما تقد م فبعيد أن تقع قبله لفظة أو لفظتان تنتسب إليه 
وإلى ما تقدام انتسابا قوبا ء فيقع التكلّف أيضا . 


1073 - أ) 
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0 - تنسوير: و الما خذ الثلاثة قُ المذهب الثانى فقل ما تخلو 
من التكلّف . وأشداها إعراقا في التكلاف ما بني أكثر البيت على أوله لم 
استؤ نف بعد ذلك النظر في القافية . 


11 إضاءة : وقد يعرض للخواطر في حال جمامها نهر في نظم 
الكلام فينتظم الببت كله دفعة في غاية السهولة والبعد عن التكدف.. 
واتفاق مثل هذا للمطبوعين كثير . ووجوه اجتلاب الخواطر للكلام 
وطروه عليها كثيرة . وإنما ذكرت منها ما تيسر. 


ز ‏ معلم دال على طرق العلم بما يجب في امطالع والمقاطع على رأى 
من قال : هي أوائل البيوت وأواخرها . 


فأما ما يجب في المطالع على رأى من يجعلها استهلالات القصائد فمن 
ذلك ما يرجع إلى جملة المصراع . وهو أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة » 
وآن:فكون المع شرينا اما ء وأن تكون الدلالة على المعنى واضحة » وأن 
تكون الألفاظ الواقعة فيه لا سيّما الأولى والواقعة في مقطم المصراع 
مستحسنة غير كريهة من جهة مسموعها ومفهومها . فإن النفس تكون 
متطلّعة لا يستفتح / لها الكلام به . فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولا . 
وتنقبض لاستقبالها القبيح أولا أيضا . 


1 إضساءة : ومن ذلك ما برجع إلى الكلمة الواقعة في مقطع المصراع . 
ويجب أن تكون مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له . ويحسسن 
أن يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي في القافية » وأن يكون ما بين 
الروك اي إل المقطع من الحركات عدد ما بين أقرب منا كن من 
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كلمة القافية وبين نهايتها من الحركات أيضا ء وأن يكون ملتزما فيها من 
حركة المجرى أو التقبيد أو التأسيس والرد'ف والوصل بالضمائر وحروف 
الإطلاق وغيئر ذلك مما يلزم القواني مثل ما التزم في كلمة القافية وسائر 
قوائي القصيدة التي ذلك المصراع أؤلها » ليكون البيت بوجدان الشروط 
اق :"ةذ كرت ضرعا - 

فإن” التصر يسع في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالها 
به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها : ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغي 
العروض والضرب وتمائل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك . وقد قال 
عه + [الطويل ‏ ق - المتدارك] 


اليو ل للست و بجد وى نينا 
يروفك" بَينْت الشعلر حين ينصرّع (1) 


اب عه الس الل 


ويكره أن يكون مقطع المصراع الأول على صيغة يوهم وضعها أتها 
مصراع ثم تأتي القافية على خلاف ذلك ٠‏ فيخلف ظن” النفس في القافية 


فهذه إشارة إلى ما يجب في اللفظة الواقعة في مقطع المصراع . 


1) البيت من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمدا بن يوسف الثغري طالعها : 


التبريزي. 322.5 . 
2) انر لذلك 285 قف 2 6. 
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3- إضساءة : فأما ما يرجع إلى مفتتح المصراع فأن يكون دالا على 
غرض القصيدة . وأن يكون مع ذلك عذب المسموع ؛ ولا يكون ذلك مما 
ترداد على ألسنة الشعراء في المطالع حتى أخلق وذهيت طلاوته كافظة 
خليلي : أو مما اختص به شاعر ولم يتعرض أحد لأخذه منه , كقول امرىء 
القيس 0 قما سلف 0 . 
محركا بالنسبة إلى غرض الكلام كالمناجاة والتذكر في النسيب وما جرئ 
مجراهما » وإن قرن ذلك بمعنى من المعاني التى هي أحوال تعترى الإنسان 
كالتعجب والتشكتك نحو قول حبيب :. [البسيط - ق - المتراكب] 
با بعد غابة دمع العيلن إن” بعسدوا (1) 

وقول المتنسي . [الخفيف --. قى - المتواتر] 
اكرات لكخيرة الممسات 

ين الد مع خلقة في المآقي (2) 


كان ذلك منزعا بديعا ومأخذا حسنا . 


5- إضساءة : ويجب أن يكون المصراع الثاني مناسبا للمصراع 


الأول في حسن عبارته وتمامها وشرف معناه بالجملة » ويكون مقطعه على 


ما ذكرته وأشرت إليه في مقطع المصراع الأول . فأما صدر المصراع 
الثانى فلا يشترط فيه كثير مما بشترط فيما جاء في صدر المصراع الأول . 
1( كام ليت < عي الصبابة طول الدهر والهد . والشاهد طالع قصيدة في مدح عمد 


ابن لوسفت الطاني 1 الديوان 3 )1( ٠‏ 49 
2) انظلر 279 ء تسم 1 . 
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وإثما حكم صدر المصراع الثاني حكم الألفاظ الواقعة حشوا . وأعني 
بالحشو هنا ما ليس بمبدأ ولا نهاية قد تميّر كلاهما بأحكام تخصه . 


فهذا اماع بما يجبي المطالع على الرأى الأول . 


6-- تنسوير : فأما ما يجب في المقاطع على ذلك الاعتبار وهي أواخر 
القصائد فأن يسسحرى أن يكون ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج 
في حشو القصيدة . وأن يتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه أو 
معنى منفشر للدّفس عمنا قنَصّدت إمالتها إليه أو مُميل لها إلى ما قصّدت 
تنفترها عنه . وكذلك يتحفظ في أوّل البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل" 
ما يكره ولو ظاهره وما توهمه دلالة العبارة أولاوإن رفعت الإيهام آخرا 
ودلت على معنى حسن . ومن هذا قول المتنبي : [البسيط- ق - المتراكب] 
فلا بلغت بها إلا إنى فر ولا وصكت بها إلا إلى أمّل (1) 

وإنما وجب الاعتناء بهذا الموضع لأته منقطم الكلام وخخحاتمته . 
فالإساءة فيه معفية على كثير من تأثير الإحسان المتقدام عليه في النفس . 
ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد إنضاج . 

فهذا ما يجب في المطالع / والمقاطع بهذا الاعتبار على المذهب المختار . 


7 إضاءة : ومن الشعراء من يأخذ في النقيض من هذا فلا يعتنى 
بالمبدأ ولا المقطع . فيختم كيفما اتفق ويبدأ كيفما تيسّر له . ويعتمد هذا 


1) يروى ابيت : 
فلا هجمت بها إلا عللى ظفر2 ولا وصلت بها إلا إلى أمل 
وهو من قصيدة طالمها : 
أعلى الممالك ما يبنى على الأسل20 والطعن عند محبيهين كالقبل 
وبهذه الرواية اندي نشير إليها في البيت ورد البيت في نسخ الديوان . المكبرى.(1) . 
؟ .47 ؛ البرفوقي (1) + 43.5 ؛ الديوان 2 181 . 
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من يريد إعفاء خاطره ؛ أو من يريد أن بظهر أنه لم يعتمد الروية والتنقيح 
في كلامه وإنّما أخذ الكلام أخذا اقتضابيا على الصورة التي عن له فيها 
أولا . فلا يحفل بعدم التصريم ولا يبالي بوقوع خرم في صدر البيت إن 
فيال 


8 تنوير: فأما ما يجب في المطالع والمقاطع على رأئ من يقول 
إنّها أوّل الأبيات وأواخرها فإن" مطالع الأيات يجب أن تكون سالمة من 
الخرم : غير مفتقرة إلى ما قبلها افتقارا يجعلها غير مستقلّة بأنذسها أو في 
قوّة المستقلّة . وأما ما يستحبً فيما كان منها رأس فصل أو خاتمتته فإني 
أذكره بعد إن شاء الله في الكلام في تأسيس الفصول وترتيبها . 


ومحاشاة” مطالع الأبيات من كل ما يكره من جهتي المسسوعات 
والمفهومات مستحبة لأنها أول ما يقرع السدم . فهي رائد ما بعدها إلى 
القلب . فإذا قبلتها النفس تحركت لقبول ما بعدها . وإن لم تقبلها 
كانت خليقة أن تنقبيض عمنا بعدها . وعلى نحو ما يشترط فيها من جهة 
المسموع يشترط فيها من جهة المفهوم . فإن النفس تكون مترقبة لما يرد 
عليها في استئناف كل” فبقبضها ما تستقبله من كراهة المسموع أو المفهوم 
أولا عن كثير من نشاطها بما يرد بعد . ويحسن ألا" تنكرر الألفاظ الواقعة 
في المطالع على قرب ما أمكنت المندوحة عن ذلك . 

وأما ما يجب في المقاطع التي هي أواخر الأبيات فققد ألمعنا من الكلام 
في ذلك بلمحة دالّة وقدامنا ذروا من القول فيه » فليتصفح هنالك » 


وبالله التوفيى . 
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/ - المنهج الثالث في الإبانة عما يجب في نقدير الفصول وترتيبها 
ووصل بعضها ببعض وتحسين هيآ تها » وما تعتبر به أحوال النظم في 
جميع ذلك من حيث يكون ملائما للنفوس أو منافرا لها . 


أ معلم دال' على طرق العلم بأحكام مباني الفصول وتحسين هيئاتها 


5 ووصل بعءضها ببعض . 


اعلم أن الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف المقطعة من 
الكلام المؤف ؛ والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفة من 
الحروف . والقصائد المؤتلمفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من 
الألفاظ . فكما أن الحروف إذا حسنت حسنت الفصول المؤلفة منها إذا 
رتبت على ما يجب ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي كما أن" ذلك في 
الكام المفردة كذلك . وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان 
كما بحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تأليفها منها على 
نقحت واكها أن" الكلم لها اعتباران : اعتبار راجع إلى مادتها وذاتها . 
واعتبار بالنسبة إلى المعنى الذى تدل"” عليه » كذلك الفصول تعتبر في أنفسها 
وما يتعلق بهيآ تها ووضعها » وتعتبر بحسب الجهات التي تضمنت الفصول 
الأوصاف المتعلمة بها. 


وقد تقدام (1) التعريف بالجهات وأنحائها . وأنا أخص” هذا المعلم 
بالقول فيما يجب اعتماده في اللفصول من جهة ما يرجع إلى :مواد ها وَإلى 


الظصير 277 
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هيآتها في أنفسها وما يجب في وضعها وترتيب بعضها من بعض . وأفرد 
109 داب] الكلام في ما يتعدّق بذلك من جهة اشتمالها على أوصاف / الجهات وعلى 

الأقاويل المخيئلة والمقنعة معرفا أقفو به هذا المعلم . 

١‏ إضاءة : والكلام في ما يرجع إلى ذوات الفصول وإلى ما يجب 
ف وضعها وترتيب بعضه من بعض يشتمل على أربعة قوانين . 

القانون الأوّل : في استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها . 

القانون الثاني : في ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها وبعض . 

القانون الثالث : في ترتيب ما يمع في الفصول . 

القانون الرابع : في ما يجب أن يقدام في الفصول وما يجب أن يؤخر 
فيها وتختةم به . 

2 تنوير : فأما القانون الأول في استجادة مواد المصول وانتقاء 
جوهرها » فيجب أن تكون متناسبة” المسموعات والمفهومات حسنة الاطراد 
غير متخاذلة النسج غير متميّر بعضها عن بعض التمييز الذى يجعل كل 
بيت كأنه منحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية 
يتنزل بها منه منزلة الصدر من العجز أو العجز من الصدر . والقصائد التي 
نسجها على هذا ما تستطاب . وينبغي أن يكون نمط نظم الفصل مناسبا الغرض. 
فتعتمد فيه الحزالة في الفخر مثلا والعذوبة في النسيب : وأن تكون الفصول 
معتدلة المقادير بين الطول والقصر . وتقصير الفصول سائغ في المقطعات 
والمقاصد التى يذهب بها مذهب الرشاقة . وتطويلها مستثقل في ذلك . فأما 
القصائد المطولة والمقاصد التي يذهب بها مذهب التهويل والتفخيم فإنة 
تطويل الفصول سائغ فيها ومحتمسّل لموافقته مقصد الكلام وكون القصيدة 
فيها رحب لذلك وسعة . 


ق ؟ منهج 3 معلم أ : احكام مباني الفصول 
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3 إضساءة : فأما القانون الثانى وهو ترتيب بعض الفصول إلى 
بعض ٠١‏ فيجب أن يقدام من الفصول ما يكون للنفس به عناية بحسب 
الغرض المقصود بالكلام 5-007 ذلك متأتيا فيه حسن العبارة اللائقة 
بالمبدأ . ويتلوه الأهم' فالآهم إلى أن تتصور التفاتة ونسبة بين فصلين تدعو 
1 ا عل اله" -“فهناله بتزّلكه القانون الأصل في التركيب: 

4-/ تنويسر : وتقديم الفصول القصار على الطوال أحسن من أن 
يكون الأمر بالعكس 

5 إضساءة : فأما القانون الثالث في تأليف بعض بيوت الفصل إلى 
بعض فيجب أن يبدأ منها بالمعنى المناسب لا قبله : وإن تأتى مع هذا أن يكون 
ذلك المعنى هو عمدة معاني الفصل والذى له نصاب الشرف كان أبهسى 
لورود الفصل على النفس . على أن" كثيرا من الشعراء يو خرون المعنى 
الأشرف ليكون خاتمة الفصل . فأما من يردف الأقوال الشعرية بالخطابية 
فإن الآحسن له أن يفتتئح الفصل بأشرف معاني المحاكاة ويتختمه بأشرف 
معاني الإقناع . وإلى هذا كان يذهب أبو الطيب المتنبي -- رحمه الله 
كتير عرد “كاحي 


6 تنويبر : بحسن أن يصاغ ران الفصل صيغة تدل" عل أنه 
مبدأ فصل . وإن تمكّن مع هذا أن يناط به معنى يحسن موقعّه من النفوس 
وما أشبه ذلك فهو أحسن . 

ا الحا ار لاج لحر رن اش ليت بخ 
كون أوله مبداً كلام ومصدارا بكلمة لها معنى ابتدائي أن يكون لعنى 
البيت علقة بما قبله ونسبة إليه . 


[110 آم 
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8--تتويير : ويجب أن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون 
لائقا به من باقي معاني الفصل مثل" أن يكون مقابلا له على جهة من جهات 
التقابل أو بعضّه مقابلا لبعضه » أو (1) يكون مقتضى له مثل أن يكون 
مسبيا عنه أو تفسيرا له » أو محاكى بعض ما فيه ببعض ما في الا خر ء أو غير 
في ما يُتلى به الثانى والثالث إلى آخخير الفصل . 


و-إضاءة : وربما ختم الفصل بطرف من أغراض الفصل الذى 
يليه أو إشارة إلى بعض معانيه . 


0 تسو سير : فأما اللقانون الراسع في وصل بعض الفصول ببعسض 
فالتأليف في ذلك على أربعة أضرب : 10 

1 ضرب متصل العبارة والغرض . 

2 - وضرب متصل العبارة دون الغرض . 

3 - وضرب متصل الغرض دون العبارة . 

4 -- وضرب منفصل الغرض والعبارة . 

[110 اسع 11-./ إضاءة : فأما المتصل العبارة والغرض فهو الذى يكون :! 
فيه لآخر الفصل بأوّل الفصل الذى يتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط 
من جهة العبارة » بأن يكون بعض الألفاظ التى في أحد الفصلين يطلب بعض 
الألفاظ التي في الاخر من جهة الإسناد والربط . 


(1) بالاصل أن يكون بدون أو . 
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2 -- تتويير : وأما المتّصل الغرض المتفصل العبارة فهو الذى يكون 
أو الفصل فيه رأس كلام » ويكون لذلك الكلام- علقة بما قبله من 
جهة المعنى . 

وهذا الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معنى تعجيبيّ أو دعائي أو غير 
ذلك مما أشرنا إليه هو أفضل الضروب الأربعة » لكون النفوس تنبسط 
ويتجد د نشاطها بإشعارها الخروج من شيء إلى شيء واستئناف كلام جديد 
لها مع ما يشفع به إليها في قبول الكلام من نياطة ما ذكرناه من تعجيب أو 
دعاء أو غير ذلك مما له بالمعنى علقة بالكلام وتصديره به . وهذا الضرب 
على كل حال أفضل الضروب الأربغة . وقد يمرن الحرف الرابط بهذا 
النحو فلا يغض” من طلاوته ولا ينقص مما تجده النفس من حلاوته . 


3 إضاءة : فأما الضرب الثالث وهو ما كان منفصل الغرض 
متتصل العبارة فإنته متحط” عن الضربين اللذين قبله.. 


4س لتو وسو + فأما الضرب الرابع وهو الذى لا توصل فيه عبارة 
بعبارة ولا غرض بغرض مناسب له : بل يهجم على الفصل هجوما من 
غير إشعار به مما قبله ولا مناسبة بين أحدهما والآخر » فإن” النظم الذى 
بهذه الصفة متشنت من كل وجه . وإنما تسامح بعض المجيدين في مثل 
هذا عند الخروج من نسيب إلى مديح . وربما فعلوا ذلك عند خر وجهم 
منه إلى الذم : 

وهنا لقتو من الأقازة إل ما حبق الفطول نون كا قولا 
إجمالياء مقنع لمن له فكر متصرف يستدل به بما ذكر على ما لم يذكر . 
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0 ب - معرف دال على طرق المعرفة بما يجب / اعتماده ثي الفصول من 
جهة اشتمالها على أوصاف الجهات التي هي مسانح أقناص المعاني ومعاضدة 
التخيبل فيهما بالإقناع على الوضع الذى يليق بذلك ويحسن به موقعه 
من النفوس . 


إن من الشعراء من يقصد البالغة في تكثير الأوصاف التعلقة بالجهة ؟ 
التي الول فيها .: فيستقصي من ذلك ما كانت له حقيقة ٠‏ وربما تجاوز 
ذلك إلى أن يخبّل أوصافا يوهم أن" لها حقيقة ني تلك الجهة من “غير أن 
يكون كذلك في الحقيقة بل على أنحاء من المجاز والتمويه ليبالغ بذلك في 
تعثلها انف عل 0 و أقبح فانم سحب عر مر الكلام من حمد 
أو ذم + رف كول أن ذلك عر 2 من يقصد ف المحاكاة والاقتصاصات 10 
الكلم التي تعطي المبالغة بي اأو صف + ومنهم من يقصر ثي أوضاف اللهات 
على الحقيقة وما قاربها : كما أن فيهم من لا يدل بألفاظه إلا على الحقيقة 
أو ما قاربها : ومنهم من يتوخى تضمين الفصل لحميقة ما في الجهة . كما 
فيهم 7 02 مطابقة اللفظ لحقيقة م يدل عليه . 


1 إضااءة 8 كه أن 0 ف الشعراء من السيلو عب أركان المعان كذلك 15 
فيهم من / يستقصي الأو صاف التى بها يكمل اتساق الفصول كنا ا 
فيهم من يكتي باستمقاء اللقدار الذى عله يلثم ادي الذى ربته قي اول 
درحه من الام ةلال وترك ما وراء جل الاستقلال ما هو كالتتميم والتبيين 
كذلك فيهم من يأخذ من أوصاف الجهة ما يكون فيه إقناع وكفاية فلا 
يضمن الفصل أكثر من هذا المقدار . 20 


أركانها : وربّما أدخل ما ليس منها . كذلك فيهم من يتخطى أوصاف 


ق ” منهج 3 معرف ب : ما يجب اعتماده في الفصول من اوصاف الجهات 


20 


الجهة اللاائقة بمقصده ويذكر من ذلك ما تيسر له أكيدا كان ذلك 
بالنسبة إلى غرضه أو غير أكيد ‏ فيكون قد أخل" بالفصول باانظر إلى 
الجهات : وربّما أقحم فيها ما لا يصاح بها . 


3-إضاءة : وكما أن في الشعراء من يجعل أكثر معانيه وألفاظه 
مخيلة ولا يعرج على الإقناع الخطابي إلا في قليل من / المواضع . وفيهم 
من يقصد الإقناع في كثير من معانيه ‏ لأن' صناعة الشعر تستعمل يسيرا 
من الأقوال الخطابيّة كما أن الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية 
لتعتضد المحاكاة في هذه يه والإقناع ف فى تللك بالمحاكاة . وإثما يعاس 
الشاعر إذا كان أكثر أقاويله أو ما قارب مساواة الباق بزيادة قليلة أو نقص 
خطابية” . والخطيب إذا كانت أقاويله أو ما قارب المساواة بزيادة قليلة أو 
نقص شعرية” . فأمًا إذا استعملّت إحداهما الأقل" من الأخرى فإن' ذلك 
بحسن لاعتضاد إحداهما بالأخرى وإراحة النفس وجمومها لتجد'د الأقاويل 
الشعرية بعد الخطابية والخطابية بعد الشعرية عليها وإجمامها بالواحد لتلقى 
الآخر . - فكذلك في الشعراء أيضا من يجعل أكثر أبياته وما تتضمنه 
الفصول بالجملة مخيلة” ولا يستعمل الإقناع الا" في القليل منها : ومنهم من 
يستعمل الإقناع في كثير من الأبيات الي تتضمنها فصول القصيدة . 
وقد كان أبو الطيب يعتمد هذا كثيرا ويحسن ؤضع البيت الإقناعي 
من الآبيات المخيئلة لأنه كان يصدر الفصول بالأبيات المخيلة ثم يختمها 
ببيت إقناعي يعضك به مأ قد م من من التخييل ( د يجم النفوس لاستقيال الآبيات 
المحيّلة 6 فصل التالمي . فكان لكلامه 0 موقسع قّ النفوس نذللك : 
ويجب أن يعتمد مذهب أبي الطيب في ذلك » فإنّه حسن . 


4 تتلويسر : والذى يجب أن لعثمدكة م ن له قوة يتسنم بها أب شاء 
قن عدر ا ل اعطلاء ا معدو لك سشيقهاء رزو فاته أو دون حقها في 


213 


[111 ساسع 
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ما هو فيها بالنظر إلى الجهات بإزاء المبالغة والاستيعاب بي العبارات بالنظر 
الى المعاني » هو الاقتصار في ما كانت موصوفاته في أعلى رتبة من ادن 
أو القبح على الحقيقة أو ما قاربها مما هو غير مستحيل . هذا إذا قصد 

وما كان في أدنى رتبة منها وقصد تحسينه أو تقبيحه على ذلك النحو 
فسائغ / للشاعر أن يلحقه بذى الرتبة العليا ويصفه بمثل ذلك من الأوصاف 
التى لا يستحيل تصورها وإن كانت ممتنعة . والمستحسن أن يكون ذلك من 


وإنما ساغ في الشعر وقوع المذب في الممكنات وأسم يسغ في 
المستحيلات لأن الأمر إذا كان ممكنا سكنت إليه النفس وجاز تمويهه 
عليها : والمحال تنفر عنه النفس ولا تقبله البتة » فكان مناقضا لغرض 
الشعر إذ المقصود بالشعر الاحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكسلام 
بإيقاعه منها بمحسل القبول بما فيه من حسن المحا كاة والهيئة بل ومن 
الصدق والشهرة في كثير من المواضع . 


5 إضساءة : وأما الاستقصاء فإنه مستحسن في الجهات التي معانيها 
مع شر فها قليلة . 

فأمًا الجهات التى تككشر معانيها وليس.ت كلها بشريفة بالنسبة إلى 
المقصد فإنما يسوغ امهنا هأ في القصائد الطوال كقصائد ابن الرومي . 
فأما في القصائد القصار:والمتوسطة فلا يحسن الا التخطي إلى الأشرف 
فألاشرف منها كما وجب التخطي أيضا في المعاني المتناظرات إذا كثرت 
على ما قدا مته . لكن ذلك قد يستساغ في القصائد الطوال» ولكل مقام هقمال. 


20 


ق * منهج 3 مأم” ج : التسويم 
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6 - تنويسر : وقد يكون الفصل مشتملا على معاني جهنتين أو أكثر » 
ويكون'تعليق الأوصاف ااواقعة بي بعضها ببعض على سبيل محاكاة أو اتات 
أو غير ذلك . وما جاء غير متكدف من هذا القبيل فهو حسن . 


7 إضاءة : ومن القصائد ما يكون اعتماد الشاعر في فصولها على 
أن يضمنها معاني جزئية تكون مفهوماتها شخصية ؛ ومنها ما بقصد في فصولها 
أن تضمن المعانى الكليّة الي مفهوماتها جنسيّة أو نوعية » ومنها ما بقصد في 
فصوله أن كرد النان متف تاها هه تن كدر مهو الكل وهنا 
هوالمذهب الذى يجب اعتماده الحسن مؤقع الكلام به من النفس . وأحسن ما 
يكون عليه هيأة” الكلام في ذلك أن تصدار الفصول بالمعانى الجزرئية وتردف 
بالمعانى / الكلّية على جهة تمشل بأمر عام على أمر خخاص أو استدلال على 
الشيء بما هو أعم منه أو نحو ذلك . فكثيرا ما يقع بوضع معانى الفصول 
على هذه الصفة تعجيب للنفس وانقياد” الى مفتضى الكلام » لكون المعاى 
الكلنية مظنّة لوقوع الاقتداء والاثتساء بها للسامع أو عدمها حيث يقصد 
التأنيس بوجودهما أو التنفير من فقدان ذلك ؛ ولوقوع المراوحة البي قد منا 
أن فيها استجماما للنفوس . 

وللكلام في هذا طول لا يحتمله هذا الموضع ٠»‏ إذ قصدنا اقتضاب ما 
تيسّر من هذه القوانين الكلّية واعتماد ما معرفته أكيدة في هذه الصناعة 
من ذلك ٠‏ فلذلك اكتفيتا من القول ب ما قصدنا الإبانة عنه بهذه الإضاءة 
بهذه اللمحة الدالة . 


ج - مأم” من مذاهب البلاغة المستبانة بهذا المنهج وهو مذهب التسويم . 


إن" الحذ'اق من الشعراء - المهتدين بطباعهم المسد دة إلى ضروب الهيئات 
الى يحسن بها موقع الكلام من النفس من جهة لفظ أو معنى أو نظم أو 


[112- ب] 
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أسلوب - لما وجدوا النفوس تسأم التمادى على حال واحدة وتؤثر الانتقال 
من حال إلى حال 2 ووبجدوها تستر يح إل اسكنافة الأمر بعد الأمر 
واستجداد الشيء بعد الشىء 3 ووحدوها تمر من الشي ء الذى لم يتناه 
في الكثرة إذا أخذ مأخذا واحدا ساذجا ولم يتحيل فيما يستجد نشاط 
النفس لقبوله بتنويعه والافتنان في أنحاء الاعتماد به » وتسكن إلى الشيء 5 
وإن كان متناهيا في الكثرة إذا أ"خذ من شتّى مآ خذه الي من شأنها أن 
يخرج الكلام بها في معاريض مختلفة واحتيل في ما يستجد نشاط النفس 
[113 أع لقبوله من تنويعه والافتتان في أنحاء الاعتماد به اعتمدوا (1) في / القصائد 
أن يقسموا الكلام فيها إلى فصول ينحى بكل فصل منها منحى من 
المقاصد ليكون للنفس في قسمة الكلام إلى تلك الفصول والميل بالأقاويل 0! 
فنها إقّ جهات شت .من المقاضد وأنحاء شتى من :اللخل استرزاحة" 
واستجداد نشاط بانتقالها من بعض الفصول إلى بعض وتران الكلام بها 
إلى أنحاء مختلفة من المقاصد ‏ فالراحة حاصلة بها لافتنان الكلام في 
شتتى مذاهبه المعنوية وضر وب مبانيه النظمية - واعتنوا (2) باستفتاحات الفصول 
وجهدوا في أن بهيّؤوها بهيئات تحسن بها مواقعها من النفوس وتوقظ ١5‏ 
نشاطها لتلقي ما يتبعها ويتتصل بها . وصداروها بالأقاويل الدالّة على الهيئات 
اللي من شأن النفوس أن تتهيأ بها عند الانفعالات والتأثرات لأمور سارة أو 
فاجعة أو شاجية أو معجبة بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك : وقصدوا 
أن تكون تلك الأقاويل مبادىء كلام من جهة ما نحي بها من أنحاء الوضع 
أو محكوما لها بحكم المبادئء وإن وصلها بما قبلها واصل لكونها مستقلة 20 
بأنفسها من جهة الوضع الذئ يخصّهاء فيكون استئناف الكلام على ذلك النحو 
وصوغه على تلك الهيآات مجدادا لنشاط النفس و سنا لموقع الكلام منها . 


4) حي إن فى أزل الام 
2) معطوف عل الخبر الاول . 
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|.إضااءة : ولما كان اعتماد ذلك بي رؤوس الفصول ووجوهها 
أعلاما عليها وإعلاما بمغزئ الشاعر فيها : وكان لفواتح الفصول بذلك بهاء 
وشهرة وازديان حتى كأنها بذلك ذوات غرر رأيت أن أسمني ذلك 
بالتسويم وهو أن يعدم على الشيء وتجعل له سيمى يتميز بها . وقد كثر 

استعمان ذلك ب الوجوه والغرر . كما قال أن ن الرومى : 
[الطويل اق المتدار ك] 


سما سمُوة نحو السماء 0 
أعقاب د بالآأيات الحكمية والاستدلاليّة بالتحجيل ليكون / اقتران 


00 ى الفصل وصنعه عجزه نحوا من اقتر ان الغرة بالتحجيل ١‏ فق المرسن.. 

2 تنوير : فإذا اطرد للشاعر أن تكون فواتح فصوله على هذه 
الصفة واستوسق له الإبداع في وضع مباديها على أحسن ما يمكن من ذلك 
ارت تيد كاحي يساس براحت بريد لكدترر و اوضع ركان 
اعتماد ذلك فيها دعن إل ولوع النفس بها وارتسامها في ف الخواطر لماز 
كل" فصل منها بصورة تخصه . 

3 - إضااءة : وإذا اتجه أن يكون الانتقال من بعض صدور الفصول 
إلى بعض على النحو الذى يوجد التابع فيه مؤكدا لمعنى المتبوع ومنتسبا إليه 
من جهة ما يجتمعتان ني غرض وم ركا للنفس إلى النحو الذى حر كها الأول 


. البيت من فرائد المنهاج‎ )١ 


الحم 
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أو إلى ما يناسب ذلك . كان ذلك أشد تأثيرا في الننوس وأعون على ما يراد 
من تحسين موقع الكلام منها . 


4- تنويسر : ومن كان يحسن الاطراد في تسويم رؤوس الفصول 
على النحو الذى ذكرته أبو الطيب اللمتنبي : وذلك نحو قوله : 
[ الطويل - ق - المتدارك] 
غالب فيك الشوق . والشوق أغللب 
ْ وأعلجب من ذا الهتجلر ؛ والوصل أعلجب 
فضمّن هذا البيت من الفصل الأول تعجيبا من الهجر الذى لا يعاقبه 
وصل ١‏ ثم أكند التعجيب في البيت الثانى الذى هو تتمّة اقفن الأول 
ثم ذكر من لجحاج الأيام في بعد الأحباء وقرب الأعداء » وكان ذلك 
مناسيا لما ذكر في الهجر. , 


5 إضساءة : ثم افتتح الفصل الثانى بالتعجب من وشلك بينه وسرعة 
سيره فقال : 
ولله سيلرى ما أقل” تقية” عتششسية شرقي الحدالى وغرب 
فكان هذا الاستفتاح مناسبا للبيتين المتقد مين من جهة التعجب وذكر 
الرحيل » ثم بين حاله وحال من وداعه عند الوداع . 

6 تنويير : ثم استفتح الفصل الثالث بتذكر العهود السارة 
وتعديدها / فقال : 
وك لمكلدم الكل عله نين د 


أن" الماتؤية تكذت 
فكان هذا مناسبا لمفتتح الفصل الثانى في أنه تذ كر فيه موطن البين فتلا 
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ذلك بتذ كر موطن الوصل والقرب في صدر هذا الفصل الثالث » ثم تمم 
هذا الفصل بذكر ما اقترن بذلك الوصل من محاذرة الرقبة . 
7-إضاءة : ثم استفتح الفصل الرابسع يتذكر الحال الي حاذر 
فيها الرقبة عند رحيله عن سيف الدولة : فشبه اليوم الذى كان فيه ذلك 
بليل العاشقين في [الطول] (1) وف أتهم يحذرون فيه الرقبة فقال : 
ونوع كلبيل. العاشقين كمئئه أرَاقب فيه الشمس أيّان” ترب 
ثم اطترد كلامه ني هذا الفصل في وصف الفرس وانتقل فيه من معان 
نسدد حك يتل مدنا أن يه لي علقم أنه فصل وأحد» 
وأن يعتقد أنه فصلان ويكون رأس الفصل الثانى قوله : 
وما الخيل” إلا" كالصديق قليلة” :وإن ككرت في عين من لا يجرب 


8 توير : ثم استفتح الفصل الخامس أو السادس على الاعتبسار 
الثانى بيذم الدنيا وما تؤول إليه أحوالها وتعقب به صروفها من مثل ما قدام 
من ذكر الفراق والبعتاد والهجر ومكابدة الأعداء ؛ وتوجم مما يصيب كل 
بعيد الهم فيها فقال : 
لحى الله ذى الد“فيا مُناخا لسر اكب فكل” بعيد الهم" فيها معتذاب (2) 
فاطرد له الكلام في جميع ذلك أحسن اطراد ؛ وانتقل في جميع ذلك 
من الشيء إلى ما يناسبه وإلى ما هو منه بسبب ويجمعه وإياه غرض . فكان 
الكلام بذلك مراثبا أحسن ترتيب ومفصلا أحسن 'تفصيل وموضوعا بعضه 
من بعض أحكم وضع . 
1) بالاصل بياض مقدار كلمة . 


8 هذا البيت وما قبله من الابيات الباقية الي أ لها : أغالب فيك الشوق والشوق أغلب »© 
ن قصيدة المتنبم جاتر 1 البرفوقي © (1) : 1 6 123 -- 124 . 
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فعلى هذ! النحو يجب أن تكون الماخذ قى ي أستفتاحات الفصول ووضع 
بعضها من بعض . وهذا الفن" من الصناعة ركن عظيم من أركان الصناعة 


[14ا نب] النظمية لا تشهز إليه إلا من قويت / ماد ته وفاق ضعه . وقد أرشدنا الى 


السبيل المؤدية إلى حسن التصراف في ذلك . فمن ائتم بما رسمته في ذلك 


لى يشل ” إن شاء الله . 5 


د - هأم” من المذاهب المستشرفة مما تقدام أيضا .وهو مذهب التحجيل . 


50 المعائى 0 بهذه الصفة عل أعقابها . . فكان 5 ذلك 0 
التحجيل جادات الفصول دذناثك بهاء وحسئا ووقعت م٠‏ ن النشوس ا 


مو قم 5 10 
02-2 


(١‏ إضساءة : ولا يخلو المعنى الذى بقصد تحليه ا 


من أن دكي نس اسن ا عا اميم اللتعيية معاق الفصل إن كان مغر اها 
واولا أو تكو متراهيا إلى سأ ترابى إليه لعضها . فيورد عل جهة الاستدلال 
على ما قبنه أو على -جهة التمثيل . ويكون منحوا به منحى التصديق أو 
الإقناع . مقصودا به إعطاء حكم كلي في بعض ما تكون عليه مجارئ :! 
الأمور البي للأغراض الإنسانية علقة بها مما انصرفت إليه مقاصد الفصل 


راح بحري بار را إوووة الود خبر الذى يتضمن حكما أو 
اسد للا" على حكم ١‏ إثر المعانى | الى | لأجلها سيان ذلك الجك أو الاستدلال 
عليه . إنجاد” للمعاى اا لها على ما يراد من تأثر م لمقتضاها . 
كان بنك ون لعن ها بيعتميد. فى" الفضول :و أزيشه الها 20 
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2< -تنويسر : وهذا الفن من صناعة النظم شريف جذا . وينبغي 
أن يكون اللفظ والتركيب فيه سهلا جزلا : وأن تورد القافية فيه متمكلنة . 
وإ كانت مراعاة هده الأشياء واجبة في غير ذلك من أبيات الشعر فإنها 


في هذه الآبيات / البى تجعل اختتامات للفصول ونصولا على عواملها أوجب. [115سأ] 


3- إضساءة : وممن سبق إلى وضع هذه المعانى المذهوب بها مذهب 
الحكمة والتمدّل في نهايات الفصول ومقاطع القول فيها وسبلك القول فيها 
[الطويل - فى - المتاءارك] 

أمسن أم أوفى دمنة لم تكلم )١(‏ 
ونحو ما ختم به آخر فصل من قصيدته اللاامية . وذلك قوله : 
[الطويل - ى - المتواتر ] 
فما يك من خير أتوه فإنتّما توارثئه آباء آبائهم قبل 
زهان حيفيكت لحي اله :وشيمعه. 2 تطري إلى ماما انحل 020 


ثم جاء أبو الطيب المتنبتي ني المولدين فولع بهذا لفن" من الصنعدة وأخذ 


خاطره به حتى برز في ذلك وجلى وصار كلامه بي ذلك منتميا إلى الطراز 
الأعلى : 


4 توبر 1 و ينبعسي أ ساف قِ الاستكثار من هذا الفن” من 
الصنعة . فإنه مؤد إلى التكلف وسامة النفس . ولكن يلمع بذلك قي 


1) هذا البيت هو طالم المعلقة . انظر الاعل » 2 , 

2) البيتاث من قصيدة يمدح بها سنان ابن ابي حارثة المري طالعها : 
صحا القلب من سلمى وكّد كان لا يسلو واثمر هن سلمى التعائيق و ادتم ال 
وني هذا البيت بالديوان تحريف بآخره. انظر الاعلم 23 . 


منهاج الملغاء وسراج الادباء 





بعض نهايات الفصول دون بعض ؛ بحسب ما يعن" للخاطر من ذلك ويسنح 
من غير استكراه ولا تكلّف في وزن أو قافية أو هيأة نظامية بالجملة . 

وإنّما يجب أن يقتضب الخاطر من ذلك ما ناسب الغرض ووسعه مقدار 
الشعر وتمكن فيه روبه ولم يكن قلقا في موضعه من جهة لفظ ولا معنى . 
وإنما يسنح الكلام على هذا في بعض المواضع . 5 

فلذلك كان اعتماد التمدّل والحكمة على أعقاب كل فصل دليلا على 
التكلف وداعيا إليه . ولذلك عيب كلام قوم من قدماء المولدين حيث 
اعتمدوا ذلك في أكثر كلامهم . فدل” ذلك على التكلّف وأوقع في السآمة ؛ 
ولم يبق للحكمة جدة ولا طراءة . 

وإنما يحسن الكلام بالمراوحة بين بعض فنونه وبعض والافتنان ني هة 


مذاهبه وطرقه . فيزداد حب النفس لما يرد عليها من ذلك إذا كانت 
زيارته غبا . 





/ - المنهج الرابع في الإبانة عن كيفيّة العمل في إحكام مبانى القصائد [115- ب] 
وتحسين هيآتها . وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث 
يكون ملائما للنفوس أو منافرا لها . 


أ معلم دال" على طرق العلم بإحكام مبانى القصائد وتحسين هيا نها 
وما تجب العناية بالتأنّق فيه من ذلك وما تتأكند العناية به وما تتأكّد 
فيه عند قوم ولا تدأكد عند آخرين . 


إن" من القصائد ما يقصد فيه التقصير » ومنها ما يقصد فيه التطويل » 

فأما المقصّرات فإن القول فيها إذا كان منقسما إلى غرضين لم ينسع 
المجال للشاعر لأن يستوي أركان المقاصد الى بها يكمل التثام القصائد على 
أفضل هيئاتها » وربّما استوفى ذلك الحذاق مع ضيق المجال عليهم 
باقنضاب الأوصاف الضرورية في الجهات بالنسبة إلى الغرض والتلد.ف 
في إبداع النقلة من بعضها إلى بعض على الوجوه اللملائمة الموجزة . 

فأمّا المتوسّطات والمطولات فالمجال فيها متنسع لا يراد من ذلك . 

. إضساءة : والقصائد : منها بسيطة الأغراض ومنها مركبة‎ ١ 
والبسيطة مثل القصائد النى تكون مدحا صرفا أو رثاء صرفا . والمركبة.‎ 
هي الي يتشتمل الكلام فيها على غرضين مثل أن تكون مشتملة على نسيب‎ 
ومديح . وهذا أشد” موافقة للتفوس / الصحيحة الأذواق لما ذكرناء من ولع 116 - أ]‎ 
. النفوس بالافتنان في أنحاء الكلام وأنواع القصائد‎ 


2 - تلويسر : فأما كيفية العمل ني القصائد المشتملة على نسيب ومديح 
فإن" كل قول نسيبى لا يخلو من أن يكون متعلقا بوصط المحبوب 
ومحاكاته أو وصف بعض أحواله وما له بذلك علقة من زمان أو مكان أو 
غير ذلك » أو يكون متعدًا بوصف المحب أو وصف بعض أحواله وما له 
بذلك علقة : أو يكون متعدّمًا بوصف حال تقاسماها معا . 

فأكثر ما تبدأ القصائد الأصيليّة بما يرجع من ذلك إلى المحب : كالوقوف 
على الربوع والنظر إلى البروق ومقاساة طول الليل . 
وقوعه كوصف يوم الفراق وموقف الوداع . 

والافتتاح بما يخصت المحبوب أقل” من ذلك . 


3 إضاءة : ويستحسن إرداف ما يرجع إلى المحب والمحبوب معا 
ما يشجو وقوعه بذكر بعض ما هو راجع إليهما ما يسر وقوعه . إذ في ذلك 
ضرب من المقابلة وتدارك للنفوس من إيلامها بالشاجي الصرف . بأن تعرض 
عليها المعانى الي تلتذ بتخيل ما يعنى بها وإن آلمها مغيبه أو انقضاؤه . 


من جهة ملذاا من أخرى كحال التذكر والاشتياق وعرفان المعاهد . فإن” 


هذه الأحوال وإن كانت مؤلة للنفوس فإن” لكثير من النفوس في تخيل ما 
يتذكر ويشتاق إليه ويحن إلى عهده لذة ما وتشفياء يكاد ينقع الغلة من 
حيث أذكاها ويسر لنفس من حيث أشجاها وأبكاها . ثم" يتدرج من 
ذلك إلى ذكر ما يؤلم من بعض الأحوال البي لها علقة بهما معاء ثم إلى 
ذكر ما يؤلم ويلذ” من الأحوال الي لها بهما أيضا علقة » ثم" ينتقل من 


20 





ق ؟ منهج 4 معلم | : احكام مباني القصائد 





20 


ذلك 31 عن بخص" المعسوب من اوها والمحاكاة. ثم يحتال في عطف 
أعنثة الكلام إلى المديعم » فهذا هو الموضع التام المتناسب . وهو الذئ 


« 


تعتيدة أمرؤٌ الفيس قّ 0-8 من قصائده ‏ ان أن بدأ بالمؤلم 


المحض . وقد يمع ذلك لكتير هن الشعراء . ويكون الترتيب على غيرما 
كن الذى ذكرته أحسن 


5 إضااءة : فأما المديح المتخلئص, إليه من نسيب فالوحه أن يصدار 
بتعاءية ففسائل الممدوح وآث بطل ذللة. نتعديد مواطن دأسة وكرمه بود كر 
أيامه في أعدائهم . وإذا كان للممدوح سلف حسن تشفيع ذكر ماثره 
تذاكر امأ اث هم ثم يختتم الع ن للممدوح والدعاء له بالسعادة ودوام 
التعمة و الظهور عل الأعداء ونا ناسين ذلك :. 


والمسدثون أكثر اعتمادا لهذا في مقاطع القصائد من القدماء . وإن كان 
ذلك أيضا موجودا في أشعارهم . 


8 © ».م 1 1 8 5 . و 
5 اتتوبر : فاما القصائد البسيطة فأحسن م ندا نه وصف ما 
ينوب ى الخال مما له إلى غرض القول انتساب شديد كافتتاح اح مدح القادم 


مر سلاف يهملده بالمدوم والتيمسن له لدان 3 كافتاح ملح م عن ظفر بأعذاثه 


لو سهد ذلات و تهنئته به ». ثم للبم 1ل الى شر فضائل المسدوح و فشر 


ٍ- 
الع 
00 


1 59 ع 5 7 9 ٍ / ه ل 
لا ا و لمر 3 راص ان فم 0 الأتيماء الي 7 5 لوحك لسكا" 


معها 000006 


7 إضاءة | ويجب أن تكون الميادىء حزالة ؛ حسنة المسمسوع 
والمفهوم » دالّة على غرض الكلام . وجيزة” : تامة . وكثيرا ما ستعملون 


[116 بع 
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فيها النداء والمخاطبة والاستفهام ويذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل 
أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلك ما تقدامت (1) الإشارة إليه فيما سلف . 


8 توير : ويجب أن تكون الصدور متناسبة النسج . حسنة 


الالتفاتات » لطيفة” التدرج : مشعشعة” الأوصاف بالتشبيهات . ويجب أن 


9 .إضاءة : وتحت أن يكون صدر المديح حسن السبك » عذب” 


الغبارات ٠‏ مستطات اللغانى + ليناسب. ما اتصل به من التسيت . ويججت أن 
تعتمد فيه مع ذلك الحزالة والمبالغة في الأوصاف . 

0 تنلوير : / ومما يجب اعتماده حيث يقع وصف الوه أن 
نسحم العبارات وتُهوّل الأوصاف ويحسن الاطراد في اقتصاص ما وقع 
من ذلك ٠‏ وأن تراح النفوس حيث يمع التمادى في ذلك بإبراد معانىق تستطيبها 
وتبسط ما قبض منها تهويل وصف الحرب . وتحسن الإحالة على التواريخ 
في هذا الموضع . 

11-إضاءة : فأمًا الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارّة فيما 
وكذلك يكون الاختتام في كل" غرض بما يناسبه . وينبغي أن يكون اللفظ 
فيه مستعذبا والتأليف جزلا متناسبا . فإن النفس عند منقطع الكلام تكون 
متفراغة لتفقد ما وقع فيه غير مشتغلة باستئناف شيء آخر . 


2 تنوير : فأما ما تجب العناية بالتأنق فيه على الوجه المختار 
فتحسين المبدأ والتخلص . 


20 





إٍ 
إ 
ا 


15 


20 
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وأمنا “ينا يدا كتذبنه القانة ولا نيلها اعد من أخد دهن آبمة الملحدية 
فتحي “اليك النان انيت الأول من القعفيدة لبتتاصر بذلك بحسن الميدا . 


ذا 


ومثل هذا قول ابي نمام : [الطويل - ف - المتواتر ] 


00م لص . 5 ليخ 7ه 

وميحيت كما محت وشائع من برد 
8 و 
وانجدتم من بعد إتهام دار كب 
0 5 ف » 

فيا دمع أنجد الى عل ساكنسي 000 


اد 


مسن الجآذر في ا الأعتار لعا 


ا والمطابا والحلا سيب 
إن كنت سال تاذ ني معارفها 
ْ مدن بلك بتسهيد وتعديبا (2) 
وقوله : [الطويل ‏ ى - المتدارك] 
لعينيك مأ يلقى الفؤاد وما لي 


واي ها لم ببق نسي وه لتب 


2 
م 


كنت ممن يدخل ال قلبه 
ولكن من يبلصر جفوتك يعشق (3) 
وقوله : [الطويل - ق - المتدارك] 


20 0 مجاعم _ ملاع شاه 


5 قو 8 5 ّ يدل “د 
قراف ومن فارقت غير هدمم وأأم ا ا الي 
وما متزل” اللذتات عندى بمنز ل إذالم" أ جل" عنده وأكرم (4) 


1( البكان ام تمده فدح ييا اطاغر ابا المفيث الرافقي . راحم التبر يزي ا 9 . 

2( طالع لعب اج ا 8 والبيتك الثاني بروى نافظ شكيا: يدك مدلا اي الديرات . 
ابر كو قي )ا ء ٠‏ 114 :6 العكبري 3 1( ه 103 . 

3( ا 1 2 ندو أله له , البر قوكي 11٠٠‏ 458-457 . 

4) البيتان طالع قصيدة في مدح كافور . ابرقوتي ٠‏ (1).؟5 .389 ؟ المكيرى : (1)» 
25 0366 
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ااا سس سح سس 
117 اسع وأكثر ما يوون هذا إذا كان البيت الشانى تتمّة اللفصل الأول.فأمًا / إذا 
كان الفصل الأول أكثر من بينين فإتهم يوجتهون العناية إلى تحسين نهاية 
الفصل . وكلما قرب ذلك إلى المبدأ فكان ثانيا أو ثالغا كان أحسن مثل قول 
أبي تمّام الطائي - رحمه الله - : [الخفيف - ق - المتوائر ] 
بها البرق” بت بأعلى اراق واغد فيها بوابل غيداق 5 
كك نان اه لاتحي خفلك إن تم" روه مين" ختلاق. 
0-6 طالما التقت' أدمّع المزا ن عليها وأد'مم العشاق (!) 
وإذا لم يكن البيت الثاني مناسيا للأوّل في حسنه غّض" ذلك من بهاء 
المبدأ وحسن الطليعة ؛ وخصوصا إذا كان فيه قبح من حهة لفظ أو معنى 
أو نظم أو أسلوب » وذلك نحو قول أبي الطيتب المتتبي : 10 
[الخفيف - ف - المتواتر] 
أتراها لكثيرة العشاق تحسب الدامئم خلقة” في المآفي 
كيلف ترئي التي رأت كل جمن راءءها غير جفنها غير راق (2) 
والسيسة النيك التالي لبيت التخدّص إلى المدح يجرى من بيت التخلص 
معرى تحديل اليك اناق بدن لقف الآزل: في آنا إناع “تحبين احدعيا 3 
بتحسين الأخر أكيد . 


. 1 
3 5 إت 


القه “ىت .أياتها '*واخرء وذلك من جهة ما يرجع إلى هيئات الوضع 
1 لانت 5 تراد 1 الألفاظ والمعالى والنظام والأسلوب . فأما من جهة 


ص 


1) راجم 45 » تع 2 . 
2 تقدم ذكر البيتين والاشارة البهما في 279 تم 1 و في 284 ٠‏ والاحالة في التعليق 
عدد 2 على التعليق السابق . 





ق ”* منهج 4 هأم” ب . الابداع في الاستهلال 





10 


وقوع لفظ مكروه أو معنى مشنوء قي منقطع الكلام ف لرأى فيه واحد بي 
أن التحفظ منه واجب على كل" ناظم أو لاسر . 


فهذه مذاه الحذااق المطبوعين : تحسين هيئات القصائد وتحصين مبانيها 
قد أبنتها » فمن سلك ذلك السبيل وذهب ذلك المذهب فقد سرى على سواء 
المنهج من هذه الصناعة ٠‏ إن شاء الله . 


ب - مأم” من مذاهب البلاغة المستشرفة / بهذا المعلم وهو مذهب الإبداع 
في الاستهلال . 


والمحسين الاستهلالاات والمطالع من اسن سي 2 هذه الصئاعة ٠‏ إد 
هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة من الصيدة منزئة الوجه والغسرة ٠‏ 
تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقى ما بعدها إن كاك بنسبة من 


يي 
ذلك . وربما غطت بحنها على كثير مز التخو ن الواقع بعدها إذ' لم 
1 0 3 
يتناصر الحسن لد وليها 1 
1 0-8 يه ٍْ إلايدا ع اه 31 جد من أن بكو ف 1 ها 1 
1 إضساءة ولا بحنو الداع في اهبا 5 ل 9 ليد 5 
مأ عن ف الألفاظ من لحسنل ماده واستواء لسمعجج ولطف أنقان ونشا كل 


' ىو 35 2 4 9 ب ل ف 1 0 
ما خم إلى النظم من إحكام للدك وإنداح صبعه وضع وما لامي تلك كد 
ا ا ”7 . انا” 


20 منحى ومذهب وما جرئ مجرى ذلك ثما يستحسن في الأساليب . 
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[118 -داب] 


2 تنوير : وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا 
مقصد المنكلّم من جميع جهاته . فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن 
يعتمد من الألفاظ والنظم والمعانى والأسلوب ما يكون فيه بهاء وتفخيم » 
وإذا كان المقصد النسيب كان الوجه أن وعتمد منها ما يكون فيه رقة 
وعذوبة من جميع ذلك . وكذلك سائر المقاصد . فإن طريقة البلاغة فيها 
أن تفتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من حيث ذكر . 

3 إضاءة : ومما تحسين به المبادىء أن يبصدار الكلام نما نكون 
فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعالا وبثير لها 
حالا من تعجيب أو تهويل أو تشويق أو غير ذلك مما تقدامت الإشارة إليه. 


4 وير : وفي الكلام ما له صورة يصير بها لائقا أن يكون رأس” 


كلام ومفتتح قول » ومنه مالا / يليق بالبادى ولا يكون له هيأة 
تفلم لها 
ولجب أن يجتلي القول للمبادىء من المعدن الأول : 


5 إضساءة : وأحسن البادى ما تناصر فيه حُسن المصراعين وحسن 
البيت الثانى على ما تقدام ذكره في المعلم قبل هذا . 

وأكثر ما وقع الإحسان في المبادىء على هذا النحو للمحدئين . فأما 

العرب المتقدمون فلم يكن لهم بتشفيع البيت الأول بالثانى كبير عناية . 

وكثيرا ما كانوا يتسلسلون فيه في ذكر المواضع نحو قول امرىء اليس : 

[الطويل - ف - المتواتر] 

فغول . فحلّيت » فتني فمنعجح إلى عاقل » فالجب ذى الأمرات(1) 
)١‏ البيت من قصيدة يصف فيها الرحوش وصيده لها » طالمها : 


شيك زيار اشن بالكرات ‏ افارية فرقية. ارات 
السندو بي (3) 732 , 


20 
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والرتبة الثانية في حسن المبادئ أن يتناصر الحسن في المصراعين دون 
الييت الثانى » نحو قول أبي الطيب : [الخفيف ‏ فق - المتواتر] 
أراها لكثئرة العشاق تحسب الدمع خلقة في الماني (1) 

والرئبة الثالتة أن يكون المصراع الأول كامل الحسن : ولا يكون 
المصراع الثانى منافرا له وإن لم يكن مثله في الحسن ٠‏ ومثل هذا يوجد 
022 

6-إضاءة 2) : وقد تكون البادى » البي حسن فيها المصراع 
الأول وكان ما وليه نمطا وسطا في الكلام . من الشرف بما وقع فيها بحيث 
تفوق المبادى ابي تناصر الحمّسن في مصراعيها والبيت التالي لهما » وذلك 
نحو قول امرىء القيس : [الطويل - ف - المتدارك] 
قفا نبيك من ذكرئى حبيب ومنزل 

سقط اللوى بين الدخول فحومل (3) 

فالمصراع الأول في غاية الإبداع ونهاية الانطباع ٠‏ وليس المصراع 
الغا كذلك . وإن كان له قسط من الفصاحة لآن” كثيرا من الشعراء 
الفحول يجاربه في مثل صيغة المصراع الثانى ويتمم ميدأة بمثل ما تممه 
به : وليس يجاريه أحد في كمال المصراع الأول وشرف ما وقع فيه بالنظر 
إلى ما يجب أن يفتتح به القول في البكاء على الديار . 


7 تنوبر : وليس يجب أن يعتبر في حسن المبادى ما وقع 
الإحسان في مصراعه الثانى إذا كان المصراع الأول قينا . 





1) رأجم 279 تع . 1 . 

2( الوحه أن يعنون لهذه الفقرة بتنوير ٠‏ مسخالفة للفقرة قبلها . ولمل ذاك ذهول من الناسخ 
او المؤلف . 

03( السندو بي 1 )3( ء؛ 143 . 


312 


0 


1193 أ 


03 


160+ جح . سومي يجبي بوجي نشت م بمنهعطت لخدا 


الي 
0 0 ٍ 


5 أ الملغاء وصر ام الأ ساء 


مسجب بسصحجيب جه اتهان ات م بسيع دجم لبج وان 





(#حتتوب عرها مستت يزيم سدم .ره .صوصو دوم .ممح جح بوبحو بجلا ةثافن عاق مبومج مودو وده به 





58 مساق ومما -- س0 أشيادئ قول النابغة 
[الطو دل 3 ف 0359 الها قع 
كلبى لهدم. يا أمئسية تاضمية 19 
3 كقٍ ل الأعشى 8 [الطو كل 5 ف ا أل 3 2 


5-5 


كفسى بالذى تولينه لو تحبلبا (2) 5 


وقول القطانى : [البسيط اقم ادا كيني 
2 2 ُُ 0 5 5 ع 03 000 أ 
السنا ميحيسو لك فاسكم” أسهسا الللمل 3( 


0 


5 واي نان 9 [الطو بل سيل 8 2 00 ] 


45 ١ إن لمسماسة‎ 5 ١ 2 تسعيت انك تمع‎ ١ 
لين ص‎ «6 
نل‎ 


ا : 5 5 1 3 5 
ف قواله البحتر ي : | |! كام كيس التدارك) 
ا ا 


ا 0 شخ 9 
عار صننا ١‏ صلا فقلنا الر نرسه (6) 


بت هد 


4 0 1 8 2 ادر الم 
سن المراثي الو أم الشاعر 4 ١‏ [الطم 00 العشاماء لك ] 


5 5-2 53 ع نغ وو 5 
و ل 3 5 بر : بأة 0 1 2 1 اس م 
ابأ جارنا من المجتمع ينئسر 9 ومن ينث رهنا الوادت بعس 077 15 


1. 


95 
١ 


7 
2-١ 5 < : 5‏ . 1 1 
الك يسله” <١‏ مكالم اقبي لصا وذ أن ا 8 ا 





ا 1 ل » دام وموم 
8 كد مسوير اخال 10 1 شق +3 ع 
١‏ 535 0 و 
يك 1 شار حلط شما ع قصاهة اج اج بلح ماك عم كدياب سيسسة الى ثب م 433 
. 1 2 : ل 7 0 3 
ع 05 11 75 اس 
5 تقدم الست 84م كم عدد 1 , 
9 20 3 
0 | عن 1 2 كك 5 1 2 2 وم كخم 1لهدلى 
0 امسا الدة علا لع ابطر ايل مل أسيفة: 0 أ اقيم هم يأمة ِ 1 أساء ألا قدأ 1 الأشتسة 5 
2 4 5 5 سر ان - 3 3 3 


اشاس أنه ١‏ يد د له م 


البيت من فرائد المنهاج . 
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وت المتوافيو وه 1" امشعيو فا آنا كو ل عضو ال 





0 المت م 4 لسع سسا حك كه و له 0 تسبي 4 رس أله الأسدي 5 م دنأفه : أ 
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" 08 
الرصاب.ل سوج ا 











9 1 5 : لمم 0 
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[119 -ب] 


وقول أبي اسحق بن خفاجة : [الطويل - فق - المتدارك] 
لكا الله من برق تراءى فَسلّما (1) 

ولو قال قائل : ١‏ إنه لم يُستفتح في قافية الهمزة بأحسن من قول أبي 
جعفر بن وضاح : [الكامل- قى - المتواتر] 
نا" سرخة العلسية هق تمتساء حدبت عليك روائم الأنواء (2) » 
لكان حقيقا أن يصداق وأن يُسدّم- له ني ما قال . 


ج - معرف دال على طرق اللمعرفة بأنحاء التخلصات من حيز إلى حير 
وعطف أعنة الكلام من جهة إلى أخرى ومن غرض إلى غرض . 

/ اعلم أن" الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر 
لا يخلو من أن يكون مقصودا أولا » فيذكر الغرض الأول لآن يستدرج 
منه إلى الثانى وتجعل مآخذ الكلام في الغرض الأوّل صالحة مهيأة لآن يقع 
بعدها الغرض الثانى موقعا لطيفا وينتقل من أحدهما إلى الا خر انتقالا مستطرفاء 
أو لا" يكون قُصد أولا ني غرض الكلام الأول أن يجعل ذكره سببا 
لذكر الغرض الثانى ولا نوطئة للصيرورة إليه والاستدراج إلى ذكره بل لا 
ينوى الغرض الثانى في أول الكلام » وإنما يسنح للخاطر سنوحًا بديهيا 
ويلاحظه الفكر المتصررف بالتفاتاته إلى كل" جهة ومنحى من أنحاء الكلام. 

فما كان من قبيل هذا القسم الثانى فإنّه الذئ يعرف بالالتفات . وأما 
القسم الأول فإن منه ما يكون بصورة الالتفات : ومنه ما لا يكون بتلك 


1) هذا الصدر من طالع قصيدة له أثبتها كرم البستاني وعنون لها بسرحة واد : وثمام البيت : 
وضافقم رسما بالعذيب وسلما 8 الديوان 03 136 5 


2) البيت من فرائد المنهاج . 


ن ؟ منهح 4 معرف ج : انحاء التخلصات 





الصورة . وني مالا يبنى الكلام عليه أيضاهن أوّل ما لايكون 


١.إضاءة‏ : والصورة الالتفاتيئة : هي أن يجمع بين حاشيي 
كلامين متباعدى المآخذ والأغراض » وأن ينعطن من إحداهما إلى الأخرى 
المطافا لظفا من“ غين :واسظة .6 نكوت: توطئة للضيرؤرة مق أحناهتنا :إل 
الآخر على جهة من التحول . 

والانعطاف غير الالتفانى يكون بواسطة» بين المنعطف منه والمنعطف 
إليه » يوجد الكلام بها مهيئا للخروج من جهة إلى أخرى ؛ وسبب يجعل 
سبيلا إلى ذلك يشعر به قبل الانتهاء إليه . 


2 تلوبر : وأصناف الالتفاتات كثيرة . وأكثر ما يعني المتكلّمون 
في البديع . من ضروبه » ثلاثة أصناف : 
1 مما أوهم ظاهره أنّه كريه وهو مستحب في الحقيقة فيلتفت الشاعر 
إلى ذكر ما يزيل ذلك ؛ نحو قول عوف بن محلم : 
[السريع - ق - المتواتر ] 
إن الثمساين وبلغتتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان (1) 
2- الثانى أن يلتفت الشاعر عند ذكر شيء إلى ما له في نفسه من 
غرض جميل أو / غير ذلك » فيصرف الكلام إلى جهة ذلك الغرض . 
نحو قول جرير : [الكامل ‏ ق - المتدارك] 
طرب الحتمام” بذى الأراك فهاجني لا زلت في غلل وأيك ناضر (2) 
)١‏ البيت من قصيدة قالها عوف بن عحل الشيباني لمبد الله الطاهر . ذللك أن عيد الله دخل عليه 
وس فم يجبه عوف ٠»‏ ولا اعلُ بذللك دنا منه وأنشده هذا البيت من قصصيدة طالعها : 
يا ابن الذي دان له المشرقان ‏ طرا وقد دان له المفربان . 


المفدى : الفيث . 2 . 57 ؛ العباسي © (2) © 1 » 362 » عدد 68 . 
2) البيت طالم قصيدة له . الديوان » 304 . 
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:م سياء ميا بصم 





3 الثالث أن يلتفت إلى ناض خخى” داخل عليه في مقصد كلامه أو 
دفشى تطرق النقض إليه : فيحتال في ما يرفع النقض ويزيل التطرق : 
ريشير إلى ذلك ملتفتا كقول طرفة : والكامل ح قت التواتن] 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة' تهمي )١(‏ 
وقول ابن المعتر : [الطويل ‏ ق - المتدارك] 5 
صببنا عليها . ظلمين . سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل (2) 


دت-إضاءة : وإذ قد تبن أن" ما قصد به الاستدراج أولا - أو 
سنح فيه الالتفات آخراء كلاهما منه ما يتراى فيه من الغرض الأ لاك 


الثانى من بعد على سبيل التدرّج : دهنه ما يُخلّص فيه إلى الشيء ما يليه 
من الكلام بغير تدرّج ٠‏ فلنذكر الآن مآخذ الشعراء فيما يتدرجون إلى 0! 


منسجه أو ذمّه » أو يخلصون إليه حلوصا التفاتيا على جهة الاستطراد ؛ أو 
لا يتدرجون إليه ولا يستطردون بل يهجمون على المدح أو الذم هجوما . 


م 


استطر ادا 3 ومثله قول. ساق : [الكامل- ف ف المتواتر ] و1 


إن كنت كاذبة” الذى حد ثتنبي فنجوت منجى الحرث بن هشام (3) 


6 هذا أخر لبت من قصيدة لطر قة يماج بيبا قتادة نن سلمة الحنفسي . طالعها : 
ان أمرآ سسرقت الفواد يرى عسسيلا تمساء سحابه شتمي 
الأعلر » 90 - 93 عدد 71 ؛ شيضو : 316 . 
6 الييت: من قصيدة 5 طالعها : 
أحانمك أم اي بالذوريرة حك لحك هيهو نا ألر تنسح ضكةه مادم ١ه‏ 
الددوان + 59 . 
3) البيت من قصيدة له يذكر فيها الحرث بن همام المخزوهمي 2 وهريمته يوم بدر ع ثم حسن 
السلامه ؟؛ و طالع المعصيدة : 
نبلت فؤادك في المنام خرديدة تسقي الشجيع يارد بسام. 
الديبوان ء 84 . 





ق * منهج 4 معرف ج : انحاء التخلصات 


وربما اجتمع التخلص والاستطراد » كقول مسلم : 
[الطويل - ق - المتسدارك] 
1 لا ندرين أن رب ليلة كأن” دجاها من فرونك تنشر 
أرقت لها حتى تجلت بغرة كغرة يحي حين يذكر جعفر (1) 
فتخلص إلى مدح يحي واستطرد منه إلى ذكر جعفر . 
وإِنّما أخذ هذا اللقب من استطراد الفارس ٠‏ وهو أن يريك أنه فر 
وإنما يريد بذلك / اغترار من ينقطع في طلبه » فيسرع الكر إذ ذاك عليه . 


ولا ينبغي أن يشترط في الاستطراد ألا" يرجع فيه إلى وصف المستطرد 
منه ٠‏ بل كيف ما وقع الكلام المتحول فيه عن جهة إلى أخرى على النحو 
الذى ذكرناه مرجوعا فيه إلى وصف المستطرد منه أو غير مرجوع ع 
مستطر دا فيه من المستطرد إليه إلى غيره ومن ثان من المستطرد إليها إلى ثالث 
أو مقتصرا على واحد من المستطرد إليها : فإنّه استطراد يتنوع بحسب ما 
يتوجه الكلام بعده إليه . 


4 - تسوير : وشعراء المحدئين أحسن” مأنخذا في التخلّص والاستطراد 
من القدماء . لآن' المتقدآمين إنّما كانت قنصاراهم في الخروج إلى المدييح 
أن يقول : دع ذاء وعد القول في هذا . أو يصف ناقته ويذكر أن" 
إعمالها إنما كان سس أجل قفصد الممدو 7 , على أنهم كانوا معتمدين في 
الخروج على تعدية القول أو تعدية العس فنا. ندر لهم من التخلّص ما 
يستحسن ومن الاستطراد ما لا ينكر الإبداع فيه . وقد كان في المحدثين من 


4) البيتان مفردان في مدح بحي بن خالد » والرواية بصبرت بدل أرقت اديوان ٠‏ 316 . 
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بعي خاطره في الخروج إلى المديح اقتداء بالمتقد مين فيهجم على المديح 


من غير توطئة له كقول البحترى : [الكامل- ى ‏ المتدارك] 
تأبى رباه أن تجيب » ولم يكن مستخبرً ليجيب حتّى يفهما 
م فال : 

الله جار بني المدبّر كلما ذكر الأكارم ماأعض وأكرما(1) 5 


5 إضساءة : وكلا ضرر بي الخروج إلى المديح متصلة دما قبله 
ومنقطعة | يخلو كن أن يمى البيبت فيه باسم الممدوح 3 المذموم 4 3 
اسم الأب » أو يوضع ذلك في. تضاعيف اللبيت ويقفى البيت بغير ذلك . 


وكلما أمكن وضع الاسم ف القافية كان أحسن موقعا وأبلغ في اشتهار 
الاسم » والناس يسمون هذا النوع الشق على الاسم » كقول البحترى : 0! 
[الكامل - ف - المتواتر ] 


امه شد هار 


ولو الج أعطيت فيهن” المنى لس تين ١‏ إبراهيما (2) . 


6 - تنسويسر : فالذى يجب أن يعتمد في الخروج من غرض إلى غرض 

[121 -5أ] أن يكون / الكلام غير منفصل بعضه من بعض . وأن بحتال في ما يصل 
بين حاشيبي الكلام ويجمع بين طري ا طرفاالمدح ا 

والنسيب أو غير هما من الأغراض المتباينة التقاء محكما . فلا يختل نسق 


8 لكان سوا لان ب صن 5 في مدح احمد وابراهيم ابي المدبر طالمها : 
أمحلتي سلمى بكاظمة اسلما وتعلما ان الحجوى مشا هحجتما 
الديوان:؛ 1 ٠‏ 229 . 
2( البيت في الديوان مفتتس بفاءلا بواو » وهو من قصيدة له في مدح ابراهيم بن الحسن بن سهل 
طالعها : ظ ا 
احرى الخطوب بأن يون عظيما قول الجهول الا تكون حليما 
المرجم الابق )1 . 286 . 
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الكلام ولا يظهر التباين في أجزاء النظام ؛ فإن النفوس والمسامع إذا كانت 
متدرجة من فن من الكلام إلى فن' مشابه له ٠‏ ومنتقلة” من معنى إلى معنى 
مناسب له : ثم انتقل بها من فن إلى فن مباين له من غير جامع بينهما 
وملائم بين طرفيهما وجدات الأنفس” في طباعها نفورا من ذلك ونبست 
عنه . وكانت بمنزلة المُستمر على طريق سهل ٠‏ بيدا هو يسير فيه عفوا إذ 
تعرض له في طريقه ما ينقله من سهولة المسلك إلى حزولته ومن لينه إلى 
خشونته . وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب د فعذ” 
من غير توطئة لذلك ٠‏ فإنها تستصعبه ولا تستسهله ٠‏ وتجد نبوة” ما في 
انتقالها إليه من غير احتبال وتلطّف في ما يجمع بين حاشيئي الكلام ويصل” 
بين طرفيه الوصل الذى يبُوجد للكلام به استواء” والتعام” . 


د مأم” من مذاهب البلاغة المستشرفة بهذا المعرّف وهو مذهب الابدا 
من : بهد هو مدهب غُ 
في التخلص والاستطراد . 


وطريقة التخلّص ينحى بها أبدا نحوان : نحو يتدرَجٌ فيه إلى ما يراد 
التخدص إليه وينتقل بتلطف إليه تنا يناسبه ويكون منه بسبب ؛ ونحو لا 
يكون التخلص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما يناسبه ويشبهه ولكن 
بالتفات الخاطر حيرا من حيز وملاحظته طرفا من طرف » فيعطف إلى 
ما يريد التخص إليه بما يكون / مناقضا له أو مخالفا أوشلك انعطاف من 
غير مقدامة تُشعر بذلك أو واسطة تنظم بين الطرفين ولكن بالخروج من 
أحدهما والتخلي عنه دفعة إلى الآخر على جهات من المآ خذ . وذلك بأن 
يلاحظ ي المتخالفين صفة يجتمعان فيها من حيث لا يشعر فيكون ذلك 
طريق النقلة من أحدهما إلى الآخر على سبيل تشبيه أو محاكاة » أو بأن 


[121 دبع 


1 - 1223 
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شمر سه شن أحدهما ُ يدك ويعثد بالا خمر فيه © أو بأن سلب عن 
أحدهما ما أوجب للآخر . وقد يكون الخد بي ذلك على غير هذه الأنحاء 
مما يعرف في مواضع أخر من هذا الكتاب . 

1 إضساءة : ولا يخلو التخلص من أن يكون فى ف شطر بت أو ف 
بيه بيجنل أو لق يتن ... وكلمة قرب اليل ي. ذلك "كان أبلغ . 
شد لض اللي ليك بأسره ويقع من النشوس أحسن موقع » 
وذلك حيث يقصد التفخيم وزيادة المعنى بها اقرادينا عد رت العيارة لدذللف 
على المعانى تقديرا إضافيا » فحسن ذلك . 


2 تنوير : ولا يخلو المتخلص إليه من أن يرد في مينى القافية 
ونهاية الكلام الموزون ٠‏ أو يقع حشوا ونكون التقفية بمعنى آخر . 
وإذا وقع ما يراد التخلّص إليه في القافية كان أشهر له وأحسن موقعا م 
النفس . وليس يحسن ما وقع حّشوا من ذلك حّسن” ما وقع نهاية . وإذا 
ي البيت بما يكون تتميما لما وقع من ذلك حشوا كان أحسن من أن 
ا ل . وإذا وه قع الشيء المتخلص إليه ف القافية فهو 
الذى يسميه الناس لفق ل 
<3 إضسساءة : ولا يخلو الاسم قُُ 5 من أن يكون سيطا أو 
. وللركتب لا يخلو من أن يكون 7 في أدفى تركيب ٠‏ أو يكون ني 
ال ذلك : أو 0 ن في رتبة وسعل بين الطرفين . 


3 


وما كان في أقصى الرتب من ذلك وما يليها من الأوساط فهو الذئ 


سم الاطراد / نحو قول دريك بن اأصسة : [ الطويل حبق - المتدار كع 


1) انر 318 . 
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قتلنا بعبد الله خير لدائنه 

ذؤاب بن أسماءء بن زيد بن قارب (1) 
وربّما كان الاطراد على أنحاء أخصر من التسلسل في الكلام المتعلّق بعضه 
ببعض ». ولا يقال إلا في ما يحسن من ذلك . 


ار 


4 تنوير : والأمور الي يجب اعتمادها في التخلص هي التحرز 
من انقطاع الكلام ومن التضمين والحشو والإخلال واضطراب الكلام 
وقلّة تمكن القافية والنقلة بغير تلطّف والاضطرار في ذلك إلى الكناية عما 
يجب التصريح به والإبانة' عنه ‏ والتلطّف في ما يوقع الكلام أحسن” 
مواقعه ويّجريه على أقوم مجاريه من أضداد هذه الأشياء . 


5 إضااءة : وما يجب اعتماده في التخلّص : أن يجهد في تحسين 
البيت التالي لبيت التخلّص » فإنّه أوال الأبيات الخالصة للحمد أو الذم » 
وأوّل منقلة من مناقل الفكر ني ما تخلّصت إليه » فيجب أن يعتمد فيه ما 
يكون محركا للنفس لتستأنف هرّة ونشاطا لتلَمى ما يرد ء فإن العناية 
هنذا البعثك نحو من المناية بالبيت الثائى ‏ من مطل القصيد» يريما كانت 
الحاجة” إلى استثارة الهزّة عند الانعطاف آكد منها في استثارة ذلك عند 
الممدأ » الكون صدر القصيدة وسماعه يذهب بقسط من نشاط النفس ريما 
لم يكن يسيرا » فكانت الحاجة إلى استثارة النشاط عند أخذه في الضعف 
كد من الحاجة إلى استثارته في حال توفره وجمومه . 


1) البيت ثالث أبيات ثلاثة أولها : 
جزينا بني عبى جزاء موفرا بمقتل عبد الله يوم الذنائب 
ولولا سواد الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والارضى عياص بن ناشق 
شيخو ء ق 2080 761 
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6 تنوير : وقد قسم الناس الخروج من جهة ما ينحى به منحى 
التدرج : أو الانعطاف من غير درج ؛ إلى تخلص واستطراد .مو تخير وا مما 
وقع للشعراء في ذلك فصولا وأبياتا . 
فمما اختاروه من باب التخلص قول البحترى : 
[الطويل - ق - لمتدارك] ؟ 
شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد 
[122 - سع /كأن يد الفح بن خاقان أقبلت تليها بتلك البارقات الرواعد (1) 


وقول محمد بن وهيب : [الكامل-- فى - المترا كب] 
نا" ال للاشقى. تراتفهة ولت «الإترين: والقدح 


حتى استرد الليل خلعته ويدا خلال سواده وضح 

وبدا الصباح كأنة غرّته وجه الخليفة حين يمتدح (2) 
وما ذاهب به مذهب الاستطراد من ذلك قول همام بن غالب الفرزدق : 

[الطويل ‏ ق - المتدارك] 

وركب كان الريح تطاب عندهم لها من جذبها بالعصائب 
سروا يخبطون الريح وهي تلفتهم إلى شعتب الأكوار ذات الحقائب 

إذا أنسوا نارا يقولون : ليتها ء وقد خخصرت أبديهم : نار غالب(3) 


1) البيتان في القصيدة ليسا على التوالي © وبينهما أربعة أبيات . والقصيدة في مدح انفتح بن 
خافان وابنه ؛ وطالعها : 
متالك- مج 0 الخيال المعاود الم بنا من أفقه المتباعد 
إلديوان . 1 .+ 54. 
2 الآبيات من قطعة شريفة له يمدح بها المأمون طالعها : 
العذر إن أنصفت متضح وشهيد حبك أدمع سف- 
الاغاني د (53) : لاط 2 148 . 
3ن( يروى البيت اكشني بلفظط اللين مسكنان الريخ ٠‏ وبعلى شعب الا كوار من كل حنب بدل 
ان شعت الاكوار قات لانن .وز البسيت انثالث بلفظ اذا عا راوا بدل أذ انسكحدا 
وبين البيت الاول و الثاني بيت ساقط هنا مثبت بالديوان . 
عفرن اكرات لسن كانهنا ٠‏ عصرم ولواح قرك الشارت 
الديوان . 231-300١‏ 





فق ” منهج 4 معلم ه : الفرق بين المقصد والمقطمع 


وما اختير من ذلك قول جرير : [الكامل ‏ ق - المتدارك] 
لما وصعت على المرزدق ميسصي 
وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل (1) 


ومن جيد الاستطراد قول حبيب في وصف الفرس : 
[البسيط - فق - المتواتر ] 


فلو توراه مشيحا والحصى زيم ما بين رجليه من مثنى ووحدان 


0 5 9 )2 5 5 3 ا 0 1 
انشنت إن لم شستت أن حافره من صخر تدمر اومن وجه عثمان(2) 


ه ‏ معلّم دال" على طرق العلم بالفرق بين المقصد والمقطع . 


إذا كان (3) الشاعر مقتدرا على النفوذ من معانى جهة إلى معانى جهة أو 
جهات بعيدة منها من غير ظهور تشتّت في كلامه » وكان حسن المأخذ في ما 
يعضد به المعانى الي هي عمدة في كلامه من الأشياء الي يحسن اقترانها 
بها . بصيرا بأنحاء التدرج من بعض الأغراض والمعانى إلى بعض » بالغا 
الغاية القصوى في التهد'ى إلى أحسن ما يمكن أن تكون / بنية غرضه وكلامه 


1( البيت يروى وضغا البعيث بدل وعلل ء وهو من قصيدة يهجو بها ألفر ز دق صالعها : 
لمن الديار كأنها نم تجلل بين الكناس وبين طلم الأعزل 
الدبوان ٠‏ 443 . 
2( البيتان من قصيدة في عثمان بن ادر يس السامسي . علالعها : 
وسابح هطل التمداء هتسان على الجراد أمون غيسير خوان 
ورواية البيتين مخالفة ما في الاصل ؛ وهي بهذا الوجه : 
فلو تراه مشيحا والحصا قلق بين السنابك من مثلى ووحدان 
حلفت إن لم تت أن حافره من صشر تدمر أو من وجه عثمات 
الديوان 3 10( + 201 . 
3) فمل إذا وجوابها يأتي عقب المعطرفات عليه . 
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عليه من المعانى الشديدة العلقة بغرضه والانتساب إلى مقصده وإلى أحسن ما 
يمكن أن ا به تلك المعانى المعتمدة ويبهيها مما يكون فيه إفادة مناسبة 
لما أفادته تلك المعانى كوك ان ذلك تقوية” وتكميل” لما اعتمد من المعانى 
الأول أو حياطة لها من الضعف والنقص . ويكون مع ذلك موضيا المعاق 
المعتمدة وما بي عليها وألحق بها حقنها من المبالغات وحسن الوضع » وكان 
مع ذلك مقتدرا على وضع العبارات عن جميع ذلك على أحسن ما يمكن 
أن توضع عليه حتّى يتناصر إبداعه في المعانى بإبداعه في العبارات عتها , 
قيل (1) فيه إنّه بعيد المرامى . وهذا إنما يدفق بقوة العارضة ومعانة الطبسع 
وكمال تصرف الفكر . وهؤلاء هم المقصدون من الشعراء المقتدرون على 
تعليق بعض المعانى ببعض واجتلابها من كل مجتلب . 


١‏ إضساءة: فأمًا من لايقوى من الشعراء على أكثر من أن يجمع خخاطره 
في وصف شيء بعتينه ويحضر في فكره جميع ما انتهى إليه إدرا كه من 
صفاته الي تليق بمقصده ثم يرتتب. تلك المعانى على الوجه الأحسن فيها 
ويلاحظ نشككتلها في عبارات منتشرة ثم يختار لتلك العبارات من القوائي 
ما تجيء(2) فيها متمكنة ثم" ينظم تلك العبارات المنتشرة من غير أن يستطرد 
من تلك الأوصاف إلى أوصاف خارجة عن موصوفها » فهذا لا يقال فيه 
بعيد المرامى في الشعر » وهؤلاء هم المقطعون من الشعراء . 


8 حرا اذا في أول المعلم . 
2) بالاصل تجد . 





الاسشلوب 


/ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم [123 داس)] 


+ عد ع« 


القسم الرابع ثي الطرق الشعرية وما تنقسم إليه وما ينحى بها نحوه من 
الأساليب ؛ والتعريف دما خحذ الشعراء قِ جميسع ذلك وما تعتبر أحوال 
الكلام المخيسل المقفى الموزون ف جميع ذلك . من حيث تكون ملائمة 
النفوس أو منافرة لها من القوانين البلاغية . 

- المنهج الآوّل ني الإبانة عن طرق الشعر من حيث تنقسم إلى جدا 
وهزل ٠‏ وما تعتبر به أحوالها في كل" ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس 
أو منافرة لها. 

والشعر ينقسم أولا إلى طريق جد وطريق هزل . وله قسمة أخرى من 
جهة ما تتنوّع إليه المقاصد والأغراض ؛ سأذكرها (1) بعد إن شاء الله . 

اا طر يقّة الحد” فهى مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مرو 
وعمّل بنزاع الهمة والهوى إلى ذلك . 

وأما طريقة الهزل فإننّها مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن 
مجون وسخف بنزاع الهمة والهوى إلى ذلك . 


وأنا أذكر ما تختص به كلتا الطريقتين » وما يسوغ في كل واحدة ' 
منهما ثما هو خاص” أو كالخاص" بالأخرى . 


. 341-336 راجم تفصيا ذلك في ق.4. 2 6 أ2‎ )١ 
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[124 اع 


المنهاج ‏ فق 5 منهج 1 معلم أ : ما يجب اعتماده في طريقة الجد” 


أ معلم دال" على طرق العلم بما يجب اعتماده في طريقة الجدا . 


/ فأما ما يجب في طريقة الجد” فألا" ينحرف في ما كان' من الكلام على 
الجد إلى طريقة الهزل كبير انحراف » أولا ينحرف إلى ذلك بالجملة » 
لأن" الكلام المبني على الجد” إنّما قنصد به إلقاه بمحل الفبول من أهل 
الجد . وكثير من أهل الجد” يكره طرق الهزل ؛ ومن لا يكرهها منهم 
كبير كراهة لا ينغصه خلو الكلام منها ؛ فكان وجودها في الكلام منغصا 
على بعضهم وفقدانها غير منغتص على جميعهم » فلذلك يجب ألا يتعررض 
إليها كبير تعرّض ٠‏ أو لا يتعرض إليها بالجملة في طرق الجد . 

1-إضاءة : وجملة ما يجب أن ينتجتب ني ذلك هي الجهات 
المختصة بالهزل ٠‏ والعانى الواقعة في تلك الحجهات » والعبارات عن تلك 
المعالى ء والجزء ادانع من العيارة الواقعة في ذلك إذا كانت قد وقعت 
لشهرة بجهة من جهات الهزل . 

ويجب أيضا أن يُتحفّظ بالنظم الجداى من أن يكون التأليف فيه 
على صيغة تأليف قد اشتهر وقوعه في طريقة هزليئة كأتما قد حذى بذلك 
حذو هذا . ْ 

وجملة الأمر ألا" يتعرض فيها إلى منحى من مناحي الهزل ولو 
بإشارة ‏ إلا" حيث يليق ذلك بالحال والموطن » فيتصور إذ ذاك التعرض إلى 
ما خف من الهزل » ولكل مقام مقال . 

2- تنويير : وتختص الطريقة الجدية بأن يجتنب فيها الساقط من 
الألفاظ والمولّد » ويقتصر فيها على العربي المحض وعلى التصاريف 
الصريحة في الفصاحة المطردة في كلامهم . ولا يعرج من ذلك على ما لا 


20 


ق 5 هنهج :1 معرف ب : ما يجب اعتماده في طريقة الهزل 


2209 





يدخل في كلامهم إلا" بوجوه تستضعف ويتسامح في إبراد الحوشي 
والغريب فيها في بعض المواضع . 


3.. إضاءة : ويجب ف معانى الطريقة الجد بة أن تكون النفس فيها 
طامحة إلى ذكر ما لا يشين ذكره ولا يسقط من مروءة المتكلّم » وأن تكون 
واقفة دون أدنى ما يحتشم من ذكره ذو المرءة أو يكبر نفسه عنه ء وأن 
تطرح من ذلك ما له ظاهر شريف في الجسد وباطن خسيس في الهزل . 


4-/تنويسر : ومما تختص به العبارات في الطريقة الجدية أن 
ينتحرى فيها المثانة والرصانة كما تتُتحرى في طريقة الهزل الخلاوة والرشاقة . 
وقد تأحذ الطريقة الحداية بطرف من الرشاقة كما تأخذ الطريقة الهزلية 
بطر افق المخالة ‏ ” 


ب - معرف دال" على طرق المعرفة بما يجب أن يُعتمد في طريقة الهزل 


لا كان (1) أهل طريقة الهزل يشاركون أهل طريقة الجد في كثير من 
المعالى والعبارات ويستعملون ذلك في كلامهم وطريقتهم بساطا إلى ما يريدونه 
من معانى الهزل الي هي غاية طريقتهم » وتلك المعانى والعبارات المشترك 
فيها هي الي هي ني أنفسها كلام جداى ليس فيه تعرّض الا يقدح في 
الطريقة الهزلية ٠‏ ولم يحنج في طريقة الجد إلى شيء يكون لها بساطا من 
معانى الهزل . وكانت طريقة الهزل بجماتها منافية لأهل طريقة الجد . ولم 
تكن طريقة الحد” بجملتها منافية لأهل طريقة الهزل وجب (2) أن تأخذ 


. فمل لما وجوابوا يأتي بمد المعطوقات عل فملها الأول‎ )١ 


[124 -ب] 
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[125 - أ] 


طريقة الهزل من طريقة الحد” أخذا خاصا ء ولا" تأخذ طريقة الجد من 
طريقة الهزل شيئا - اللهم - إلا" أن يشبر مشير إلى غرض من أغراضها 
ما لا يقدح في طريقة الجد” كبير قدح وتكون مع ذلك إشارته في المظنة 
اللاائقة بها » فإن" ذا الجد” قد يأتى من الهزل بما يخف في بعض المواضع 
فإن الكريم قد يطرب ؛ وقد يحتاج إلى إطرابه » ولكل مقام مقال ‏ 
لكنه يحتاج من بنى كلامه على الجد ‏ ثم" أراد أن يلم بشيء من 
الهزل - أن يتلطّف في التدرّج من الجد إلى الهزل . وأن يشعر بأن ما ألم 
به من ذلك شيء" لا حقيقة له » وإننما هو على جهة المزح والدعابة ليبسط 
بذلك من النفوس ويحرك . فكثير من معانى الهزل تحرك ذا الجد وتطربه 
وإن لم يكن من شأنه . وقد / قال ابن الروى معتذرا عن شيء وقع له من 
الهزل في قصيدة مدجية : [الخفيفل ‏ ق ‏ المتواتر] 


001 


أرى أن معشرا سيقولو ن : سخيف من الرجال لنعوب 
أبن عنه . وأين ما يدعيه من علوم لحامليها قطوب 
ولعمرى إن الحكيم وقور ولعمرى إن الكريم طروب (1) 

وقد قال سقراط : « حكاية الهزل لذيذة سخيف أهلها » وحكاية الجد” 
مكروهة . وحكاية الممزوج منهما معتدل . ولا يُقبل شاعر يحكي كل 
جنس + بل نطرده وندفع ملاحته وطيبه » وتقبل على شاعرنا الذى يسلك 
مطاف الجد فقط و. 


1) يررى صدر البيت الثاني بلفظ أين عنه وقار ما يدعيه ٠‏ والابيات من قصيدة مطولة كتب 
بها ابن الرومي الى القاسم بن عبيد الله » طالمها : 
سيدي اننت شاختصس مسو نب وضياعي اليكم ملسوب 
الديوانء 2 : 1غ 539, 


ق 5 منهج 1 معرف ب : ما يجب اعثماده في طريقة الهزل 
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1-إضاءة : وممًا تختص" به طريقة الهزل ويجب اعتماده فيها أن 
تكون النفس في كلامها مُسففة إلى ذكر ما يقبح أن يوثر » وألا" تقف 
دون أقصى ما يوقع الحشمة . وألا" تكبر عن صغير ولا ترتفع عن نازل » 
ا تطرح ما له باطن هزلي وإن كان له ظاهر جددى ٠‏ وأن ترد ما 
يفهم منه الجد إلى الي ار زل شخايض ذلك إلى حير الهزل ينا 
يجعل مخاصا إلى ذلك من توطئة أو غير ذلك . ويقع مثل هذا بتضمين : 
وبقع بغير نضمين . وأكثر ما يتف هذا مع اللفظ المشتر لك 

ومن هذا النوع تضمين بعضهم قول مهلهل : [ الوافر -- ق - المتواتر] 
فلولا الريح أسمّم من بنجد صليل البيض تقرع بالذ كور (1) 
أسات فخاء © فضرف اليك إل غير مقضند مهلهل اث .ونون الالناطا 
المنتركة صالحة لآن يدل بها على ذلك . 


دت تسوويو -: :ومن .ذلك أن تحرف فى «طباواتهبا الرشافة :وال" 


يتسامح في كثير من التكلّف المتسامح فيه في طريقة الجدا . 


3 إضائءة : ومن ذلك شيوع استعمال العبارات الساقطة والألفاظ 
الخسيسة ككثير من ألفاظ الشطار المتماجنين وأهل المهن والعوام والنساء 
والصبيان على الوجه الذئ تقبل به الطريقة” ذلك » وربما أوردوا ذلك على 
سبيل الحكاية . وهذا موجود (2) في مجون أبي نواس كثيرا وغير منقود 
عليه : ذلك لأنه لائق بالموضع الذى أورده فيه من أشعاره التي يتصد بها 


1 ابي كن تضيةة + ولاليي اه 


ألينا بذي حسم أتبصبورق اذا أنت انقضيت فلا تحوري 
2) راجم الديوان » (2) 2 567 , وغير هذا كثير حذفه الناشر . 





. ب] الهزل . وليس يسوغ إيراد شيء من ذلك / ولا حكايته أن طريقته الجد‎  125[ 
: فقد عاب بعض المتكلّمين (1) في هذه الصناعة قول أبي نصر ابن نباتة‎ 

[الوافر_- ىق المتواتر ] 

وقال لنا الزمان : ظلمتموهم فقملنا للرمان : دع الفضولا (2) 


لآق هد نفب “مك نمط ما بنى عليه كلامه من الجد ؛ وهو يه 5 
بكلام الشطار . ولو ورد مثل هذا في شعر ابن حجاج وأضرابه من أهل 
الهزل والمجون لكان مرضيا مختارا بالنسبة إلى طريقته . 


4-تنوير : ويستساغ في طريقة الهزل استعمال التصاريف الي 
شاعت في السن الناس وتكدم بها المحدثون وإن لم تقع في كلام العرب إلا 
على ضعف وقلّة . فأما العبث في العبارات والزيادة في حروف الكلم على ٠0‏ 
ما سمع من العرب كقول بعضهم : [ الهزج - فى - المتواتر ] 


و و اع و 2 
شر بربت > بم احور على دفا وطلمبور 3) 


فليس يقع مثل هذا لمن يقصد أن يكون كلامه عربيا . وإنما يقع لمن 
قصده العبثٌ وشوب الفصاحة بالتّكنة والعروبة بالعجمة . فليس على مثل 
هذا كلام . 15 


, يريد التقاد والادباء‎ )١ 
355 البيت من قصيدة طويلة له يمدح بها سيف الدولة لانتصاره في بعض وقائعه وذلك سنة‎ (2 
: ه . وطالع هذه القصيدة‎ 
أقم في القول من نفسي دليلا لآن الصدق ما زرع القبولا‎ 
واكندان.. 'المسازب.. لسن فى غليل قتى يماف اسلسبيلا‎ 
. 7 6)» 6 س٠.‎ [2 الدبوان . مخط . و.‎ 
محل الشهادة فيه اللفغل الاول بما وقع فيه من زيادة وتغيير في استعماللات العامة . واصله‎ )3 
. ي غير الغناء شربت‎ 


ف * منهج 1 معلم ج : ما تأخذه طريقة الحد- من طريقة الهزل 
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ج - معلم دال على طرق العلم بما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهرل. 


فأما ما تأخذه طريقة امد من طريقة الهزل فهي المعانى الي في ذكرها 
في بعض المواضع إطراب وبسط للتفوس ومذهب ف ما خف من الإحماض 
تخني الأعال الى تكووريها سعد والقول ذلك 


ا إضاءة : وهذه المعان منها ما لا يقدح في طريقة المد كبير 
ومزايا القدح يختلف اعتبارها بحسب ما تكون عليه النفوس من التصميم 
ف الجدا أو الاقتصاد والاعتدال فيه . فيجب عند تسامح من طريقته 
الجد / في الإحماض أن يورد من العانى اللااثقة بذلك مقدار ما يناسب 
٠ - | 8 3 7 .ُ 5 5 - : 5 1 5‏ 
الجد . وربما صغر عند المقتصد في الحد و«المعتدل فيه ما قدحه كبير تي 
ذلك . ولكن يجب على من طريقته الجد أن يكون ما يلم" به من الإحماض 
في تفاريق كلامه والفلتات من أحواله مما لا يعظم قدحه في طريقة الجد . 
فيجب أن يضرب بها عن الإلام بالمعانى العظيم قدحتها » وعن التعرض 
لجهات تلك المعانى . وقد تقدام معنى الجهة في ما تقد م (1) . 


2 تنوير : وتشازك طريقة الجد” طريقة” الهزل ني أن ينحى بعباراتها 
نحو الرشاقة في المواضع الي يحسن ذلك فيها . أو يقال إن" طريقة الجد 
تأخذ هذا من طريقة الهزل لأن” طريقة الهزل به أخاق وهو بها أوالى وأليق. 


)١‏ راجع 61 : 1 . و لا تلتيس عليك معاني الجهات بالنسبة للمعاني بمعاني الجهة بالنسبة الى اللفظ 
أو القافية المبحوثين في 216 وفي 222 - 225 . 


[126 - أ 
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١ بع‎ 126[ 


3[ إضساءة : كل كلام اغتمندت فيه 0 بين المعانى كحت 


د معرف دال" على طرق المعرفة بما تأخذه طريقة الهرل من طريقة الجد . 


فأمًا ما تأذه طريقة الهزل من اا بر سو اد الي ليس 
عغع>-_1100لل ق لها من جهات وعبارات ليجعل 


[- إضاءة : وقد تأنحذ من معانيها أيضا ما يقدح فيها لكن عا 
حكايتها والرد عليها والتفنيد لها بعد التقرير . وأما أخذ جميع ذلك على 
جهة صرفه إلى طريقة الهزل بما في العبارة الجمدابة لذلك من الاحتمال بسكون 
العارة الجداية يمكن فيها أكثر من مفهوم من قبل اشتراك يكون ني 
ض / العبارات أو إيهام اشتراك يعر ض في التركيب أو غير ذلك من 
ار | لا يكون الكلام بها نصا على معنى وأحد فسائغ نغ فيها . 
2 تنويسر : ومما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الججمد أيضا إيراد 
بعض العانى العلمية على نحو من الإحالة عليها ببعض معالى الهزل والمحا كاة 


1 السر بسع دق- المتواتر ] 


1) افظر-330:. 
2) البيت غير موجود فيما جمع من شعرانيٍ نواس . وقد ورد منسوبا تغليطا للفر زدق في اختراع 
الخراع لاصفدي . وهر مسبوق ببيت . ونصهما : 
ان زارني يوما على خلوة أو زرته ‏ في هوضع خأل 
1 


قمّث له رففا غل ‏ الاندا وقام في 6نضبا.ء عل المال 
انظر الصفدي . مخط , العاشورية ؛. 103 ني سمس 


ما *" 


6 -104 أس 1 


فق ؟ منهج 1 معرف د : ما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الحد 


31-إضاءة : وتشارك طريقة الهزل طريقة الحد” في الأخذ بطرف 
من المتانة » أو يكون ذلك مما تأخذه طريقة الهزل منها لآنه أليق بطربقة 
الجد” وأنجم فيها وأكثر استصحابا لها . 


4و-تنوير : فهذه قوانين مقنعة فيما يتعلق بالطريقة الحدية وما 
يتعلق بالطريقة الهزلية وما يتعلق بهما معا . ومعرفتها أكيدة في صناعة النقد 
والبصيرة بطرق الكلام وما يجب فيها . فكثير من وجوه النقد والنظر في 
هذه الصناعة يتعلق بها . وأيضا فإنه إذا أريد الحكم بين شاعرين متماجنين 
أبهما أشعر أو بين جاد وماجن أينهما أمضى في طريقته وأبرع فيها لم 
بكن بد من معرفة هذه القوانين في الطريقتين » إذ بها يتبيدن نمط كلامه 
وإعراقه في الطريقة ابي هو مبني عليها وسلامته بحسب ما يجب فيها . 
فلهذا الغت إلى ما يجب ف الطريقتين .بيع لقو ».قم تفهتم :ذللف وكات 


5 1 / 5 
اعتباره بحسبه يصب إن شاء الله , 


2315 


[17-أ] 


- المنهج الثانى في الإبانة عن طرق الشعر من حيث تنقسم إلى فنون 
الأغراض ٠‏ وما تعتبر به أحوال الشعر ني جمييع ذلك من حيث تكون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها . 


/ أ- معلم دال" على طرق العلم بما ينقسم إليه الشعر بحسب ما قصد به 
من الآأغراض . 


اختلف الناس في قسمة الشعر . فقسمه بعض من (1) تكلم في ذلك 
إلى ستئة أقسام : مدح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه . 

وقال بعصهم ,2( * الصحيسح أن تكون ااه خمسة لآأن” التشبية 

وممكن أيضا أن يقول قائل : إن" قسم الوصف أيضا داخل في قسم 
الحمد أو قسم الذم” . وإن كان جاعل الوصف قسما إنّما يعنى الأأوصاف 
الي ليس بالإنسان حاجة إلى حمد,موصوفاتها ولا إلى ذمها ولا هي أيضا 
يصل إليها من ذلك شيء : وإنما القصد بو صعها سير الخواطر ورياضتها : 
وقد يكون الباعث على ذلك اعتبار أو استغراب . 
والغقضبف اول وقال دعضهم 4( :80 الشعر كله بي الحقيقة راجع إلى معنى 
الرغبة والرهبة » . 


01 قداسة . (3)» 23 . 

2) هو كول الرمالٍ . انظر ابن رشيق » 1ع 78 , 
3( انضر أبن رشيق ٠‏ 7701 , 

4( انظر ابن رشيق » 1 2 78 , 


ق 4 منهج 2 معلم أ : أغراض الشسعر 


وهذه التقسيمات كلها غير صحيحة لكون كل تقسيم منها لا يخلو 
من أن يكون فيه نقص أو تداخل . 


5-5 


وأنا أذكر الوجه الصحيح والأخذ المستقيم في القسمة الي لا نقص 
فيها ولا تداخل . 

١‏ -إضاءة : فأما طريق معرفة القسمة الصحيحة الى للشعر من 
جهة أغراضه فهو أن الاقاويل الشعريّة لما كان (1) القصد بها استجلاب 
المناة جا ا 59 ا 0115 ع 6ت ا 
منافع واستدفاع المضار ببسطها التفوس إلى ما يراد من ذلك وقبضها عما 
براق جا لك 'لها مدق خير أ وار كاتف الاشياء الى ور أننا 
خيرات أو شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصل . وكان حصول ما 
من شأنه أن يطلب يسمى ظفرا : وفوته في مظنة الحصول يسمى إخفاقا . 
وكان حصول ما من شأنه آنََ 506 عنه سحي أذاة أو رزعا : وكفابته 
في مظنة الحصول تسمى نجاة : سمي (2) / القول في الظفر والنجاة 
تيئنة عوسي القول الاق إن قصد شئلية للقي اصن تاماه وإ 
قصد تحسرها تأسفا . وسمّي القول ثي الرزء إن قصد استدعاء الجلد 
كك 
كان المظفور به على يدى قاصد للنفع جوزى على ذلك بالذاكر الحمييل 
وسمى ذلك مديحا . وإن كان الضار على يدى قاصد . لذلك فأدى ذلك 


على ذلك تعزية . وإن قنُصد استدعاء الجزع من ذلك سمي تفجيعا . فإن 
إلى ذكر قبيح سمي ذلك هجاء . وإذا كان الرزء بفقد شيء فندب ذلك 
الشىء سمى ذلك رثاء . 


قن لاو هد سناد المتطو فاتك عليه 
ا 
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[128 -أ] 


منهاج الملغاء وسسراج الادياف 


2 تنوير : ولما كانت (1) المنافع كأنها تنقسم إلى ما يكون 
بالنسبة والملاءمة مثل ما يوجد من مناسبة بعض الصور لبعض التفوس 
فيحصل لها بمشاهدة تلك الصورة الناسبة لها نعيم وابتهاج ‏ وذلك 
الابتهاج نوع من المنافع لتلك النفس -. وإلى ما يكون بالفعل والاعتماد 
مثل ما يعتمده الإنسان من إسعاف آخر بطلبته فيكون في إسعافه بها منفعة” 
له . وإلى ما يكون منفعة بالقوة والمال أو ع النفس فقط مثل ما تحل” 
مشيرة يعدو إنسان فتتفع ذلك الإنسان بأن تضعفه له وتقويه على ممّاومته 
والانتصاف منهء وريما لم ينتفع من ذلك إلا بسرور التشفي فقّط ». 
وكانت الضارٌ أيضا تنقسم إلى أضداد ما ذكرته اقتضى (2) ذلك انقسام 
الذكر الجميل إلى ما يتعلق من المنافع بالأشياء المناسبة لهوى النفس وسمي 
ذلك نسيبا ٠‏ وإلى ما'يتعلق بالأشياء المستدعية رضى النفس وسدي ذلك كما 
تقدام مديحا . وكان ما يتعلى من الذكر القبيح بالأشياء المنافرة لهوى 
النفس والأشياء المباعدة عن رضاها كلاهما داخل تحت قسمة واحدة 
وهي الهجاء . 

3 إضضاساءة : فالطرق قد تختلف بحسب اختلاف المنافعم وكذلك 
بحسب اقتران الأحوال البي للقائلين والمقول فيهم . مثل أن يقترن في 
القول وصف حال / مرتاح بحال مرتاح له أو حال مكترث بحال مكترث 
له : فتختلف الطرق أيضا بحسب اختلاف ذلك . ألا ترى أن الميزة بين 
المديح والنسيب إذا لم يتعرض المشبتب لوصف حاله إنّما هو بأن” 
النسيب يكون بأوصاف مناسبة لهوى النفس ويكون مع ذلك مقترنا به 


. فعل لما » وجوابها يأني بعدما عطف على الفمل الاول من قوله بعد و كانت المضار‎ )١ 
. جواب لما كانت المنافع في أول التنوير و كانت المضار المعطوفة عليهسا‎ )2 
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وصض حال توجدم المنبّب في كثير من الأمر : والمديح يكون بأفعال 
شريفة دالّة على كمال الإنسان مستدعية لرضى النفوس من غير أن يرن 
بذلك من صفة حال القائل ما اقترن بالتشبيب . والفرق بين النسيب المقترد 
به وصف حال توجدم القائل ورثاء. النساء المقعرن ني .حال توجعة أيضا أن" 
اليب بموجود والرثاء للفقود . فهذه أيضا من الجهات الي تختلف 
الطرق بها. 


4 وير : ولا كان ما يهرب منه قد يمع ممن يحتمل منه ذلك 
ولو أدنى احتمال - فلا يؤاخحذ به جملة أو لا يؤاخذ به كبير مؤاخذة » 
ومنهم من يؤاخذ به أشد المواخذة ‏ سمي ما يتعق من القول بذلك 
لس سا طبقات من يقع ذلك منهم ونسبتهم إلى الغائدل معاتبة” وتعديدا 
وتوبيخا وتقريعا . فإن صدر ما يكون منه الهرب من القائل إلى المخاطب 
8 أعفاه منه وتعلّق القول بذلك سمي إعتابا . فإذن تنقسم الأقوال فيما 
حصل مما شأنه أن يطلب أو يهرب عنه إلى تهان وما معها . وتعاز وما 
معها . ومدائح وما معها. واهاج وما معها. 


و - إضاءة : ولا يخلو الشيء الحاصل مما شأنه [أن] يطلب أو يهرب 
عنه من أن يكون ذو العناية به واسحدا ‏ كان القائل" أو غيره -- ويكون 
هو حاكيا ذلك عنه » أو يكون قد عنَبي به متنازعان في استجلابه أو مدافعته 
كان القائل أحد المتنازعين أو لم يكن - غير أنه يحكي حالهما أو 
يكون حاكما بينهما » فيكون الكلام على هذا إما اقتصاصا وإما مشاجرة 
وإمًا فصلا في مشاجرة ؛ وقد تكون المشاجرة والفصل فيها متعلقين بما 


منهاج الملغاء وسراج الادياء 





[125 - ب] 


6 -/ تنوير : فأما الأمور البي لم تحصل مما شأنه أن يطلب أو 
هرب عنه فلا يخلو من أن يكون المنكلّم هن الطالب لها أو الهارب منها 


من تلعاء السامع :0 و يكون السامع هو الطالب لها أو الهارب عنها من تاماء 


لمتكم . فما كان من المشكلم إلى السامع مما شأنه أن يطلب يسمى إذا 
لم يتعلم ونه فيه غرضا . وما كان من تلمَاء السامع إلى المتكدّم وكان طلبا 
حزما سمسي اقتضاء . (إن كان بتاط.ف سمي استعطافا . وإن كان يرى 
أنه قد جاوز الوقت الذى كان يجب فيه سمي استبطاء . فإن كان مما 
قأنه أن ميرت من واد رز به ا نكم من تلقاء نفسه أو من غيره سمي 
دلك إيعادا وتهديدا وإنذارا وتخويفا ونحو ذلك . فإن خافه من تلقاء السامع 


واستدفعه إياه سمي ذلك استعفاء أو استقالة أو ترضيا أو نحو ذلك . 


فقد خضل .بهذا الاغتاز إذن. أقاويل” عرهيات وترهيات .وتشويننات 
واستدفاعيات ومنها الإطماعيات أيضا ومقابلتها وهو ما أطمع القائل فيه 


93 اناس مه . 


7 إضاءة : وقد يكون الشيء المطلوب أو المهروب منه أحل 


شيئين فيشتكل على القائل أو السامع فيما يجب أن يطاب وأيتّهما يجب أن 
يشتكل الطريق الهادى إلى ذلك فيشير القائل على غيره 
بالواجب طلبه من ذلك أو يستشير غيره فيكون الكلام على هذا إشارة أو 
استشارة . وقد يستشير أيضا في الفضل بين المتنازعين فينقسم الول على هذا 
إلى قصص ومشاجرة وحكم وإشارة واستشارة وغرض واقتضاء وكفاية 


يهرب مله . أو 


واستكفاء ونرغيب وترهيب وإطماع وإياس . وفي كل نحو من هذه 
المقاصد د يطلب ما يجلب سرورا أو حمدا أو يهرب نما يجتلب حزنا أو ذمًا. 
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فد تبيّن أن" أمهات الطرق الشعرية أربع ٠‏ وهي التهالى وما معها . 


ذلك راجع إلى ما الباعث عليه الارتياح ؛ وإلى ما الباعث عليه الا كتراث » 
و إلى ما الباعث عليه الارتياح والاكتراث معا 5 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بما يوجد لبعض الخواطر من 
قوّة على التشبئه فيما لا يجرى على السحيّة ‏ من تلك الأاغراض -. بما 
يجرى على السجيئة من ذلك . 


١(-إضاءة‏ : (1) اعلم أن" خير الشعر ما صدر عن فكر ولمع 
بالف" والغرض الذى القول فيه . مرتاح للجهة والمنحى الذى وجه إلبه 
كلامه لإقباله بكليته على ما يقوله وتوفير نشاط الخاطر وحداته بالانصباب 
معه في شعبه والميل معه حيث مال به هواه . ولهذا كان أفضل النسيب ما 
مود ع سح قبن يح وار يق لررطة نر كنرك افر ادو اراي 


وما جرى هذا المجرى . 


2 تنوير : وقد توجد لبعض النفوس قوة تتشبه بها في ما جرت 
فيه من نسيب وغير ذلك على غير السجية بما جرى فيه على السجية من 
ذلك . فلا تكاد تفرّق بينهما النفوس ولا يسماز المطبوع فيها من المتطبع . 
فإذا اتفق مع هذا حسن النظم نناصر الحسن ني النظام والمنحى واعتم فلم 


)١‏ يظهر تبعا لتصحيح ورد في الأصل يقعضي أن تكون الفقرة الموالية تنويرا أنه وقعست 
الغفلة عن المنونة هنا بلفظ إضاءة . 


(129 أ 
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(129 داب] ! 


3 إضاءة : واعلم أن المنحى الشعرى نسيبا كان أو مدحا أو غير 
ذلك فإن نسبة الكلام المقول فيه إليه نسبة القلادة إلى الجيد . لآن” الألفاظ 
والمعانى كاللا لي . والوزن كالسلك ؛ والمنحى الذى هو مناط الكلام وبه 
اعتلاقه كالجيد له . فكما أن" الحلي زركاه اه في اليد الحسن . فكذلك 
النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن . فلذلك وجب أن يكون من له 
قوة التشبه المذكورة أكمل في هذه الصناعة ممّن ليست له تلك القوة . 


4-تنوير : وكل من قويت فيه هذه القَوَّة فلا يبعد عليه أن يلتفت 
لى بعض مناحي وكا الهوى في / أشعارهم الجارين على سجاياهم نما 
لطلف أسلوبه وظرئف منرعه . وإن وقع ما كان بهذا الوصف تفاريق في 
تلك الأشعان © خضر ها كان بهذا الوضف ف خخاطره «ووتاط العم 
والتصور على استبانة الطرق الي من أجلها حسُن الكلام” في منحأة: وأساوارة 
ومنزعه . فإذا اباد الات عرو عل يهاو الحام الى كلدي أن 
الأفكار استظهر بالقوة التشبيه على انتهاج مثل تلك الطرق في كلامه . 
ونصب ما قام بخاطره من تصورها تمثالا يصوغ كلابة بحسه وجدرالا 
بنسج نظامه عليه » جاء كأنه هو. 


5 إضاءة : وريما اقتفى هن له هذه القوة في منحى كلامه 
وأسلوزة ومع خا شعراء لم بتواطاا في مجموع ذلك ؛ لكن حسن” 
منحى كلام هذا ولطف أسلوات كلام ذلك ومنزع كلام الآخر . فأخذ 
هو من كل واحد منهم ما اختص” به وبنى على مجمسوع ذلك كلامه ء وما 
أجدر أبا الحسن مهيارا الديلمي بأن نكون هذه صفته . 


6 تللسويسر : وهذه القوة تتفاوت في الشعراء . فمنهم من له قوة 
على التشبه في جمييع كلامه أو أكثره ؛ ومنهم من لا ينسحب تأثير تلك 
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لور عر ل لابه زكرم ابل يكرد ذلك في بعضه على سبيل 

7 إضاءة : فأما من ينسحب تأثير تلك القوة على جميع كلامه 
أو أكثره فهم الذين لا تحتتاج فيهم تلك القوة إلى معاونة من أمر خخارج 
عن الذهن من الأمور الباعثة على قول الشعر ء لتوفير تلك القوة فيهم على 
كل" حال . ومن أيمة هذا الصنف : الشريف ومهيار وابن خفاجة . 

وأما من لا ينسحب تأثير تلك القوة التشبيهيئة إلا" على الأقل” من كلامه 
فهم الذين تحتاج تلك القوة فيهم إلى معاونة بالآمور الباعثة على قول الشعر . 
فقد توجد تلك البواعث وقد لا توجد » وقد تنوفر في / وقت وقد تقل 


في وقفت . 


8 تتوير : واعلم أن هذه القوّة لا تتدرك بحرص ولا تال 
نع ينيل هذ بمحها الطرن وكيتحها غير المريض .«واعتير ذلك 
بجرير والفرزدق ‏ فإن جريرا على عفّته » نسيبه في غاية الرقّة وحسن 
الأسلوب » والفرزدق على عهره وشدة ولوعه بالنساء » نسيبه في نهاية الجفاء 
وقبح الأسلوب . مع حرصه على أن يثُرقنه ويلحتسن أسلوبه - وحسّدده 
لجرير حيث أنشد له فصولا من نسيب منها :2 [الوافر - ق - المترادف] 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام (!) 


فقال : «,قاتله الله ! ما كان أحوجبي مع فسي إلى رقة شعره وما كان 
أحوجنه مع عفته إلى خشونة شعرى ! » . وكان الفرزدق قد أجل عاما في 
أن يصنع بيتا رقيقا في النسيب » فقال بعد حول : [الكامل- ق - المتدارك] 


6 ألنيت طالع قصيدة له . الديوان ٠.‏ 512. 
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[130 - بع 


يا أخت ناجية بن ميرّة إنَني أخشى عليك بسي إن طلبوا دمى(!) 
فغلبه بعد هذه المطاولة طبعّه واعتاص عليه ما ليس في قوله . 


9و-إضساءة : وقد تحصل بحفظ الكثير مما حسن منحاه وأسلوبه 
ومنزعه ء وررى الذكر م ن ذلك ٠‏ وتعليل النفس به أبدا :. ومطارحتها 
القول” 00 والترائى بالخاطر أبدا إلى جهات من المعارضة 
لذلك. درية” يوصل بها أيضا إلى التشبّه . ولا سيما إذا تفهم ما قلته في 
الوجوه البي بها تحسين الأساليب والمنازع . فكانت تلك الوجوه متحصلة 
في ذهنه . فهذه بعض منافع القول في الأساليب والمنازع . لكن” من لم 
يتوصل إلى التشبه إلا بالدربة من غير أن تكون له القوّة البي ذكرت فربما 
وقع له ما يعداه ذو القرّة البصيرٌ بطرق النقد متكللها أو فاترا ء وإن خَني 
ذلك عل أكثر النامن: : 


ج - معلم دال على طرق العلم بما ينقسم إليه / الشعر بحسب اختلافات 
أنحاء التخاطب . 


لا كان الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعانى الي احتاج 
الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم إلى منعاونة بعضهم بعضا على تحصيل 
المنافم وإزاحة 0 7 استفادتهم حقائق” الأمور وإفادتها وجب أن 
يكون المنكدم يبتغي إما إفادة المخاطب » أو الاستفادة منه . إما بأن يلي 
إليه لفظا يدل المخاطب إما على تأدية شيء من المنكلّم إليه بالفعل أو 
تأديّة معرفة بجميع أحواله أو بعضها بالقول . وإما بأن يلي إليه لفظا يدله 


1) البيت طالع قصيدة له . وهو في الديوان بلفظ ابن سامة . الديوان . 5 2 778. 





3 اعتيه دمن "ع اناه :التخاطي: فق السعن 


3145 





20 


على اقتضاء شيء منه إلى ال تكلم بالفعل أو اقتضاء معرفة بجميع أحواله 
أو بعضها بالقول ؛ وكان الشيء المؤدى بالقول لا يخلو من أن يكون 
بينا فيقتصر به على الاقتصاص أو يكون مشتكلا فيؤدى على جهات من 

فكلام المتكلم فيما يؤديه قسمان : قسم يقع فيه الاستدلال وقسم 
الاستدلاك فيه . 

وكلامه فيما يقتضيه من المخاطب قسم واحد في أكثر الأمر » لآن' الإجابة 
بالاستدلال أو عدمها في ذلك للمخاطب . وليس ذلك من كلام المدكلم 
إلا" أن يحكى ما دار بينه وبين مخاطبه : فيكون ذلك كالتركيب من 
القسمين : وليس به على الحقيقة لكون ذلك ليس من كلام واحد . 

ابد فيحنانة :وله يجان ف عا مهاه م للق أن مكون عميلماء أو 
محاجًا . فإن كان ملما فهو الذى أشرنا إليه » وإن كان محاجا كان ذلك 
من باب المشاجرة . وهو مت ركب من تأدية المخاطب نقيض" ما أدااه المتكلم. 
والمكك تقض ” نا أد'اه المخاطن ع كنا أن" بانب: الإشازة أيضا مركب 
من تأدية واقتضاء )» لأن” المتكلم يؤدى إل المخاطب رأيه ويمتضي قبوله. 

2< تنوير : وجملة ما ينفسم إليه الكلام من جهة ما يقع فيه من 
تأدية واقتضاء باعتبار البساطة فيهما والتركيب / ستة أقسام : 

11 الت تأدية خاصة . 

حي ست و افتضاء خاصة 8 

3 أو تأدية واقتضاء معا . 

4 لد وتأديتان من المتكلم والمخاطب 5 


113 - أ] 
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5 - أو اقتضاءان منهما : فكان هذا يكون على جهة من الحيدة 
بأن يقتضي المتكلّم من المخاطب شيئا فيقتضي المخاطب من المتكلم 
شيئا آخر قبل أن يؤدى إلى المنكلم ما اقتضاه . 

6 - أو يكون مركدبا من اقتضاء المشكلّم تتبعنه تأدية” من المخاطب 
على جهة السؤال والجحواب . 

فإذا حكى المشسكلتم كلام المخاطب مع كلامه . أو حكى كلامتهما معا 
غرهيا 6 ود الكلام ينقسم على هذا الاعتبار بحسب البساطة والتركيب 


د معرف دال على طرق اللمعرفة بما بنقسم إليه الشعر بحسب إيقاع 
الحيل الشعرية فيه . 


والأقاويل الشعريئة أيضا تختلف مذاهيها وأنحاء الاعتماد فيها بحسب 
الجهة أو الجهات الي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل الي هي عمدة في 
إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه أو الي هي أعوان للعمدة . وتلك 
الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه ٠‏ أو ما يرجع إلى القائل » أو ما 
يرجع إلى المقول فيه . أو ما يرجع إلى المقول له . والحيلة فيما يرجع إلى 
القول ؤإلى المقول فيه وهي محا كاته وتخييله بما يرجع إليه أو بما هو مثال 
لا يرجع إلبه هما عمودا هذه الصناعة » ومما يرجع إلى القائل والمقول له 
كالأعوان والدعامات لها . 


١-إضساءة‏ : وتفصيل هذه الجملة أن القول في شيء يصير مقبولا 
عند السامع في الإبداع في محاكاته وتخبيله على حالة توجب ميلا إليه أو 
نفورا عنه بإبداع الصنعة في اللفظ وإجادة هيأته ومناسبته لما وضع بإزائه 


20 


ف 5 هنهج 2 معرف د : ابقاع الحيل السعرية 


20 


وبإظهار القائل من المبالغة في تشكيه / أو تظلّمه أو غير ذلك وإشراب [131 اب] 


الكا بة والروعة وغير ذلك كلامه ما يوهم أنّه صادق . فيكون ذلك بمئزلة 


المبال فون اد عى أن عدوا وراءه وهو مع ذلك سليب ممتقع اللون » فإن” 


التفوس تمبل إلى تصديقه وتقنعها دعواه . أو بأن يحتال ني انفعال السامع 
لقتضى القول باستلطافه وتقريظه بالصفة البى من شأنها أن يكون عنها 
الانفعال” لذلك الشيء المقصود بااسكلام قدت إياه بأن” تلك عادته وأنها 
من أفضل العادات . 


2 توكس وقد “شه هذه الأشياء باستدلالات اخطيه عخضة أو 
موجود فيها شروط الشعر والخطابة معا بكون المحاكاة توجد فيها مع 
الإقناع ؛ وما كان بهذه الصفة فهو أفضل موقعا في الشعر » والصنف الآخر 
أيضا قد يقم في الشعر ولا يقدح ذلك فيه لأن” صناعة الشعر لها أن تستعمل 
شيئا من الإقناع كما أن" صناعة الخطابة لها أن تستعمل شيئا يسيرا من 
الات 


31 إضاءة : وإذ قد تبين أن" الكلام يهيأ للقبول من جهة ما 
يرجع إليه وما يرجع إلى القائل وما يرجع إلى المقول فيه والمقول له فواجب 
أن يعلم أن" الكلام ني كل" مأخذ من نلك المآ خذ الي بها تغتر النفوس 
لقبوله هيات من جهة ما يلحقه من العبارات وما يتكرر فيه من المسموعات 
الدالة على مأخذ مأخذ من ذلك . فربّما أدى الاطراد على نحو من ذلك 
إلى نكرار يستثقل ويزول به طيب الكلام . وأنا أنبّه على ما يكثر في مأخخذ 
مأخذ من ذلك . 


ل 


4 - تسوير : فأما المأخذ الذى من جهة الحيلة الراجعة إلى القائل فمن 
شأنه أن تقع معه الكلم المستندة إلى ضميرى المتكلّم كثيرا . فأما ما يرجع 
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إلى السامع من ذلك فكثيرا ما تقع فيها الصيغ الأمرية وما بإزائها . وبالجملة 
نكثر فيها المسموعات التي هي أعلام على المخاطبة . فأما ما يرجع إلى 
المقول به فكثيرا ما تقع / فيها الأوصاف والتشبيهات . وأكثر ما يستعمل 
دلك مع ضمائر الغيبة . وهم يسأمون الاستمرار على ضبٍ متكلم أو 
ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة » وكذلك أيضا يتلاعب 
المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة الإخبار عن نفسه وثارة يجعله 
كافا أو تاء فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب . 
فلذلك كان الكلام المتواللي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا يستطاب » 
وإنّما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض . 

1 إضاءة : وكذلك لا ينبغي أن يستمر في كلام طويل على 


وصفن حالة ساذجة » بل التركيب في الأحوال واقتران بعضها ببعض مما 
يجب أن يعتمد » مثل اقتران وصف حالة المحب بوصف حالة المحبوب ؛ 


فإن” الترامى بالكلام إلى أنحاء شتى في جهة جهة وتركيب تركيب 


وصيغة صيغة وضرب بعضه ببعض على الهيات اللائمة في كل مذهب 
يذهب فيه ونحو ينحى به ألذ” وأطيب من الجمود به على حالة واحدة ي 
كل نحو من أنحاء الكلام 53 


6- تنوير : وبحسب اليل به إلى نحو نحو من جميع ما ذ كرناه 
من أنحاء الأقاويل الشعرية وما توجنه إليه وتجرى عليه من الجهات والمجارئ 
الى أشرت إليها اختلفت طرق الناس ني الشعر » ووجد لكل" شعر ذوق 
يخصّه وسمة” يمتاز بها من غيره . فتباينت طرق الناس وأساليبهم ومنازعهم 
ومآ خذهم في جميع ذلك » لآن طرق التركيب في جميع ذلك لا تنحصر » 
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فلذلك ينبغي أن يقتصر من قسمة الشعر على أربعة الأقسام (1) البي ذكرنا . 


وأما من قسّمه إلى مديسح ونسيب وهجاء ورثاء فإنما قسّمه بحسب الأهم 
فالأأهم والأوقع فالاوقع من الأغراض الي عت أصول بأنفسها أو فروع 
عن غيرها . لآأن وقوع الأقاويل الشعرية ني هذه الأغراض أكثر من 
وقوعها بي / غيرها . 


.0.......) (2) مقاصدهم أشد كان من تلك الأغراض ما يكثر 
وفوعه وما يقلن وما يتوساءط 5 فأنًا ما 0-8 وقوعه فكالنسيب والمديح 
والرئاء [وأما ما قل" فكالمتافرات ومشا] جرات الأعداء ومفاخرتهم 
ومهاجاتهم .على أن بعضهم قد يكثر من هذا وأما ما توسّط فكالمعاتبات 
واللاستعطافات والإاستعدذاراات : 


ه - معلم دال” على طرق العلم بما يجب اعتماده في كل" غرض من 
أغراض الشعر المتقدام تقسيمه إليها . 


قد أشرنا إى كيفية انقسام الشعر بحسب البساطة والتركيب . ولم 
يمكن استقصاء أنواع التركيب إذ لا جدوى لذلك . وإنّما الواجب أن 
يعرف الإنسان طرق التركيب ٠»‏ وأن يعرف أمهات تلك الطرق » وبعرف 
جميم ما يجب في ذلك بالنظر إلى بساطته أو إلى تر'كيبه ولما هو مترككب 
منه . فيجرى كلا على ما يجب فيه ويعتبر فيه ما يليق به . 


|) انظر 341 . س1 -4. 
2) بياض مقدار ثلاث كلمات . 


[132- ب] 
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1337 -أ] 


[-إضاءة : فمما يجب تأصيله في هذا المعلم إعطاء قانون فيما 
يحسن وما يقبح من الجمع بين كل" غرضين متضاداين من هذه الأغراض. 
ويقسح من ذلك أن يكون الغرضان المتضادان كالحمد والذم” أو الإبكاء 
والإطراب قد جمع بين أحدهما والآخر من جهة واحدة ونيطا بمحل 
والجو وكاو «ظاهدهما وياطنهما تساويين ف الساففى مل أن يمسن 
الإنسان شيئا ويذمه من جهة واحدة ويكون ظاهر الكلام يعطي الحمد 
والذم” معاء وكذلك باطنه . 


دا نوين تعواماما يتنو ويحسن في كثير من المواضع فأن يكون 
المقصدان غير منصر فين إلى محل" واحد أو غير منبعثين من محل واحد . 

13-إضاءة : وأما ما يحسن من ذلك ويعد بديعا فأن يكون أحد 
المتضادبن يقصد به في الباطن غير ما / يقصد به في الظاهر . فيكون في 
الحقيقة موافقا لمضاداه فيما يدل" عليه على جهة من المجاز والتأويل . وذلك 
نحو قول النابغة : [الطويل ‏ فى - المتدارك] 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب (1) 
فجمع بين الحمد وما يوهم أنه ذم ؛ وهو في الحقيقة مدح . 
ونقيضه قول ابن الروى : [الخفيف داق المترادف] 
خير ما فيهم' . ولا خير فيهم: أنهم غير آثمي المغقاب (2) 
فجمع بين الذم وما أوهم قبل استيفاء العبارة بصفته أنه حمد وهو في 
الحقيقة من أكبر الذم . 


1( البيت من تصيدة له سبقّت الاشارة الى طالعها 272 ثم 3 + 312 نم 1[ ؟ الدبوان . 11 . 
2) البيت من مطولة له قالها في أي سهل بن نوبخت . الديوان :.(2) +01 442. 


ق 5 منهج 2 معلم ه : هأ بعتمد في كل غرضض من اغراض الشعر 
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4-.تلوير : و«أنا أشير إلى بعض ما يجب اعتماده في ما يكثر 
استعماله من أغراض الشعر وتتعاوره القرائح من فنون الطرق الشعرية 
البسيطة والمركبة . وأذكر في غرض غرض من ذلك طرفا يستدل به 


على ما سواه . 


فمن ذلك طريقة المدح . ويجب فيها السمو بكل طبقة من الممدوحين 
إلى ما يجب لها من الأوصاف . وإعطاء كل حقّه من ذلك + ويجب أن 
يترسط بي مقادير الأمداح الي لا يحتاج فيها إفى إطالة في وصف فتح وما 
يجرئ مجرى ذلك مما قد تحتمل الإطالة فيه : فإن الإطالة مدعاة إلى السامة 
ولد . وخصوصا إذا كان الممدوح من غلبة نعيم الدنيا عليه بحيث 
بقل احتماله لذلك ويتأذى به ؛ ويجب ألا يمدح رجل إلا" بالأوصاف 
ابي تليق به + ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة مذهوبا بها 
مذهب الفخامة في المواضع اابي يصلح بها ذلك . وأن يكون نظمه متينا . 


ران تكون فيه مم ذلك عذوية . 


5 إضاءة : وأما النسيب فيحتاج أن يكون مستعذب الألفاظ 
حسن السبث حاو المعانى لطيف المنازع سهلا غير متوعتر : ويتبغي أن يكون 
مقدار التغزل قبل المدح قصدا لا قصيرا مخلا" ولا طويلا مثملا . 


6- تنويسر : بأمنا الرثاء فيجب أن / يكو شاجيّ الأقاويل مبكيّ 
المعاق مشمرأ للتبار يسح ان يكون بألفاظ مألوفة سهلة 5 وزك متناسب ملذوذ . 
وأن يستفتح فيه بالدلالة على المقصد ولا يصدار بنسيب لأنّه مناقض لغرض 
الرئاء : وإن كان هذا قد وقع للقدماء نحو قصيدة دريد يرئي أخاه الي 
أو له [الطويل ‏ ق - المتدارك] 


39 العوديم] 
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ارك سيك الوصل من أم معبد )1١(‏ 
وقصيدة النابغة يرئي بعض آل جفنة : 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل (2) 
وقصيدة عدى بن زيد يرثي ولده علقمة : [ السريع ‏ ف - المتواتر] 
أعسر فت أمس من لميس طلدل (3) 

7 إضااءة . قأما الفخر فجار مجرا 3 المديح ولا يكاد نكون 
بينهما فرق إلا" أن" الافتخار مدح يعيده المتكلم على نفسه أو قبيله . وأن 


المادح يجوز له أن يصف ممدوحه بالحسن والجمال ولا يسوغ للمفتخر أن 


[الطويل دق -- المتدارك] 


8- تنوير : فأما طرق الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات وما جرى 
مجراها فملاك الأمر فيها التلطّف والإثلاج إلى كل .معقدن. إليه أو مغاتت 
أو مستعطف من الطريق الذئ يعلم من سجيته أو يقدار تأثره لذلك . 

و.إضاءة : وطريق الهجاء أيضا يقصد فيه ما يعلم أو يقدر أن 
المهجو يجزع من ذكره ويتأكم من سمعه مما له به علقة . 


0 تنوير : فأما طرق التهانى فيجب أن تعتمد فيها المعانى السارة 
والأوصاف المستطابة » وأن يستكثر فيها من التيمن للمهذإ . وأن يؤتى في 
ذلك بما يقع وفقه » ويتحذار من الإلمام بما يمكن أن بقع منه في نفس 


1) تمام البيت : بعاقبة أم أخلفت كل موعد . شيخو . 756 . 
2) تمام البيت : و كيف تصاني المرء والشيب شامل . الديوان ٠‏ (2) »2 87 . 
3) الرواية في الاغاني : 
تعرف أمس من ليس الطلن مثل الكتاب الدارس الاحول 
الاغاني » (3) ٠2‏ 5 4 153. 


ق 5 منهج 2 معلم ‏ : ما يعتمد في كل غرض من اغراض الشعر 


المهنى شيء ٠‏ ويجتنب ذكر ما في سمعه تنغص له . ويحسن في التهانى 
أن تستفتح بقول يدل" على غرض التهنئة » فإن موقع ذلك حسن” من 
النفوس . 


فهذه إشارة إلى بعض ما يجب في الطرق الشعرية اكتفينا بها عن بسط 
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الكلام في ذلك » إذ لا يخفى / على من له أدنى نظر ني هذه الصناعة أن" ذلك [134أ] 


محوج إلى'إطالة كثيرة » وكل ما أدى إلى ذلك فإنما أشرنا إليه بقوانين 
كله كر يها كال اللوقابت ةوق كانتت لبه ممه" كفة 
الانتقالات من الحكم في بعض الآشياء إلى الحكم به في بعض ٠‏ إذا كان 
المتنقل إليه مما يشتمل عليه المنتقل منه . أو. كانا مشتركين بي علة الحكم : 
أو كانا متمائلين أو متناسبين أو متشابهين . فإنه يحكم الشيء بمثل حكم 


ممائله » وبمئناسب حكم مئاسيه . وبمشابه حكم مشابهه . وكذلك بمضاد” 


حكم مضاداه . فعلى هذه الأنحاء يجب أن تكون نقلة الناظر في هذه الصناعة 
مما ذكرناه إلى ما لم نذاكره ء وبالله التوفيق . 


[134 - ب] 


- المنهج الثالث في الإبانة عن الأساليب الشعرية وأنحاء الاعدمتادات 
فيها . وما يجب أن تعتبر به أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها . ْ 

أ معلم دال” على طرق العلم بالأساليب الشعرية وما تتنوّع إليه ء 
وينحى بها نحوه . 


إن أساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك الشعراء في كل طريقة من طرق 
الشعر . وبحسب تصعيد النفوس فيها إلى حزونة الخشونة أو تصويبها إلى 
سهولة الرقة أو ساوكها مذهبا وسطا . بين / ما لان وما خشن من ذلك . 
فإن الكلام منه ما يكون موافقا لأغراض النفوس الضعيفة الكثيرة الإشفاق 
ما ينوبها أو ينوب غيرها . ومنه ما يكون موافقا لأغراض النفوس الخشنة 
القليلة المبالاة بالأحداث . وهنه ما يسكون موافقا للنفوس المقبلة على ما يبسط 
أنسها المعرضة عما (....) (1) به كلا الفريقين . 


١‏ إضاءة : فللكلام بحسب هذه الأنحاء المتركبة في الأسلوب 
ثلاثة أساليب ينحى بالكلام فيها بحسب البساطة والتركيب عشرة أنحاء 
يختلف الناس فيما تميل بهم أهواؤهم إليه من ذلك بحسب اختلاف طباعهم 

وتلك الأنحاء هي : - 1 - أن ييكون أسلوب الكلام مبنيا على الرقنة 
المحضة  »‏ 2 - أو على الخشونة المحضة  »‏ 3 - أو علٍ المتوسّط بينهما : 
- 4 - أو يكون الكلام مبنيا على الرقة ويشوبه بعض ما هو راجع إلى 
الأسلوب الوسط ٠.‏ 5 -<. أو يكون مبنيئا على الوسط ويشوبه بعض ما 


. كلمة غير واضحة بالاصل‎ )١ 
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هو راجع إلى الرقة : - 6 -- أو بعض ما هو راجع إلى الخشونة ٠‏ - 7 - أو 
يكون مبنيا على الخشونة ويشوبه بعض ما يرجع إلى الأسلوب الوسط : 
8 - أو يكون مبنيا على الرقة ويشوبه بعض خشونة  »‏ 9 - أو على 
الخشونة ويشوبه بعض رقة. ‏ 10 - أو يكون مبنيًا على الأسلوب 
المتوسط ويشوبه بعض ما هو راجع إلى الطرفين . 


2 تنويير : فأما الأنحاء الثلاثة الأخيرة وهي الي وقع في جميعها 
الجمع بين طرفين بأن تسدّط الطرفان أعني الخشونة والرقة على شيء 
واحد : وكان انبعائهما من ضمير واحد . فإن هذا يقبح مثل إرداف الرقة 
في الحب بالخشونة فيه » فإن انصرف أحدهما إلى غير ما انصرف إليه الآخرء 
وتعلق بغير ما تعلق به ساغ ذلك » مثل ما نجمع بين التغزل والحماسة في 


حما عي 5 


2 - والنحو الثانى على جهة الالتفات . وذلك أن يكون مثلا يتغزل 
ويصف نفسه بالإفراط في الرقّة والصبابة » فبت وفع أن يظن” ظان” أن" 
ذلك لضعف نفس منه ؛ فيلتفت إلى ما يدرأ عنه ذلك الظن” ويشير إلى ما 
يدل على ذلك بلفظ مختصر يلحقه في تضاعيف كلامه أو عقبه » وذلك 
مثل قول الشريف : [الكامل - فق - المتدارك] 
مالوا على شعب الرحال وأسندوا أيدى الطعان إلى قلوب تخفق )1١(,‏ 


1( ألبيت روايته خروا بدل مالوا » وعو من قصيدة له في الخليفة القادر ؛ طالمها : 
لمن الحدوجٍ تهزهز الأنيق والر كب يطفو في السراب ويغرق 
الديوان , 54105 . 
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فأغار *إق التركياض الات ار م بال ية: رأوعي اخ وهو وله 


ٍ ابدى الطعال » . 


نان الصو" الثالق ٠‏ أن رسعوال الشاظ -غنيداء له بهن ردقه بإ مما له افبية 


خشونة ٠‏ وينصرف عن أحد الغرضين إلى الآخر بالحملة : فيصيره غرض" 


كلامه , 


فبهذه القوانين, يعتبر أسلوب الكلام . فإن كل" كلام شعرى لا ينفك 
عق أسوك عندة الأنضاء . 'فمن تاملها ته كنا < كربت: 2 إن شام الله 


ب - معرف داك على طرق اللمعرفة بما ينحى بالأساليب نحوه من جهة 
ما بقصد حسن موقعها من الافوس . 


للا كان (1) الناس بحسب تصاريف أيامهم وتقلب أحوالهم كأنهم 
ثلاثة أصناف : - ١‏ ... فصنف عظمت لذاأته . وقلّت آلامه حعى كأنه 
انشغ عها د يت :قنك واضعق تظيك 1 امنا نفدت لذ الهحني. "كان 
لا يشعر بها 3 - وصنف تكافأات إذاتهم والامهم . [و] كانت (2) 
أخوال- لضت الأول أحوالة مفرحة وأحيوال: الضيك الاخر أخوالا 


4 1 


ميث تعره 


| 


واعدوال الضفت الوصط: فى كتين يعن الآمر “شاضة :وجب 39م أن 
تكؤن الأقاويل منقسمة :نهدا الأعثان تحسين النباطة والتركيب: إلى سبعة 


أقنام هد 1ب أقوال /انترسة ع 3 حاو أقرال >انية --3 حو أفؤال 


مفجعة ‏ 4 وأقوال مؤتلفة من سارة وشاجية ‏ 5 - ومن سارة ومفجعة 


١‏ ) 2) فعن لما وما عطضص علييه. 


3 حواب لمنسا. 





ق 4 منهج 3 معرف ب : مناحي الاساليب 


15 


ل 6 ومن شاجية ومفجعة ‏ 7 ومؤتافة من الثلاث . وكانت (1) 
النفوس تختلف فيما تميل إليه من هذه الأقسام بحسب ما عليه حالها . 
فإنّها ليست تميل إلا إلى الأشبه بما هي فيه : فيجب (2) أن يمال بالقول 
إلى القسم الذى هو أشبه بحال من ع بالقول وصنم له . وإن لم يقصد 
به قصد إنسان فليةتصر به على ذكر الأحوال السارة المستطابة والشاجية » 
فإن" أحوال جمهور الناس والمتفرغين لسماع الكلام حائمة” حول ما ينعم 


او لش جو 00 


١‏ إضساءة : فأما ما يجب اعتماده في تحسين موقم الأساوب من 
التفوس فذكر أفضل الأحوال الطيّبة والسارّة وأجدرها ببسط النفوس : 
وذكر أعلق الأحوال الشاجية بالنفوس وأجدرها بأن ترق" لها النفوس . 
وذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى الإشفاق والجزع حيث يقصد قصد ذلك. 

د تنوير : والأحوال المستطابة هي التي تكون فيها المُد'ركات 
منعمة . والتي عليها مدار الشعر من ذلك هبي مدركات الجس . مثل أن 
يذكر العناق واللشم وما ناسب ذلك من اوبات : والماء والخضرة وما 
يجرى مجراهما من المْبصّرات : ونسيم الطيب والروض ونحو ذلك من 
المشمومات . وذكر الخمر ونحوها من المطعومات » وذكر الغناء والزمر 
والعزف ونحو ذلك من المسموعاث . وهذه تدخل في الأحوال السارة . 


3-إضساءة : والأحوال السارّة نحو مجالس الأنس ومواطين 
السرور ومشاهد الأعراس والأعياد والمواسم وما ناسب ذلك . 


ل كانت لتنا 
2) جواب لما مقترن بالفاء. 
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4- تنوير : والأحوال الشاجية : منها أحوال أعقبت فيها الوحشة 
من الأنس والكدر من الصفاء .: نحو إعنقاب التنعتم بالحبيب بالتألم 
لفراقه / وإعقاب التنعم بالشبيبة بالتأكّم لفراقها . وإعقاب التنعم بالوطن 
المؤنس بالتألّم لفراقه » وإعقاب التنعّم بالزمن المسعد بالتألم لفراقه ؛ 
ومنها أحوال كان الجور فيها وضع موضع العدل والإساءة موضع الإحسانء 
فهى شاجية أيضا . ومن هذا تشكى جور الزهان وخخون الإخوان وجرى 
الور عل قن مارلا ذا فقس ْ 

وكثيرا ما كان أبو الطيتب المتنبي يقصد هذا الضرب والذى قبله من 
الس كلاق ذلك عن معي 2 فونه ون اللشوون نإف ناتك اتناس لا نكر 
عن بعض هذه الأحوال . 


5 إضاءة : والأحوال المفجعة هي التي يذكر فيها الإنسان ما 
يلحق العالم من الغسيير والفساد ومآل بنى الدنيا إلى ذلك . 

وكان أبو العتاهية يلم" بذكر هذه الأحوال كثيرا في شعره . بل كان 
بعتمدها وذلك كثير موجود في شعره . 


6 تتوير : ويجب أن تؤنس النفوس عند استجمامها من توالي 
المعانى الي من شأنها أن تقبضها بمعان يناسب بينها وبين تلك مما شأنه أن 

وكذلك لا ينبغي أن يتحى بلمعانى أبدا منحى واحدا من التخييل أو 
الإقناع ولكن تردف التخبيلية في الطريقة الشعربئّة بالإقناعية ‏ والإقناعية 
في الخطابة بالشعرية . 


20 


ق 5 هدهج 3 مام ج : تأنيس المعانى بعضها ببعض 


10 


20 


فبالتصرف 8 امعان على هده الأنجاء بحسن مو فع الأساليب من النفوس . 
فمن نحا هذا النحو وحمل كلتا الصناعتين من الأخرى ما تحتمله » وسلك 
في الطرق والأساليب المسالك المؤثرة المتقدام ذكرها . وذهب بها المذاهب 
الملائمة للأغزاض : وآ نس بعض العانى ببعض ؛ وراوح بينها على النحو 
المشار إليه ٠‏ كان جديرا أن ترتاح النفوس لأسلوبه وأن يحسن موقعه منها . 


ج - مأم” من المذاهب المستشرفة بهذا المعرف / وهو مذهب تأنيس 
المعانى بعضها ببعض . 


إنّه إذا تمادى استمرار الشاعر في الأساوب على معان من شأن النفس 
أن ننقبض عنها وتستوحش منها فقد يحقى عليه أن يؤنس التفوس من 
استيحاشها ويبسطها من قبضها بمعان يكون حال" النفس بها غير تلك الحال 
لكونها ملائمة للنفوس باسطة لها . فيميل بالأساوب في صغوها ويلتفت من 
جهات تلاك المعانى الموحشة إلى جهات هذه المونسة ويتلطف فيما يجمع بين 
القبيلين من بعض الوصل والمآ خذ الي بها ينتقل من بعض العانى إلى بعض» 
على ما تقد مت الإشارة إليه في مواضع . 

١‏ إضاءة : وإنما تتوآلى المعانى الموحشة في الأساليب الي تذكر 
فيها أحوال لا تستطابي. إلا" لغرض . وذلك مشل ما يذكر من أحوال 
الخطوب وأوصاف الحروب . فقد يستطيب الإنسان ذكر إيقاع له بأعدائه » 
وليس كل إنسان يتشفى بذلك تشفيته » وكذلك المرائي قد يقّع الإفراط 
٠. :‏ 5 . ضاء 0 ٠.‏ م . 2 

في ذكر المعانى. المفجعة فيها من خخلصان المرثي أشفى موقع . 


2-تتلوير : وليس يستعمل الكلام بالنضر إلى من قصد بالقول 
أولى تمن اتلفق له بالعرض سّكون” نفس إلى ما لا تسكن النفوس” إليه خاصة 


1559 
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بل بالنظر إليه وإلى غيره مسن يقدار مرور ذلك الكلام على سمعه عامة . 
فلذلك ينبغى أن يشعشم المعانى الموحشة من جهة ما يراد إلقاؤه بمحل” 
القبول من كل سامع بمعانٍ مؤنسة تتعلق بغير الجهة الي تعدّمت الموحشة 
بها : لكن يتلطاف فيما يجمع بين القبياين على النحو الذى أشرنا إليه أولا » 
حتى لا يكون الكلام بذلك منافرا من قصد به قصدا أوليا خاصا أو 
قصداً ثانيا عاما . 
ومثل هذا قول المتنبى في ما تعذق بصفة الحرب : 

و ٠.‏ و 
ما زال طسرفك يجرى في دمائهم 


عانعن اراق مسقيو الغارنية اتدل 01 
/ ومن ذلك تصوير الشريف الرضي ما يبسط النفس من ذكر الكون 
والنشء والحمل والرضاع في مظنة ما يقبضها من حالي الى والهمود . 
وذلك قوله : [البسيط - فى - المترا كب] 
أرسى اجيم بواديكم . ولا برحت حوامل المزن في أجدائكم نضمع 
ولا يزال جنين النيت نر ضعه عل قبوركم العرّاصة الهمع ,2( 
3-إضساءة : وينبغى ألا" يرد في هذه المعانى المؤنسة اطرادا 
كثيرا » فإنّه خروج بالأسلوب عن مهيعه » ولكن يؤتى من ذلك بالمعنى 
والمعنيين ونحو ذلك في الفصل بعد الفصل ويلمع كذلك في الموضع بعد 
اموس .. 
1) تقدمت الاشارة الى موضم هذا الشاهد . 285 . 
2 البيت القاني لمراضة بدل المراعة + .وائبيئان من قضيدة ي الرثاء طالعها : 


قفا موقف الشك لايأس ولاطمع وغالط العيش لا صبر ولا جزع 
الديوان 2016 493 . 


ق 5 منهم 3 مأم د : المراوحة بين المماني الشعريّة والخطابية 


د - مأم من المذاهب المستشرفة بالمعلم المتقدام أيضا ٠‏ وهو مذهب الراوحة 
بين المعانى الشعرية والمعانى الخطابية . 


قد تقدام الكلام في أن التخييل هو قوام المعانى الشعرية والإقناع هو 
قوام المعانى الخطابية (1) . واستعمال الإقناعات في الأقاويل الشعريّة سائغ. 
إذا كان ذلك عا البحية اوناع ا لان التخاييل 
سائغ استعمالها في الأقاويل الخطابيّة في الموضع بعد الموضع . وإنّما ساغ 
لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تقوم به الأخرى . لأن" الغرض في الصناعتين 
واحد : وهو إعمال اخيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر 
لقتضاه . فكانت الصناعتان متؤاخيتين لأجل اتتفاق المقصد والغرض فيهما . 
فلذلك ساغ للشاعر أن يخطب لكن في الأقل' من كلامه . وللخطيب أن 
لشعر لك 8 الأقل' من كلامه . 


1[ إضاءة : ولا كانت النفوس تحب الافتنان / في مذاهب 
الكلام » وترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى بعض »ء ليتجد د نشاطها بتجد د 
الكلام عليها . وكانت معاونة” الشيء على تحصيل الغاية المقصودة به بما 
يجدى في ذلك جدواه أدعى إلى تحصيلها من ترك المعاونة . كانت المراوحة 
ع المعاانى الشعرية والمعانى الخطابيّة أعود براحة النفس . وأعون على 
5700-6 المقصود . فوجب أن يكون الشعر المراوح بين معانيه 
أفضل" من الشعر الذئ لا مراوحة فيه » وأن تكون الله" الي وقعت 
الرارحة بين معاتنها أفظي هن االن لأ جو اوحة فيها انو اتمى" المتاعتية 
وتداخل أقاويل كلتيهما على الأخرى قال القائل : [الطويل ‏ ق - المتدارك] 
وما الشعر إلا" خطبة من مؤلف يجيء بحق أو يجيء بباطل (2) 


1) انظر 71-262 , 
2) البيت من فرائد المنهاج . 
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تتنوير : وينبغي أن تكون الأقاويل المقنعة : الواقعة في الشعر . 
تابعة” لأقاويل مخيئلة » مؤكدة لمعانيها » مناسبة لها في ما قنصد بها من 
الأغراقي وان ناتاه فى افده . وكذلك الخطابة ينبغى 
أن تكون الأقاويل الخ الراقعة الها تابعة” لأقاويل لقي با ني 
مؤكدة معانيها » وأن تكون الأقاويل المقنعة هي 7ن 


3- إضاءة : وينبغى ألا" يستكثر في كاتا الصناعتين ما ليس أصيلا 
فيها كالتخييل في الخطابة » والإقناع في الشعر . بل يؤتى في كاتيهما باليسير 
من ذلك على سبيل الإلماع . ظ 


4 تنويير : فإن ساوى بعض الئاس بين المخيئلات والمقنعات” في 
كلتا الصناعتين » أو حام حول مساواة المخيلات بالمّقنعات في الشعر » أو 
مساواة المقنعات بالمخيلات في الخطابة . كان قد أفرط في كلتا الصنعتين في 
الاستكثار ما ليس أصيلا فيه ولا ( وان و لداع الوا وال ماد ) (!) مع ذلك مقبولا . 


5- إضساءة : فإن جاوز حد التساوى في كلتيهما. فجعل عامة 
الأقاويل / الشعريّة خطاببّة » وعامّة الأقاويل الخطابية شعرية : كان قد 
أخرج كلتا الصناعتين عن طريقتهما ٠‏ وعدل بها عن سواء مذهيها : ووجب 
لا امح اي 63و لتطنة كلامة إل ما ذهت يرمق لداعي 
المعنوية » لا إلى ما هيأه به من الهيئات اللفظيّة . وأن تعد الخطابة في ذلك 
شعرا » والشعر خطابة » فيكون ظاهر الكلام وباطنه متدافعين » وهو مذهب 
مذموم في الكلام . 


1( بياض مقدار كلمتين بالأصل 1 


32 ناض مقدار. كلكي ب الاضل . 


ق 5 منهج 3 معلم هه : كيفيّة الاطتراد في الاساليب 


5 


وكان أبو الطيب المتنبي يعتمد المراوحة بين معانيه » ويضع مسقنعاتها 
من مخيلاتها أحسن” وضع » فيتمم الفصول بها أحسن تتمّة » ويقسم 
الكلام في ذلك أحسن قسمة . ويجب أن يؤتم' به في ذلك » فإن' مسلكه فيه 
أوضح المسالك . 


ه - معلم دال” على طرق العلم بكيفية الاستمرار في الأساليب والاطراد 
عليها وما يحسن اعتماده فيها 95 


لا كانت (1) الأغراض الشعريّة يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من 
المعانى والمقاصد ء وكانت (2) لتلك المعانى جهات فيها توجتّد ومسائل” منها 
تقتنى كجهة وصف المحبوب وجهة وصف الخيال وجهة وصف الطلول 
وجهة وصف يوم النوى وما جرى مجرى ذلك في غسرض النسيب . 
وكانت (3) تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من بعضها 
إلى بعض وبكيفيّة الاطراد في المعانى صورة وهيأة تسمى الأسلوب » 
وجب (4) أن تكون نسبة” الأسلوب إلى المعانى نسبة” النظم إلى الألفاظ » 
لأن” الأسلوب يحصل عن كيفيّة الاستمسرار في أوصاف جهة جهة من 
جهات غرض القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة . فكان 
بمنزلة النظم في الألفاظ الذى هو صورة كيفيئة / الاستمرار في الألفاظ 


23203 


[138 داب] 


والعبارات والهيئة الحاصلة عن كيفيّة النقلة من بعضها إلى بعض وما يعتمد . 


فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب . 


1 .2ع أفعال لما , 
4 جواب لما. 
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فالأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوبة : والنظم” هأة تحصل عن 
التأليفات اللفظية . 


1 إضساءة : ولا كان الأسلوب في المعانى بإزاء النظم ني الألفاظ 
وجب أن بلاحظ فيه من حس الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال 
عن جهة إلى جهة والصيرورة من مقصد إلى مقصد ما يلاحظ في النظم *ن 
حسمن الاطتراد من بعض العبارات إلى بعض ومراعاة المناسبة ولطف الثقلة . 


2 تنوير : ومما يجب أن يكون حال الأسلرب فيه على نحو ما 
يكون النظم عليه ملاحظة الوجوه الى تجعلهما معا مخيئلين للحال الي 
يريد تخيئلها الشاعر من رقة أو غلظة أو غير ذلك . 

فإن" النظام النّطيف المأخذ . الرقيق الحواشي . المستعمل فيه الألفاظ” 
العرفية في طريق الغزل' » تخيل رقة نفس القائل . ولو وقع ذلك مثلا في 
طريقة الفخر لم تخيّل الغرض" ٠‏ بل تخيّل ذلك الألفاظ” الجزلة والعبارات 
الفخفة المتينة” القوئة” . وكذلك لطف الأسلوت ورقته يتخيلان لك أن 
قائله عاشق . وخشونة الأسلوب وجفاؤه لا يخيلان ذلك نحو أسلوب 
الفرزدق في النسيب . 


3-إضاءة : وإنّما وجب أن يستعمل في كل طريق الألفاظ 
المستعملة” فيه عر فا . لآن” ما كثر استعماله في غرض ما واختص” به أو صار 
كالمختص” لا يحسن إيراده في غرض مناقض لذلك الغرض ٠‏ ولأنه غير 
لائق به لكونه مألوفا في ضداه وق مالو هي اف كل الفيال 
السالفة والجيد في النسيب » واستعمال الهادى والكاهل في الفخر والمديح 
ونحوهما . واستعمال الأخدع والقذال في الذم . 


20 


/ المنهج الرابع في الإبانة عن المنازع الشعريئة وأنحائها وطرق المفاضلة [139_أ] 


بين الشعراء في ذلك وغيره من أنحاء التصاريف في هذه الصناعة وما يعتبر 
به أحوال الكلام وأحوال القائلين في جميع ذلك . 


أ- معلم دال' على طرق العلم بما يجب اعتماده في المنازع الشعرية الي 
يكون للكلام بها حسن” موقع من النفوس . 


ومنازع الشعراء يي الشعر تختلف . ويجب أن نبيّن أوالا ما المترع ؟ 
ثم نين مذاهب الشعراء في ذلك . فأقول : 

إن المنازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآ خذ الشعراء في 
أغراضهم : وأنحاء اعتماداتهم فيها » وما يميلون بالكلام نحوه أبدا : 
ويذهبون به إليه ٠»‏ حتى يحصل بذلك للكلام صورة تقبلها النفس أو تمتنع 
من قبولها. والذى تقبله التفس من ذلك هما كانت 19) الما خخذ فيه لطيفة » 
والمقصد فيه مستطر فا . وكان للكلام به حسن موقع من النفس . والمعين على 
ذلك أن ينزع بالكلام إلى الجهة الملائمة لهوى النفس من حيث تسرها أو 
تعجبها أو تشجوها . حيث يكون الغرض مبنيا على ذلك . نحو منزع عبد 
الله ابن المعتر في حمرياته . والبحترى في طيفياته : فإن منزعهما : فيما 


دهبا إليه من الأغراض ٠‏ مترع عجيب . 


(١‏ إضاءة : والذى لا تقبله النفس من ذلك ما كان بالضد” مما 


نْ 
ا 


. بالأصل كان بالتذ كير‎ )١ 


[139-- ب] 


والناس يختلفون في هذا . فيستحسن بعضهم من المنازع ما لا يستحسنه 
آخر . وكل منهم يميل إلى ما وافق هواه . 


2 تتويسر : ومن الشعراء من يمشي على نهج غيره في المسزع 
ويقتفي في ذلك / أشر سواه . حتى لا يكون بين شعره وشعر غيره من 
. . 0 . و - - 
حذا حذوه بي ذلك كبير ميزة » ومنهم من اختص نمس م بتميز له شعره 
من شعر سواه : نحو منزع مهيار ومنزع ابن خفاجة . 

وهذا الامتياز يكون بأحد طريقين : إما بأن بوثر في شعره أبدا الميل 
إلى جهة لم يوثر الناس الميل” إليها ولم يأخذوا فيها مأخذه » فيتميز شعره 
بهذا عن شعرهم . وإما بأن لا يسلك أبدا في جميع الجهات الي يميل 
بكلامه إليها مذهب شاعر واحد ولكن يقتى أثر واحد في الميل إلى جهة 
عي الع . 6 ار 5 7 َك . 
وأشر آخير في الميل إلى جهة أخرى : وكذلك في جهة جهة يأخذ بمذهب 
شاعر شاعر ٠‏ فتكون طريقته طريقة” مركبة” » فيتميتر كلامه بذلك 
٠. - 1 9 5-5‏ 4 
وتصير له صورة محخصوصهة . 

3-إضساءة : وقد يعنى بالمتزع أيضا كيفية.. مأخذ الشاعر في بنية 
نظمه وصيغة عباراته وما يتتخذه أبدا كالقانون بي ذلك كمأخذ أبسى الطيب 
في توطئة صدور الفصول للحكتم الي يوقعها في نهاياتها . فإن” ذلك كلله 
منزع اختص به أو اختص' بالإكثار منه والاعتناء به . 

وقد يعنى بالمتزع غير ذلك إلا أنه راجع إلى معنى ما تقدام ء فانه أبداً 
لطف مأخذ ني عبارات أو معان أو نظم أو أساوب . 


ويستحسن من جميع ذلك ما حسن موقعه من النفوس . ولا يحسن ما 20 


كان بالضد من ذلك . 


ق 5 منهج 4 معلم | : المنازع الشسعرية 


4-تلويسر : ولا يخاو لطف المأخذ في جميع ذلك من أن يكون 
1 من جهة تبديل 2 - أو تغيير ‏ 3 - أو اقتران بين شيئين - 4 - أو 
نسبة بينهما ‏ 5 أو نقلة من أحدهما إلى الآخر ‏ 6 أو تلويح به إلى 
جهة وإشارة به إليه . 

وهذه الأنحاء الستة من التصرف لا يخلو من أن تكون. متعلقة عاغعنا 
يرجع إلى المعانى الذهنيئّة ‏ بالتصورات منها » أو بالنسبة الواقعة بين بعضها 
وبعض ٠‏ و بالأحوال المنوطة بها . أو بجهة الأحكام فيها . 5 بالمحد دات 
لها ء أو بأنحاء التخاطب المتعلق بها . 

وقد تقدام ذكر ذلك / كله (1) . 


5-إضساءة : وهذه الأنحاء اللي يتزع بالمعانى إليها : منها ما يتيسر 
التهد ى إليه على أكثر الشعر اء » ومنها ما لا يتيسر التهداى إليه إلا على 
لعضهم . 

والذى لا يتهدى إليه إلا" بعضهم : منه ما يتشتترك فيه العربي والمحدث ؛ 
ومنه ما لا يكاد يوجد إلا في شعراء المحدثين . وذلك مثل إسنادهم 
وإضافتهم ضد الشيء إليه » وكإعمالهم الشيء في مثله » وكإقامتهم 
الثيء مقام ضداه وتنزيلهم له منزلتته على جهة من الاعتبار . 

فأمًا إضافة ضد الشيء إليه » فنحو قول أبي الطيّب رحمه الله : 

[الخفيف - فى - المتواثر ] 

ضلة اليجر ليع وهر الوضتال 29 
بواحم 216 وها بندفا : 
2) البيت طالع قصيدة ود عد عاد ين اناك ك الانطا كي . وهو بتمامه : 


دا الهجري و شحر الوصال نكساني في السقم نكس الهلال 
المكبرى ٠‏ (1) 55 1410. 
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[140 - أ] 





وأما إعمالهم الشيء في مثله فنحو قوله أيضا : [الكامل -ق- المترادف] 
أسفي عل أستفي الذى د لهتسي عق علمنة فيه على عنساء زه 
وقوله : [الطويل - ق ‏ المتدارك] 
لبست لها كدر العجاج اا 

ترئ غير صاف أن قرى الحو صافاا2) 5 
ومن قول الشيبانى : [الرجر - فى - ا.متواتر] 
واصداد كصداى عن طويل الصد (3) 
وأما تنزيل الشيء منزلة ضداه على جهة من الاعتبار : فنحو قول المتنببى 

[الكامل 2ف جه المتواتر ] 

وشكيني فقد السقام . لأنته قد كان لا كان لي أعضاء (4) ٠0‏ 
وعئه فول المين يق الظبحالة + “وسجوو التقفيت دق مالفالا 
كبدى فق . سدوالة أشكد قم فق - أن <“تتقظطعها 
لم تدع سورة الضنما فني للسقم موقعا 59) 
وكان أبو الطيتب المتنبى يستعمل هذه الأنحاء الثلاثة في المعانى ويقصدها في 
مواضع كيرة عن ره : ْ 15 


١ 


. 


أذ :اتوي ا لال لبتي ال كنبيد 
اعكبيرى . (1) .1 1!!. 


2) الببت من قصيدة في مدح كافور طالعها : 


٠ 7 0 2 .‏ 
د حيث ثلت من لغثالام ضياء 
١‏ 


كفمى بك داءان ترى الموت شقيا ) وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
انر جم السابق : (2) . 5 . 291 . 
0 لنت ص فر ائد المنهاج 5 
04 نت من القصسدة المشار اليه كَ التع / فلتر اجع 8 امصدر لمسه . 
5) يروى انليبت الاول بلفظ من هواك بدل ف هوالك والبيت الثاني بافظ موضب! بدل موقعا , 
وهب من 3طءة صغيرة ذات أربمة أبيات أولها : لا وحبيك لا اصافح بالدمع مدمما . 
بعه أب 3 نا لدمع 
الاغاني 0 )3( 0 175 5 


قي 5 منهج 4 معلم أ : المنازع الشعر به 3269 





2-6.تنوير : فأما إسناد الفعل إلى ما اشتق” منه نحو قول المتنبي : 
[الطويل -. ىق المتواتر] 
أمات الموت ؟ ! أم ذعر الذعر ؟ ! (1) 

فإنه يوجد في كثير من كلام العرب . 
وأكثر ما يمع أيضا في كلام العرب أن يوصف المصدر بالصفة المشتقة 
لفاعله : وذلك على جهة الاتساع والتجوز كقولهم شعر شاعر . وقد نتصف 
العرب المصدر بصفة نقيضه أو بصفة فاعل نقيضه نحو قول ( 0 
[الطويل ‏ ق - المتدارك] 

ألا يا لقومي للرقاد المسهد (3) 


/ فيكون هذا على أنحاء من التأويل : إمنا أن يريد للرقاد المصيئر سهاداء [140 ب] 


وإما أن بريد للرقاد ( أ شع (4) بوقظم به اتضاله ونا أن 
يريد للرقاد الذى شرد وسهد صاحبه فيكون ني الكلام حذف مضاف . 
وهذا التأويل ( 0 ) (5) سائغ في ما قبله . 


7 إضساءة وبحا أن متعم من هذه المجاز ات ون يذهب من 


هذه المذاهب في ( 527 ) (6) بعيدا من الفهم ولا قلمًا في التصور . 
1( تمام البيت : 


تمرسدت بالآفات حمى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر؟! 
وهو من قصيدة في مدح علي بن احمد الانطا كي . طالعها : 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قرلي كذا ومعي الصبر 
البرفوقي ٠‏ (2).؟, 3-2 
2) بياضص مقدار كلمة في الاصل . 
3) للقت نل ييقية البيت: د روعى عن تان اللتهان: , 
4) بياض مقدار ثلاث كلمات . 
5) بياض مقدار كلمتين ونصف . 
6) بياض مقدار كلمتين . 
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منهساج البلغاء وسراج الادباء 


وإن لم يكن من شأن العرب أن تستعمل ذلك . لأن المعنى إذا تصور وكان 
صحيحا ساغ أن يستعمل ني الكلام المصوغ على قوانين العرب ٠‏ وإن لم 
يكن الدالت المعنق نظير في كالامهم . 

وإنّما يجب أن يلتزم في الكلام الجارى على قانون كلام العرب أن تكون 
مجارى أو |2 خر الكام وتصاريفها وإسناداتها على حد ما وقعت عليه في 5 
كلام العرب بحسب موضع موضع . وأن يوقع كل منها على ما أوقعته 
العرب ٠‏ وأن يكون مصلا بما وصلته الغرب ٠‏ إن كان نما شأنه أن يوضل 
ا" 

فيتحرز من مثل ما يقع لكثير من أهل هذا الزمان من استعمالهم الباء 
ف مثل قولهم : : استبدل كذا بكذا أو أبدل كذا بكذا في غير موضعها . 0! 
فإن الناس يدخلون ااباء على الشيء الذى هو بدل من الآخر ٠‏ والعرب ليسم 
تنعل المقد اق جك هنا إلا عل لد سه اشن لدان اتن ار + 

[المتقارب - قى - المتواتر ] 

تبدال بالانس صوت الصصدا وسجع الحمامة تدعو هديلا (1) 





وعل مثل هذا استعمله فحول المحدثين كقول ابي تمأم : 15 
[الكامل اق - المتوائر ) 
فاسلم . أمير المؤمنين لأمة أبدلتها الإمراع بالإمحال 2) 
ومن تتم مثل هذا الاستعمال مما انحرف الناس فيه عن الاستعمال 
العربى وجده : فليتحرز من ذلك . 
د) ١‏ ببست هد ع الصبيدة طوديلة اممدات “ها د الطر هيه ان 
لي مو الشراك سر هال وافشر لعد للخمط وصيال 


. 144, 9 


شير براق 


ق 5 منهج 4 معرف ب : المأخل اللطيفة المعتمدة في المنازع الشعرية 
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ب - معرف دال" على طرق اللمعرفة / بالمآ خذ اللطيفة في المنازع الي 
ربّما خني الوجه الذى لأجله حسن الكلام بها . 


وحسن المآخذ . في المنازع التي يتزع بالمعانى والأساليب نحوها . 
بكون باطك المهتن. قن “الاستمر ان غل الأساليب: والاطراة. ي. المعان 
والإثلاج إلى الكلام من مدخل لطيف . فيوجد للكلام بذلك طلاوة ون 
موقع من النفس لآ توجد مع وضعه على خلاف تلك الهيأة والإثلاج إليه 
من غير ذلك المدخل . وهذا النوع من الكلام لا يكاد يميزه إلا الناقد 
البصير الجيد الطبع . 

ولك أن تعتبر حسن اللمأخذ ني المعالى والعبارات عنها بقول ان العام 

[البسيط - ف - المترا كب] 
با بعد غاية دمع العين إن بعدوا )١(‏ 
فلو أخلى المعنى من التعجب واقتصر على إيجاب بعد غاية الدمع لبعدهم 
لم يكن له من حسن الموقع ما له في هذه العبارة التي أورده فيها . وكذلك 
أيضا لو عبر عن معنى التعجّب بغير هذه العبارة فقال : « ما أبعد غاية 
دامع العين إن بعدوا » لم يكن له من حسن الموقع ما له في هذه العبارة التي 
أورده فيها باقتران التعجّب بلمعنى ني صورة النداء حسن منزع في الكلام 
ولطئف مأخحد فيه . 

[- إضااءة : وقد يرد من حدن المأخذ ما لا يقدر أن يعبر عن الوجه 
الذى من أجله حسن ولا يعرف كنهه » غير أنه يعرف أنه مأخذ حسن في 
الغبار 5 سق حميظة: إلتلك ]ذا حاو لت تين العازة تعن وها والانلقج: إلنها 


1( لقاام الشاعد 284 لسعم 1 
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منهاج الملغاء وسمراج الادياء 


من غير المهيع الذى منه منه أثلج واضعنها وجدت حسن الكلام زائلا بزوال 
دلك أو ضع والدخول إلمه من عبر ذلك المدخل ٠‏ وأعتبر ذلك بهول 9 
سعيد المخزروى : [البسيط فى - المترااكب] 
ذنبي إن الخيل كر في جواتبها إذا مشى اللدك فواسقي ترم 
/ ذإناف'لى فرك صرق هذا اابيت و هد ع 520038 فمات مثلا : 

كم أذنبت إلي الخيل بكرى في جوانبها ١‏ أو غيرته غير هذا التغيير لم 
تجد له من حسن الموقع من النفس . ما له في صيغته ووضعه الذئ وضعه 


عليه المخزوى . 


2 تنويسر : وقد جارانا الكلام في هذا الباب الفقيه العلامة أبو 
الحسن سهل بن مالك . وكان إماما في هذه الصناعة . وهناك الكاتب الأبرع 


فال أبو الحسن : « إن من المعانى المعبّر عنها بالعبارات الحسنة ما تدرك 
له مع تلك العبارة حسنا لا تدركه 5 غير ها من العبارات ولا تقدر أن 
تغبير عن الوجة:الذق :من أجلة بحسن .إير اد .ذلك المعتى في 'تللك:العبازة دون 
غيردها ولا تطاقت م كنه حقيقته . إنما هو شيء يدركه الطيم السليم 
والفكر المسد د ولا يستطيع فيه اللسان مجاراة الهاجس » . قال : « وهكذا 
يدفق في المحسوسات : فإني شهدت ذات مرة مناداة على جارية ٠.‏ وقد 
بلغت منتى ديار » فتواقف الناس فيها عن الزيادة . وظهر من الحاضرين 
فيها بعض 101 » فدنا إليها سيدها فأسر إليها كلاما فمالت عنه متافعة 
بردأنها وازدادت بما فعلته حسنا إلى حسنها . فأبدت من الحسن كل" 


1) البيت مر تكرائد اموا 


ق 5 منهج 4 معرف ب : المأخذ النطيفة المعتمدة في المنازع الشسعرية 


2513 





سر لطيف : واتثقت بأحسن من يد المتجردة عند إسقاط النصيف » فعلت 
يدا ملت تهها'ورادث معني تضاعقت: أو كادت) لبس إلا حلسن 
ذلك الدآل والإشارة . وذلك شيء وإن أدركه الحس فغير معربة عن كنهه 
السارة »؛ . 


فقال لي أبو المطرف : « لو سمع منك هذا أبو الفرج الجوزى لصنع في 
ذلك فصلا وركب على عامله نصلا » . 


3 إضاءة : قد أشرنا إلى بعض ما ينحو الشعراء نحوه فيما يرجع 
إلى أمور لفظيئة أو معنويّة أو نظميّة أو أسلوبية » وأومأت / إلى مذاهبهم 
في ذلك . وكان ما تعلق من ذلك بالأسلوب هو المعتمد” ذكره في هذا 
المعرف . وكان ذكر ما ليس راجعا إلى الأسلوب من ذلك على جهة التبعية» 
وذكر الشيء مع ما يناسبه جريا على عادتنا في مواضع رامن هذا 
الكتاب . فإنا قد نلمع في المعلم الواحد بالإشارة إلى مذاهب جمة من 
مذاهب البلاغة » ونوىء إلى كل" مذهب من ذلك بقول كلي » إذ لو 
أفردتا لكل" مذهب من ذلك تبويبا: وقرجمة عليه + وسرحنا عنان الكلام في 
مذهب مذهب من ذلك بعض تسريح لاتّسع مجال” القول وعظّم حجم 
الكتاب ؛ ولم نقصد ذلك » وإن كنا قد بلغنا به مبلغا (1) كاد أن يخرج 
بنا إلى الإرباء على ما يجب » إذ أوقات التخلي والنظر لا تنفسح لاستقصاء 
العلوم . ولكن يجب » أن تناط العناية منها بالمتأكد فالمتأكد . فلدذلك 
اكتفينا من هذا العلم بما لم يكن بد" من معرفته لمن أراد النظر فيه . 


. إشارة من المؤلف الى فرافه بهذه الفصول من تأليفه‎ )١ 
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ج - معلم دال على طرق العلم يما يجب أن يعتقد ويقال في المفاضلة 
بين الشعراء : بحسب اختلاف الازمنة والأحوال المهيّأة لقول الشعر والباعئة 
عليه . 
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الناشنلة نه ال ا لال ا ان ته 1 
إن الماضلة لعن الشعراء اندو ألحاصو | بشو انين اتنا صه وخر فوا دا ها 
5 و 
١‏ 00 ا ا ا 00 
2 بك تحفيقها ) ولكن إدما دسقا صل ديلهم على سييل .رينت وثر لجيعح 


2 ب 


الظنوق .. بومكيق حكى 5 أثيان ى' ذالق" يحجب بن بالككييه يمنا إله 


؟ 3 2« 
١‏ . . 7 06 1 2 3 0 اس : : 
تسبعه . إد الشعر حتاف 6 لشرسسبكه ل سمب الحتللاف الماضه وصضرا قد ٠‏ و حتاف 


5 : 2 1 1 ش ٠‏ 0 7 5 من ا 7 شاع 5 
جمدم م اختلااف الازهان وها و ول فيها ما شاك العو ب الشعرى ال نتعدى 
2 . 5 4 ا ١‏ 3 0 1 2 0 3 
له . و لعجلهفب ( تس اخودللااف الامكاة و تواحاكت ذيها 0 ان لو صف . 
0 8 
ا 1 0 - / : 1“ 2 ١‏ 
وبحتلن ( لله سنا الاحوات وما نصاح لك وفن بليى ذيها وها لحمل عليه 6 
ثم 50 0 ل 1 ع 8 ب 5 5 
وبختلف تسب اخيللافت الأشبناء قدماأ لمق بها أ الاو قياف وْ المعاق 3 


- > اعاس 


عن ع 800 تمن 0 ثريت ١‏ وما : 1 32 
ويختلفف بحسب ما تختص به كل امة هن اللغة المتعارفة عنلدها الخارسة 
٠ 1 5‏ 1 0 اد 5 - 


على السنتها . 


ا-إضاءة : ولآن الشعر يختلاض بحسب اختلاف أنماطه وطرقه 
9و 
نحك شاعر ا المحسس* الشعر و ا 


١ 


٠. 5 00 , 2 3‏ 5 5 3525 
في النمض الدى يمصد فيه الحزالة وااتانة من 


بحسن ُْ النمط الذئ ديقصد به النطافة والرقة 8 وأخخر بحسن ل النمط 


- - 


- 


الذى يقصد به اللطافة والرقة ولا بحسن ق التمط الذى يقصبد به الحزالة 
والمتانة . ونجد بعيض الشعراء يحسن 8 طريشة من الشعر كلست مغلا ولا 
يسن ي. طريقة أخرى كالهتجاء مغلا :وخر يكون أمره بالضد” من هذا 


2 تنو بسر ٠‏ م الشعر أيضا حتاف محتست اختلدف الأزهنان وها 


| 
1 


يوجد فيها وما يولع به الناس مما له عامة بشؤونهم : فيصفونه لذاأك ويكثرون 


رآ 


]5 


8 
اسيه 
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منهج 4 معلم ج : المفاضلة بين الشسعراء 


رياضة خواطرهم فيه » نجد أهل زمان يعنون بوصف القيان والخمر وما 
ناسب ذلك ويجيدون فيه . وأهل زمان آخر يعنون بوصف الخروب 
والغارات وما ناسب ذلك ويجيدون فيه » وأهل زمان آخر يعنون نوصف 


د3-إضاءة : ولآن الشعر أيضا يختاف بحسب اختلاف الأمكنة 
وما يوجد فيها نما شأنه أن يوصف من الأشياء المصنوعة أو المخلوقة - وكل” 
يدخل تحت المخلوقة ولكن الناس قد فرقوا هذه التفرقة -. نجد بعض 
الشعراء يحسن في وصف الوحش . وبعضهم بحسن في وصف الروض ٠‏ 
وبعضهم يحدن في وصف الخمر . وكذلك ي وصف شيء شيء فإنهم 
يختلفون بي الإحسان فيه ويتفاونون بي محاكاته ووصفه على قدر قوة ارتسام 
نعوت الشيء في خيالاتهم بكثرة ما ألفوه وما تأملوه . 


4 وير : ولآن” الشعر / أيضا يختلق بحسب اختلاف أحوال 
م ل ال ا 
من اللغات : نجد واحدا يحسن بي الفخر ولا يحسن في ااضراعة . وآخر 
بحسن في الضراعة ولا بحسن في الفخر 3 ونجد واحدا يحسن في مدح 
الطبقات الأعلين” وآخر لا يحسن إلا" ني أمداح الطبقات الأدنيئن” 
ونجد واحدا يحسن في النظسم المصوغ من الألفاظ الحنوشية والغريبة وآخر 
لا يحسن إلا في نظم اللغات المستعملة . 

5 إضساءة : وإذا كان الأمر على ما قدامته فواجب أن يضاعف 
الثناء على الشاعر إذا أحسن في وصفا ها ليس معتادا لديه ولا مألوفا في 
مكانه ولا هو من طريقه ولا مما احتنّك فيه ولا مما ألحأته إليه ضرورة . 
وكان مع ذلك متكلما بالّغات التي يستعملها في كلامه . وبالجملة إذا أخذ 


375 


0 43 
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فحت 
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في مأخذ ليس مما ألفه ولا اعتاده فإن الشاعر إذا أخذ في مأخذ ليس مما ألفه 


ولا اعتاده فساوئ في الإحسان فيه من قد ألفه واعتاده : كان قد أربى 
عليه ي الفضل إرباء كثيرا : وإن كان شعر هما متساويا . 


6-تنوير : فتحرى الحقيقة ني الحكم بين شعراء الأعصار 
والأمصار مما لا يتوصل إلى محض اليقين فيه . ولكن يرجح بعضهم على 
بعض على سبيل التقريب . وكذلك الحكم بين شاعر وشاعر » فإنّه معي 
على من طالب نفسه بتحرى التحقيق وتحصيل اليقين فيه . فإن” أحدهما قد 
ساعد الرهان لمكا والحال والباعث على التغلغل إلى استثارة تخاييل 
ومحاكاة في شبيء لا يساعد الآخرّ شيء” من ذلك عليه . وقد تكون حال" 
الآخر في غير ذلك الشيء بمنزلة حال صاحبه في ذلك الشيء . وقد 
تختلف <الاهما في اللغة . وتختاف حالاهما في الروية ٠‏ ومقدار جمام 
خاطر كل واحد منهما ونشاطه للقَول بي حال الروية . ولذلك قد يعسر 
الحكم ي / المفاضلة بين الشاعرين في جودة الطبع وفضل المريحة ٠‏ ولكن 
تُمكن المفاضلة بين قولهما إذا اجتمعا في غرض ووزن وقافية . 

7 إضاءة : ولماف المفاضلة بين الشعراء من الإشكال وتوعر 
مل التوطتلن :ل التعقيى. فق حرق الخنتية "واه الفلياء و دللطا نوت فين 


: 7 د 2 عاء 2 - ب 
بعضهم عن القطم فيه بختكم لا تبقى له معه شبهة ولا مرية. حتى إن 


أمير المؤمنين عليا ابن أبى طالب » رضى الله عنه ع لم يقض في ذلك قضاء 
جزما . وحسبك برأى أفصح الأمة وأعلمها بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم . ! ماما يقتدى'به وعلّما يهتدى عليه . وأنا أورد خبره : رضي 
الله عنه » ىق ذلك . 
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قال أبو الفرج الأصبهانى : أخبرنى عمّى »؛ قال : حد ثنا جعفر بن محمد 
العاصمي قال حد ثبي عيينة بن المنهال قال حد ثبى شداد بن عبيد الله 
قال حد ثني عبيد الله بن الحر العتزى القاضي عن أبي عرادة قال : 

« كان علي" عليه السلام يُفطر الناس في شهر رمضان . فإذا فرغ من 
العشاء تكلم فأقل وأوجز وأباغ . فاختصم الناس ليلة حتتى ارتفعت 


أصواتهم ق:أشعر: الثناس.-: 


فقال علي" لأبي الأسود الدؤلي : قل يا أبا الأسود . 


فقال أبو الأسود » وكان يتعصب لأبي دؤاد : أشعرهم الذى يقول : 
[الخفيف - ق - المتواتر ] 


و2 


ولقد أغتدى يتدافع ركني أحوذى” ذو ميعة إضر يسح 
بقلط: فزيل مكر حفر وبح طرخ سوج راوع 
سلهكب شرجب كأن رماحا حملتته ء وني السراة دموج 
فأقبل علي - عليه السلام ‏ فقال : كل شعرائكم محسن 2 ولو جمعهم 
زمان واحد وغاية' واحدة ومذهب واحد بي القول لعلمنا أيهم أسبق إلى 
ذلك . وكلّهم قد أصاب الذى أراد وأحسن ؛ فإن يكن أحد فضلهم فالذى 
لم يقل رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر ء فإنّه كان أصحهم / بادرة 
وأجوداهم نادرة (1) . 


فانت ترى كيف جعل علي » رضي الله عنه » اختلاف الأزمنة وتفاوتة 


الغايات وتباين المذاهب عائقة” عن للتوصل إلى التحقيق في ذلك . 


1) البيت الثالث من شعر ابي دواد هنا ورد بلفظ سرحب بدل شر جب . الاغانى 2 (3) 2 ١١‏ , 
57 


144 أع 





8 تتنوير : تفأما عن بيذهت إى فضي ! المتغد ميخ على المتأ حر نك 
بمجرد تقدام الزمان فايس مسن تجب مخاطبته في هذه الصناعة . لأنه قد 
ا 1: هٍِ . _. 5 0 5 نين 6 1 - : اء ٠.‏ 
يتاخر اهل زمان عن اهل زمان سم يكونون أشعر مهم لكون زمانهلم 
يحوش عايهم سس اقناص المعانى لهو ره لهم عن اشياء لم ا 5 الرافيان 
- 20 0 : راان 2-5 
إجادة الشعراء (1) الذين كانوا في زمان ماوك آل +منة (2) وملوك لحم . 
ومن كان في زمانهم من ملوك العرب (3) وأجوادها (4) . فإن” تلك الحابة 
نقد ميث بالاحساق من تقد مها (5): بالزهان > والسدي فق :ذلك ما داكزنه , 
وهذه الخلبة هي حلبة زهير واللنابغة والاعشى ومن جرى مجراهم وانخرط 
في سلكه 


3 
وقل وفعت ف -المفاضلة بين الشعراء أقو ال لا [يعتد” بها] وآراء لا بحسن 
الاشتغال بذ كرها والرد عليها عع هو أهمً من ذلك . فإن” تلاك الاراء 


أظهر فسادا لمن له أدنى معرفة بهذه الصناعة من أن يحتاج في ذلك إى 

صر عل 35 0 3-3 © و 1 5 - 
تحدف خبجية أو استدلال : وإنما الوا الصحيح الذى عله [المعول] 
من أن" للشعر اعتبارات في الأزمنة والأمكنة والأحوال » فلا يجب أن يقطع ؟! 
بفضل شاعر [على آخرع بأنّه ساواه في جميع ذلك : ثم فضله بالطبسع 
والقريحة . وهذا أمر يتعذار تحرى [اليقين فيه . وإنما] يمكن التقريب 
والتر جيسح بيتهما بحسب ما بيغلاب عل الطن . 


, 61 - 40 انفر بلاشر. 86 90 ؛ تطيوء‎ )١ 
, 61 - 40 6 انظر بلاشار. 86 90 + تطينو‎ )2 
5 النعمان بن المندر وعمرو بن هند وآامثُ لهم‎ 3 

4( منهم حادم دن عبد الله الطائي . 


5) حول الشهراء المتقدمين انظر وهب به 


هسمه . 


ق 5 منهج 4 معرف د : مبلغ الكتاب من أصول الصناعة 


359 





و-_إضاءة : فأما المفاضلة بين جماهير شعراء توفّرت لهم الأسباب 
المهيئة لقول الشعر والأسباب الباعثة على ذلك : وقد أومأت إليها في صدر 
الكتاب (1) ٠.‏ وبين جماهير شعراء لم تتوفر لهم الأسباب المهيئة ولا 
البواعث ؛ فلا / يجت أن نتوقاف فيها بل نحكم حكما جزما أن" الذين 
توفرت لهم الأسباب المهيئئة والباعئة أشعر من الذين لم تتوفر لهم . وذلك 
كما نفضل شعراء العراق على شعراء مصر . ولا نتوقّف في ذلك » إذ لا 
مناسبة بين الفريقين في الإحسان في ذلك ٠.‏ كما لا تناسب بينهم في توفر 
الأسباب . وإن كان أكثر تلك الأسباب أيضا ني الصقع العراتي قد تغيتر 
عما كان عليه في الزمان المتقدام . 


د معرف دال على طرق المعرفة بمبلغ هذا الكتاب من أصول هذه 
الصناعة . 


قد تكلمنا من هذه الصناعة في جملة مقنعة . وبقيت أشياء لا يمكن 
نتبّعها لكثرة تشعنبها وتعذار استقصائها » وأشياء يمكن استقصاؤها أو 

فأما ما يعزً استقصاؤه فذكر ما به يكون كمال الشعر وتفصيل القول 
في المهيئات له والأدوات والبواعث عليه . ومن ذلك اعتبار كل" نمط من 
أنماط اللفظ بكل” نمط يوقع فيه من أنماط المعانى والنظام والأساليب 
والأوزان ٠‏ واعتبارٌ كل" نمط من المعانى بكل” نمط يصلح به من أنماط 
اللفظ والنظام والأساليب والأوزان ؛ واعتبارٌ كل" نمط من النظم بما يصلح 


.,. 43 41 انظر‎ )١ 
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به من أنماط اللفظ والمعانى والأساليب والأوزان . واعتبار كل نمط من 
أنماط الأساليب بما يصلح به من أنماط الألفاظ والمعانى والنظام والأوزان» 
واعتبار كل" نمط من أنماط الأوزان بما يصاح به من أنماط اللفظ والمعنى 
والنظم والأسلوب ؛ والتمبيز بين ما يكون ملائما لما وضع بإزائه من جميسع 
ذلك وما يكون منافرا لوضعه (1) ( ا 5 


1) هذا آخر النسخة . وللكلام بقية قليلة ينم بها تصوير الغرض من التأليف الذي يصرح حازم 
بتمام انجازه ووصوله فيه الى الغاية من ذلك . 


من كتاب عروس الآفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 


السبكي (0. 


1 قال حازم في المنهاج : 

. الضرائر الشائعة منها المستقبح وغيره : وهو ما لا تستوحش منه النفس‎ ١ 
كصرف ما لا ينصرف : وقد تستوحش منه النفس في البعض كالأاسماء‎ 
المعدولة » وأشد ما تستوحشه النفس نوين أفعل منه . ونا لا يستقبح قصر‎ 
الجمع الممدود . ومد الجمع المقصور . ويستقبح منه ما أدج ال الاين‎ 
فإنه‎ ٠ جمع بجمع مثل رد مطاعم إلى مطاعيم أو رد مطاعيم إلى مطاعم‎ 
يِؤدى إلى التباس مطعم بمطعام . وأقبح ضرائر الزيادة المؤدية لما ليس‎ 
: أصلا ف كلامهم كقوله‎ 
من حوثما نظروا أدنو فأنظور‎ 
أى أنظر . أو الزيادة لما يقل" في الكلام كقول اسرىء القيس ني بعض‎ 
الرّوايات : طأطأت شيمالي : أراد شمالي . وكذلك يستقبح النقص‎ 
: المجحف كول لبيد‎ 
درس المنا بمشالع فافات”‎ 
: أراد المنازل . وكذلك العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة‎ 
فيها الزجاج وفيها كل سابغة ججدلاء محكمة من نسج سلام‎ 
. » )2( أراد سليمان عليه السلام‎ 


السسبكى. 1غ 88 س 14 89 س 7. 


)١‏ اعتمد السبكي في شرحه كثيرا من كتب البلاغة واننقد » هن ينها كتاب حازم وسماه 
منهاج البلقاء وسسراج الادياء . انظر الشرح ٠‏ 1 9 . 

2( هذا اننص منشول بتصررف . انظر السيوطي : المزرهر 3 )2( 43 8 سس 19س 189 س 
11 ؟ الاقتراح لمخط . 73 أس 12-11 . 


م. ا منهاج البلغاء وسمراج الادناء 





2 قال حازم : 
سبب » والمتوسط ما كان على وتد أو على سبب ومقطع مقصور أو على سببين . 
والذى لم يفرط في الطول ما كان على وتد وسبب . والمفرط في الطول ما 
كان على وتدين أو على وند وسببين» . 5 
السيكن :1 91 من 12ت 15 
3 قال حازم أيضا : 
« إن" الطول تارة يكون بأصل الوضع وتارة تكون الكلمة متوسطة 
فتطيلها الصلة وغيرها » كقول المتنبي : 
خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كى لا تحزنا ٠0‏ 
وقول أبي تمام : 
ورفعت للمستنشديسن لوائي » 


السبكيىء» 1ع 91س 19-15. 
بح او فرظ انين 


عش اق اسلم سد" قد" جد" مر انلها رف اسلر نل" 15 
غظارام يب احلم, اغلاب رع" زع دل الثن. ثل' 
قبال حازم : 
« إن بيت المتنبي إنما قبح لقصر كلماته المتوالية التي على حر فين . وينبغي 
أن يذكر هذا في شروط فصاحة الكلام » . 
السبكي » 1. 93س 9-6. 20 


الإبتذال والغرابة عن السبكي 
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5 قسم حازم في الهاج الابتذال والغرابة . فقال ما ملخصه : 

الك مة على أقسام : 

الأول : ما استعملته العرب دون المحدثين » وكان استعمال العرب له 
كثيرا في الأشعار وغيرها » فهذا حسن فصيح . 

الثانى : ما استعملته العرب قليلا » ولم يحسن تأليفه ولا صيغته » فهذا 
لاا يحسن إيراده . 

الثالث : ما استعمله العرب وخاصة المحدثين دون عامتهم » فهذا حسن 
جد . لأنّه خاص من حوشية العرب وابتذال العامة . 

الرابع : ما كثر في كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم » ولم 
يكثر في ألسنة العامة » فلا بأس به . 

الخامس : ما كان كذلك . ولكنه كثر في ألسنة العامّة » وكان لذلك 

السادس : أن يكون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصّة والعامّة » وليس له 
اسم آخر ؛ وليست العامة أحوج إلى ذكره من الخاصة » ولم يكن من 
الأشياء التى هى أنسب بأهل المهن » فهذا لا يقبح وليس يعد مبتذلا مثل 
لفظ الرأس والعين . 

السابع : أن يكون كما ذكرناه إلا" أن" حاجة العامة له أكثر ع فهو 
كثير الدوران بينهم كالصنائع » فهذا مبتذل . 

الثامن : أن تكون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحدثين 
لعنى ؛ وقد استعملها بعض العرب نادرا لمعنى آخر . فيجب أف يجتنب 
هذا أيضا . 
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التاسع : أن يكون العرب والعامّة استعملوها دون الخاصة . وكان 
استعمال العوام لها من غير تغيير » فاستعمالها عل ما نطمّت به العرب ليس 
مبتذلا » وعلى التغيير قبيح مبتذل )1١(‏ » . 
السكي 4 1 93 سن 12 :24 
ثم اعلم أن الابتذال ني الألفاظ وما يدل عليه ليس وصفا ذاتيا ولا 5 
عرضا لا زما . بل لاحمًا من اللواحق المتعلّقة بالاستعمال في زمان دون 
زمان وصمع دون صمع (2) . 
6 قال حازم في المنهاج : 
وشرط في جواز عكس التشبيه أن يجتمع في المتشابهين أوصاف ثلاثة أو 
اثنان منها . وهو المقدار واللون والهيئة ». 10 
السكى » ” » 410 س 4. 5 . 
5ت وقال أنفيا : 
وإنه إذا استويا في وجه الشبه » وأحدهما في نفسه عظيم والآخر حقير . 
مه الحقير بالعظيم عند إرادة التعظيم وشية العظيم بالحقير عند إرادة 
التحقير » . السبكي » ” . 410 ص 7606 . 5 
8 قال أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم في كتاب منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء : 


«التشبيه بغير حرف شبيه بالاستعارة في بعض المواضع . والفرق بينهما أن" 
الاستعارة وإن كان فيها معنق التشبيه فتقدير حرف التشبيه لاا يسوغ فها . 


. 24 هذه نهاية كلام حازم . بكي . 1 : 93 س‎ )١ 


2( ل بكلام ل 0 
وليست منه » ولكنها تعقيب من السبكي . ود نقل الغمرة ة كلها في هذا المكان من المزهر 


انقال كثيرة للسبكي عن المنهاج 37 





والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك . لآن تقدير حرف التشبيه واجب فيهء 
ألا ترى إلى قول الوأواء الدمشقي : 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضّت على العناب بالبرد 
يسوغ لك أن تقداره وعضت على مثل العناب بمثل البرد . وكذلك سائر 
5 هافي البيت ؛ ولا يسوغ ذلك في الاستعارة نحو قول ابن نباتة : 
حتى إذا بهر الأباطح والربى نظسرت إليك بأعين النوار 
لأنّه لا يصح أن تقدار نظرت اليك بمثل أعين التوار » . 
ملاحظة : 
مد يضاف إلى مثل هذه الأنقال الكثيرة التى ذكرناها للسبكى عن كتاب 
منهاج البلغاء وسراج الآدباء حازم إحالات له عليه . فمن ذلك : 
١‏ استهجان حازم في المنهاج تتابع الكسرات وحروف العلّة نحو 
الكيمياء . اليك 41س 5 
2 - وسيأق في التكرار والتصريح من كلام حازم في المنهاج بأن” ما 
5 لعلّه يعزى لهذا البيت من الثقل إنّما هومن التكرار في أمدحه وني لمته . 
السبكىء 1ء 101 س 4-2 . 
والمدح والهجاء . السبكي . 21 117 س 15 . 


من كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله 


: وحكى حازم في منهاج البلغاء خلافا غريبا فقال‎ - ١ 

ل وللناس في الكلام المنثور من جهة تقطيعه إلى مقادير تتقارب في الكمية » 
ونتناسب مقاطعها على ضرب منها » أو بالنقلة من ضرب واقع في ضربين 
أو أكثر : إلى ضرب آخر مزدوج ء في كل" ضرب ضرب منها أو يزيد 
على الازدواج . ومن جهة ما يكون غير مقطع : إلى مقادير يقصد تناسب 
أطرافها ٠‏ وتقارب ما بينها في كمية الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب : 

منهم من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف ٠‏ غير متقاربة 
في الطول والقصر لا فيه من !كلف + إلا ما يقع به الإلمام في النادر من 
الكلام . 

والثانى أن" التناسب الواقع بإفراغ الكلام في فوالب التقفية وتحليتها 
بمناسبات المقاطع كد سيد 1 

والثالث ‏ وهو الوسط ‏ أن السجع لا كان زينة للكلام . فقد يدعو 
إلى التكدف . فرأيى أل ل ا 
الله 6ه ا 3 ن يقبل م ن الخاطر فيه ما اجتلبه عفوا » بخلاف 
التكلف »: وهذار أى 0 الفرج قدامة . 


قال حازم : وكيف يعاب السجمع على الإطلاق ! وإنما نزل القرآن 
على أسالب الفصيح من كلام العرب . فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود 
الأسجاع ف كلام العرب » وإنما لم يجيء على أسلوب واحد ء أن لا 


0 


دخ 





يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرًا على نمط واحد »ء لا فيه من 
التكدّف ء ولما في الطبع من الملل عليه . ولآن” الافتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرب واحد » فلهذا وردت بعض آى القران 
متماثلة المقاطع . وبعضها غير متمائل» . ْ 


: الزركشي : النوع الثالث معرفة الفواصل 
ورؤوس الآى : 1»: 59 س 10 
0 س 15 . 


2 - وقال حازم في كتاب منهاج البلغاء : 
«وأما الحكم والأمثال » فإمًا أن يكون الاختيار فيها بجرى الأمور على 
المعتاد فيها . وإما بزوالها في وقت عن المعتاد » عن بجهة الغرابة أو الندور 
فقط . لتوطن الافس بذلك على ما لا يمكنها التحرز منه » إذ لا يحسن منها 
التحرّز من ذلك : ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها ذلك » ولترغب 
فيما يجب أن يرغب فيه » وترهب فيما يجب أن ترهبه » وليقرب عندها 
ما تستبعده » ويبعد لديها ما تستقربه وليبين لها أسباب الأمور »وجهات 
5 الاتفاقات البعيدة الاتفاق بها . فهذه قوانين الأحكام والأمثال . قلما يشذ" 
عنها من جزئياتها شيء » . 
الزركشي : النوع الحادى والثلاثون 
معرفة الأمثال الكائنة فيه . 1 , 491 
س 3--9. 
20 3 - العاشر : وهو قول حازم في منهاج البلغاء : 
إن" الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع 
أنحائها في جميعه استمرارا لا توجد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من البشرء 


م منهاج البلغاء وسراج الادباء 


وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة «البلاغة في جميع 
أنحائها في العالي منه إلا" في الشيء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات 
الإنسانية » فتقطع طيب الكلام ورونقه : فلا تستمر لذلك الفصاحة في 
جميعه ٠‏ بل نوجد في تفاريق وأجزاء منه (1) . والفترات في الفصاحة تقع 
للفصبح » إما بسهو يعرض له في الشيء من غير أن يكون جاهلا به » أو 
من جهل به » أو من سآمة تعترى فكره » أو من هوى للنفس يغلب عليها 
فيما يحوش عليها خاطره » من اقتناص المعانى سمينا كان أو غنًا . فهذه 
آأفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل الطبع الكامل (2) ٠‏ وهو قريب مما 
ذكره ابن الز ملكانى وابن عطية » . 

الزرركشي : بيان الأقوال المختافة 

في وجوه الإعجاز ع٠"‏ » 101 س 

.9 [1 


4 - وقال الإمام ي نهاية الإبجاز : 
« اشترك الكاف وكأن في الدلالة على التشبيه ؛وكأن" أبلغ . وبدلك جرم 
حازم في منهاج البلغاء . وقال : وهي إنما تستعمل حيث يقوى الشبه. 
حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبّه به أو غيره » ولذلك قات 
بلقيس : (كأنه هو) » . 
الزركشي : فصل في أدوات التأكيد 


5 » 408 س 5 8. 


1) اقتصر السيوطي على نقل هذه الفقرة من هذا النس . انظر الاتقان , ؟ .119 س 20 --25 , 
2) يبدو أن كلام حازم ينتهي هنا . الجملة بعد هذا تعليق هن الزر كشي » فليتأمل . 
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5 ومنه زيادة « أصببح » قال حازم : 
« إن كان الأمر الذى ذكر أنه أصبح فيه لم يكن أمسى فيه » 5 
زائدة » وإلا" فهي زائدة » كقولك : أصبح العسل حلوا » . 
الزيادة » » » 71 س 9 و10. 


6 ومنها التفخيم والإعظام . قال حازم في منهاج البلغاء : 

«إنما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى » لقوة الدلالة عليه » أو 
بقصد به تعديد أشياء » فيكون في تعدادها طول وسآمة » فيحذف ويكتفى 
بدلالة الحال عليه » وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن 
ذكرها على الحال . قال : وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجتب والتهويل على النفوس » ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة : 
(حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) فحذف الجواب . إذ كان وصف ما 
يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يثناهى » فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام 
عن وصف ما يشاهدونه » وتركت النفوس تقدار ما أنه » ولا يباغ مع 
ذلك كنه ما هنالك » لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا عين رأت »ء ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قاب بشر » . 

الزركشي : أسباب الحذف » 5 », 
5 م 20 ص 106 س 8 . 

7 وفي كونه [ أى القاب ع من أساليب البلاغة خلاف » فأنكره 
جماعة » منهم حازم في كتاب منهاج البلغاء وقال : ١‏ إنّه مما يجب أن 
ينزه كتاب الله عنه » لآن” العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو 
التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرار » ٠‏ الله منزه عن ذلك » . 

الزركشي : القلب ؛ ؟ :288 س 4-2. 
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- قال حازم بي منهاج البلغاء : 

و وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلكم أو ضمير مخاطب . 
فينتقاون من الخطاب إلى الغيبة . وكذلك أيضا يتلاعب المنكلّم بضميره 
فتارة يجعاه ياء على جهة الإخبار عن نفسه » وتارة يجعله كافا فيجعل نفسه 
ا ناوه د هاء ٠‏ فيقيم نفسه مقام الغائب . فلذلك كان الكلام 5 
المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب . وإذما يحسن الانتقال 
من بعضها إلى بعض . وهو ثقل معنوى لا لفظي » وشرطه أن يكون 
الضمير ني المتنقل إليه عائدا بي نفس الأمر إلى الملتفت عنه + ليخرج نحو 
أكرم زيداء وأحسن إليه : فضمير (أنت) الذى هر (ي) (أكرم) غير 
الضمير في (إليه) ؛ (1) . 0 

الزركشي : الالتفات . ”* . 314 


ج13 :: 


9 - وقال حازم في منهاجه : 
«يبدأ في الحسن بما ظهور الحسن فيه أوضح » وما النفس بتقديمه أعنى . 
رودا ب الام يما يور ابيع وار قيس ٠‏ واالفسن بالا لات إله اعتي .+14 
ويتنقل في الشيء إلى ما يليه من المزاية فى للك ويكون بمنزلة المصور 
الذى بصور أولا ما حل" من رسوم تخطيط الشيء : ثم ينتقل 1 إلى الأدق” 
فالأدق » (2) . 
الزركشي : ني الشيء رأسا . * , 
0ن عقن 28 


1) ق 4 » المنهج 2 معرف دء. تنوير 4 » 348 س 4--9. وكلام حازم في نص المنهاج 
م ا . ولعل ما ذكر بعد ذلك انما هو تعقيب من الزر كشي . 
2) ق 560 «المنهج 3 معرف و »ء تنوير 4 1012 س. 10-6 ., 





ملاحظة : 


بالاضافة إلى الأنقال ابن أوردناها من كتاب البرهان نذكر مكانا وقع 
التصريح فيه أيضا باسم مؤلّض حازم كاملا : 


10 -- زر ويؤخد ذلك من علم الببان والبديع 3 وقل فيك النامن 5 
النقيب فى مجلدين قد مهما امام تفسيره . وما وضعه حازم الاندلسي لمجم 
بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء 4 

الزركشى ١‏ الندوع الحادى والعشروت 
معرفة كون اللفظ والشركيب أحسن 
وأفصح . اه ااقس تحية, 
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فهرس الموضوعات 


المناهج الآدبية ااا 11000 
المعالى ع بو تج ند عرو طاو و مو ما اس ا ا 
انيم الثالى: التاعنت كن المعالى وما اتعرفت يه أعوالينا من “سيت تكو ن هالائيية 

التعسوس أو مزافرة 00000 ا اا 2211111 


منهج الأو ل في الإبانة عن ماهيات المعانى وأنمحاء وجودها ومواقعها والتعر يف 
لحت روب هيئاتها وحهات التصرف فيها وما اعتسير له أ حوالها 5 جميع 
ذاك 4 سس حيث تكون ارا ثئمة للنعوس أو منافرة لها او رو ل ل ل 0 

ا 2 معام دال” عل طَُ عق العلم بالمعاى وحمائفها وأنبحاء النظ رافيها وما بدبفعى 
ل ل 2 

المنهج الثاى ى 2 يانه عن طرق اجتللات المعانى وكعياتة التنامها وبناء بعضضهاأ 
عا لى بعض وم | تعتبر 4 أحوالها ف وميم لك »)من حدث : لول ملائّمة 


للنشوس فنا فرة لها 21111100 
أ معام دال على طرق العلم باقتباس المعساق وكيفيتة اجتلابها وتأليف 
م ل عضن 1011-33 10 10 01[ 1 1ك 
اناد 1111111110 
و3 0 00[ ؤز[ؤ[ؤز[ؤ[ؤز[ز1111111ك/ 
اه 3 لقو افن اقس اك + ل 0 


سوير 6 : إضاءة 7 : تللوير 8 : إضاءة 9 ا ا ا 


تنوير 10 : إضاءة !! 011 عدي واود اطي وا ساسم 
تتو صر 212 إضناءة 13 و ال الل و د ا ور لمن لو الا اج 0 


تنوير 14. إضاءة 15 الو ور نب نو امت مدب اع او ان عم 2 1 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بأنحاء وجود المعانى ا 


إضاءة || 3 لسولبر 2 ف وه لوحو كح تلع موه ااه ولهازع ها لقاع وا قاو وااو وحور ولوونوة*طاعراة هله 4ه 8ه 


ج - معام دال على طرق العلم بكيفيات مواقع المعانى من النفوس من جهة 
ما تكون قويّة الانتساب إلى طرق الشعر المألوفة والاغراض المعروفة 


عند جمهور عن له فهم بالطيع أو ضعيفة الانتساب إلى ذلك ك1 
إضاءة | انا اد ا لق لاك م مم اس وو و و 
تتودر دن إمساءة 3 اتتو يس :3 أ ام ون مستبن ابه سي 
إضماءة 5 تشواير :6 0000[ [ [ 1 00001 
إضاءة 77 : تنوير 8 لج و جا أ الو نو ا وقد طق وخ وو كرد دوكر وما ود ل د د 
إضاءة 9: شُوير 10 ا لا اا ا نا ان كن كن و امك ان ف قتي 
إضاءة 11 ل ا ل م 
تون 1112 إفكاءة 13 1 
تنوير 14. إضاءة 15 . تنوير 6! ةدا و ا 
قبا 17 0000 
تلوير 18ا ري اط ال م ا لد ل ا ا ا 0 
إضاءة 19 ا ل 


د معرف دال على طرق المعرفة بكيفيات تركيب العالى وتضاعفها 55 
إضاءة 1ه شوير 2 . إضاءة 3 11111131100 
تلوير 4. إضاءة 5 اج او ا 0 


, 6 
لموشر 8 عار ماه وها 6ه وزو كس اف 16 وا شل له 8 ورم أ 6ه :88013 كه واه بو فاه هلاه ها ها ف ام رادها عن 8 فهر الو ف لوا مره 
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18 


32 


33 
34 
35 


معادنها ا 21201110 
إضاءة ١‏ اسن ل د توي فا تمه شيو سوا 1 باو م توه 
نوير 2 : إضاءة 3 . تلودر 4 الاإستف الس نوراه فاون جاوز واد ينع ل م 


و معرف دال على طرق المعرفة بما توجد المعانى معه حاضرة منتظمة فى 
الذهن . على ما يجب أن يكون من بعض عائد إلى بعض . وما به 
يكون كمال التصرف فيها » وبي سائر أركان هذه الصناعة . على 


ز -. معلم وال على طرق العلم بالمناسبة بين بعض المعانى وبعض » والمقارنة 
بين ما تناظر منها ااا 125*500 


. 32 - 
به هذا المنهج الذى فيه القول . وهو المذهب الذى يقصد فيه المطابقة.. 


ح - مام من مذاهب البلاغة المستشرقة بهذا المعلم . وما تقدام في المعلم المفتسح 
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43 
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ط.ِ فأ من المذاهب المنتشافة بالمعلم المتقدام ايضا وصو مذهب المقايلة. . 

إضاءة 21 تنودر 2 إضاءة 3 ل ا 5 
وار 4 هأ ”6ه انا عر هل حون و رو تعره للها و فار لوا أرق عا كم عهتواط و لو هد و يأك هد وا د اك واه لوا فا ا 8 ها 16" و له“ ها سوا عن هذ اق هاده ك أيه ع و و" ها وداه هه ونه 
ا ةر ا ا ل ل ا ل 


ى - مأء” من المذاهب المستشرقة بالمعلط م المتقدم أيضا وهو مذهب الدقسيم. . 


إضاءة اء تنوير 3 من اق ام و اممف نط الوتقم نهد لاون ماله امقر ا 
يا ل مأم” من المذاهب المستشرفة بها تفل" : أيضا اوهو مده التعمير 6 
إضاءة | ع تنوير 2 ولج با اد ني اف مال اا اا جك م ال ار ا لت 
ابن جد مأم” من المذا د 'المستشرفة بالمعلم المتققد م أيضا وهو مذهب الدفريع .. 
إضاءة ! اااا لظ 
لنوير 2 » إضاءة ١‏ ل اوور ل ا 2 


المنهج الثالث » في الإبانة عما به تتقوم صنعتا الشعر واللخطابة من التخييل 
اقم 5 وا[ لتعريف بأنحاء النظر ي كلتا الصنعتين » من بجهة ما به 
تقومت » ود وير أحوال المعانى في جميدم ذلاك ؛ من حيث تكون 
مااثمة هوم نى أو منافرة لها ا او بو ا ا 


0 


أ معلم دال على رف ل با لسر ن التخييل . 

به تقوم صناعة الخطابة من الإقناع » والفرق بين الصناعتين في 0 
إضاءة !| »2 ننوير 2 00 
إضاءة 3 . تنوير 4 » إضاءة 5 اط ا الم و 1 
تنوير 26 إضاءة 7 »© تنوير 8 22210111 
إضاءة 9 . تنوير 10 ادل ل عن 2 امون ااام ددن اموا لمعيه و مح 
إضاءة ١١‏ . تتوير 12 » إضاءة 13 انع اناق لتقي مم مادم د اك م 
تنوير 4! لوح وف متوكن بح لابه لم مكو ور وق ال 1ج وو العا اع فر لابو ا 
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54 
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55 
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57 
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61 


02 


تنوير 12 ا ا ل رو م ا ا 12 وه م ان 1 ا 
إضاءة 13 00000ذ|ذ 1 ز ز 1 ذ[ذ250701#101**ظ 


ج -. معلم دال على طرق العلم بالاشياء المخيلة ا 
إضاءة 1 . تلوير 2 ؛ إضاءة 3 و لم شاك و ان الج اوور اند و ل 
د معرف دال على طرق المعرفة بجهات مواقم التخييل من الأقاويل وما 
بإزائها من المعانى : وما بحسن أن ينحى بالمحاكاة نحوه من ذلك وما 
لا بحسن وا سر اج ان لطر و ووو باو م ا او لوو كا ا ا كا 
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إضاءة 3 أن و لحب ردن الا اوور مقر اج او ل تا مر ا 
تنودر 4 ال سن قر اتطوور دج لافطاو انا جه ووو جلا ردك أنه لملا د االو ب قر 
إضاءة 5 . تنوير 6 ااا ااا ااا 00 
إضاءة 7 منج و تف و ميف لالت ركاه لاوا ل لل لماكت الوق للع او و ا 
تنوير 8 . إضاءة 9 . تنوير 10 » إضاءة 11 و ل مر ا ا و 1 


و - معلم دال على طرق المعرفة بأحكام المحاكيات وما يجب أن يعتبر فيهاء 
والاستبانة لمناقفل الفكر في التخيلات الشعردة 0 التهدى إلى 


الفحسنات والتمقبحات اللي بلحى بالأقاويل المخيلة تيه 217111 
إضاءة 1 . تنوير 2 انع ع طن و ا وا اك اواك ب و و ا ا 
52 ا ا [ ز 1 111111 
تنوير 4 جه 11 الك و يت تي وي لي 1821 4ن لز عق 1 لف ل 140 ور عورم مقطو وف لق 33110 ا لمرو كار ا 1 
إضاءة 5 . سوير 6 فق ةا كه رفئة 4ه هده عه شرف قاف هق ويه ارق ايه نه 7ق هقالط لهأف واكم ك6 ويه مايه هوه فى 214 مح ا رم 
إضاءة 7 » تنوير 8 000 
إضاءة 9 ل ا ا 1 
تنور 10 10 1 1107 
إضاءة 1١1‏ ا ا 0 
لصوو 8212[ فنع 3 اب جمد وم وس 1 ا 1 
لنوير 14 اناا 7ب 000001011 0 
ا 111111011011100 
تنوير 16 ع 0000 1717#15070000[أ1#7#7117أ11 اا ا 0 
5 معلم دال على طرق العلم بما يخص "المجا كاة التشييية من الأحكام 
إضاءة 1 ٠»‏ تنوير 2 ٠»‏ إاضاءة 3 و انوا الم مي و ا رد 
تنوير 4 ع اضاءة 5 ا ا اليا و ا م ار بر ا سا 
تنوير 5 ا اي ااا ااا 1111110000 1 1011 [زؤ[زؤز[زؤزؤز11[1آ1ز21111111 


93 
594 
95 
16 
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99 


101 
]03 
14 
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]06 
]07 
108 
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110 
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1] ]1 


112 
13 
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115 


000 





جع ينب را ذال عا لى طرق المعرفة بالوجوه اللي لا حسن موقع المحا كاة 


للوير 2 امايا::-0001231212121212121 ا ا ا 0 


0 2 00 نها ملاثمة للتفوس أو منافرة لوا 512195 
أ معلم دال على طرق العلم ٠‏ بأنحاء اتتظر في أحوال المعانى وما يجب 
ل ل ا ف أشنها١‏ أن رمن جههة قا يقترن 


بها 0 ويكون لها ده علقة ال ل لق ا لحا لفق شاوه العم ع عاو عام واية اطام كاه لمعيه 
إضاءة 1 ٠‏ وير 2 و م عن خف تن فو جا نوسي اا 1 
إضاءة 3 » تنوير 4 إضاءة 5 » تنوير 6 لط ا رو و ووس ا و در ا 
إضاءة 7 ء» تنوير 8 » إضاءة 9 0 
ب- معرف دال” على طرق المعرفة بأنحاء النّظر في صحة المعانى وسلامتها 
من الاستحالة الواقعة بالإفراط في المبالغة, .................. 50006 


إضاءة اء تنوير 2 » إضاءة 3 اا قم الفط نمع له لو 22 ماعن قاط ال ل موا وا أن مز 1 2042 


130 


130 


10 
131 
132 


133 
133 


001 


إضاءة 3 اا ااا 1111111100[ ز[ [ [ [ 0 0 


0 
تادر 6 أرق اقل لحو م وق قوع هد واككذر عر لج اق هته وفك قل ول دف افتية وك 18بق هجو اق إلك ها اف تقراةه مويق انافاه 4 6ه د مره احم رول دز 8 1 2 
م 


ج - معلم دال على طريق العلم بأنحاء التّظر في صحة المعانى وسلامتها 
من الإستحالة الواقعة بفساد التقابل اتوي اسلو ووو و م ل 


ذا مغرف ذال على طرق الك بدا وخر العا ريم غيره من حرث 
تكون واجية أو مكنة أو ممتنعة تمتنعة . ولا يجوز أن يوضع غيره 


إضاءة 1 » سوير 2 101212121 1 كذ 
إضاءة 3 ١‏ تنوير 4 12171100000 


ه ‏ معلم دال على طرق العلم بالوجوه الي بها يقع التدافم بين بعض 
المعافى وبعض ا ا ا ااا 0 
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134 
135 
1]36 


]37 


137 
138 
139 
141 
142 


145 


145 
146 


147 


147 
148 
149 
]50 
151 
12 
153 


و - معرف دال على طرق المعرفة بما تكون عليه المعاني من كمال أو نقص 


إضاءة ! مكحو مانن ناج واه اد ك عا انع لقية ماروا ند فو ما رود رياه ل در 
لوسر 4:2 اإضاءة قاع وي سي سمس قم اق عا عي طم حم فزن أ وله عر ا عاب ياب يه 
ز ‏ معلم دال على طرق العلم بوقوع المعانى المتقاربة متمكنة 210016 
إضاءة ١‏ و ل د ب 1 سو انحوي م وج امال اع ور مق در 
لنوير 2 ا ا[ از[ 107000 
إضاءة 3 2١‏ تلوير 4 لع لح طاح ممح 4 امأو كر اسع فاك لجو تلو قا جره لوه العا ساني 


المدح والذم . وما ليس منها أصيلا في ذلك ا 
إضاءة | ل ا 
للوير 2 رو الا رع ني وف ‏ كا ك طر نا تالكر كج اع جا وس وو قد امو اموه وق عد وا لاقي 
إضاءة 23 قوير 4+ إضاءة 5 001031212121 0 0 
سوير 6 و ا أي سامت و جلو أ سرصيرة ل ناه ماه ل اك وراتمه وو بس ل الا 1 وه 
إضاءة 7 .١‏ تنوير 8 نوعو لل ماع نه نع مام ل وناو واوالى لوو واه كلو مواق عمو فإ أله لما عابو اورف وا الرهل وارتل عارة د ايها عاض مله 
إضاءة 9 1 150 
تور 10 ات م ا الا ال را الي اا 
ط بعلم دال على طريقة العام بما يجب أن يعتمد في مدح صنف صنف 

ل الناسن لاطا ا و ةمامع اباس ةمعاد العامة د 
اذاف 11 الترم قن القنافلة 1 بور يوطي كر تف اناخخد نوع ايده 
تنوير 4 » إضاءة 5 . وير 6 “ا موف اك دو ادر ل ني 2 ا م ال ان 


ى - معرف دال” على طرق المعرفة بما يكون به وضوح المعانى أو غموضها.. 
إضاءة 1[. لنوير 2 ٠‏ إضاءة 6م ا ااا 0 
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14 
16 
158 
159 
160 
16) 


]62 


1602 
163 
164 
]65 
167 
]68 
]09 


10 
10 
1]71 
172 


]72 
173 
]14 


003 


لوو 6 4 ]إضا 57 ترون قخر ا رقيءة قد 2110011011111 
ننوير 10 » إضاءة 1] ا 00 
يا ب معام دال” على طرق 0 بما يزيل الغموض والإشمكال العارضين بي 
المعاى 9 حيث ذكر ثي المعرف الفارط ا 0 
إضاءة 1 : للوس 2............ ل لل 1 ا ل د ا 
إضاءة 3 : تنوير 4 » إضاءة 5 000000 
سوير 6 نسحيو كت اتسين لاوخ ف الجخ قو در لد الا ار و 
إضاءة 7 ا ا 00 
دنوير 8 يبب 1 000 
إضاءة 9 ل 
ون 0 إضاءة 11 0 
تنوير 12 ساسج جو اس اس حفن جاع ل التو وام أن لوا مام لل اق الم ا ا 
إضاءة 13 انس اسبح اد لما ماسو ساد مع سس نمق و كه و لدم فوا 
تنوير 14. إضاءة 5ا 0 


فهمها متوقنها 7 0 ما من سات أو 56 أو 2 ل غير متوفقة 


على شىء من ذلك امك كو ام دم 0 8 ف لاو“ لوووط ناه اماف جضان والرندوا دية أن لحني لب اه أذ 
إضاءة 1 . توير 2 : إضاءة 3 اج ا ا و بر بل ل ف ل ا را 1 
تنوير 4 » إضاءة 5 مشج لفان اسم تو الو كو سا عفن كوو ركمو الما ا 
تنوير :6 » إضاءة 7 . تلوير 8 جا عض اج وام ارق جاح لون ا 26 سوه اموا لياو لاه 
يج معلم دال على طرق العلم بأنحاء النظر في المعانى : من حيث تكون 

. قديمة متداولة » أو جديدة مخترعة مقطا نا كي جود ا وه ماخر ون ووو لوه 
اد 1 لز زؤز[ز[ز ز[ز 1 11111111 
تنوير 2 ا ا اسل ا و 15 وف راطق نسم خا حك أن اجا لاخو اق ا ان 
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153 
6 


177 


]/7 
78 
1/9 
]80 
8] 
]2 
184 
155 
1856 
117 


188 


|8588 
189 
0920 


192 


]2 
103 
104 


إضاءة 5. نسو در 6 ماع ونوا و انلا لل ا اليا و واتعساة لاو امح وق اا اف هلو و وق وو وائفا ئق قم عادو وله للم و مايه اعت 
قا ل ل 
المنان اب و م ال انم ادس بوت ل اا اس ا ا 0 
العسى أعا! النتظم وما تعرف به أحواله من حيث © ن ملائما للنفوس 

او منافرا لها من قوانين البلاغة لما ا رد امو أ الخ وي ا و 


المنهج الأول في اناده عن كواجد السناعة النظمية والمآ خذ الي 9 هى مداخل 
إليها وما تعتبر به أحوال الصنعة في جمييع ذلك من حي كول مالاقمة 
للتفوس أو منافرة لها عفن وض ها لهام ع عا ونع ونه واقحة لعزم عه لوال بوب 0 0ق يوالم لوقاو 
أ- معلم دال على طرق | لعام بقواعد الصّناعة النّظمية الى عليها تقوم 
مبانى الدنظم وبتصرف الخواطر فيها على ما يجب أن تلتئم صناعة التنظام 
الشعرى ؛ على الكمال 1000ؤ[ز[ز ز 1 001 


ب - معرف دال” على طرق المعرفة بكيفيات مآ خذ الشعراء في نظ 
الكلام 0 نبأ ثيه وما يقل مونه بين بدى ذلك م١‏ ن تصور .أغراض 
القصائد اللاائقة بتلك الأغراض وتصور المعانى المتسبة الى تلك 
المقاصد والمنتمية إليها وصور العارات اللائقة بجميع ذلك و[عمال 
الحيل في تقفيتها ووزنها والإعلام بما يتسببون به إلى درك البغية في 


187 


]09 


1049 


1099 


201 
202 


204 
205 
206 
207 


405 


تنوير 12 : إضاءة 13 . تنودر 4! توفي انم يس قر ايك او واي سل سه و 
إضاءة 15 . تنوير 16 . إضاءة 17 : تنوير 18 ا ال م و و ا 
إضاءة 19 - سوير 320 . إضاءة 21 0 1000000 
2 معام ذا على طرق العلم لكيفية العمل ال مروى والمرنجل 100001 


إضاءة 1 - للودر 2 1109 
إضاءة 3 . تنوير 4 110110000000 


د - معرف دال على طرق المعر فة بكيفية التصراف في مقاصد الشعر وبجهاته 
إضاءة 1 . تور 2 م 1 تاماك ممق 8 موا مواد اكه لك # ماسو مجم الوا فو و وا 
إضاءة: 93" تطواور 4 إضاط ة قاو مكو اوقب اا ماماو اا 


000 دج امك روج ع لاك جل م وا 
إضاءة 7 » تنوير 8 . إضاءة 9 لوي اما ولق دام ار ا ا ا 
فو و10 عياف 11 لوي 13 1ك 


إضاءة 13 : تنو ير 14 ا و ا 1 
ه ‏ معلم دال” على طرق العلم بتحسين هيآت العبارات والتأنق في 


اختيار موادا ها 8 وإسحادة وضعها ووصيمها ل را 2 ال ني 
إضاءة | اك مق لوطه نا سر ذا نر انج انان مقف ل جا بوني قن فا وز و2 لج اط هاف ا دو ا د 
شوير 2 . إضاءة 3 ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اذ[ ز ز ز ز ز ز 1 111111 
تنورر اسيعافة ا ا ا ا 
لنودر 6 #1111 اما ااا ااا 211111110 


المنهج الثانى في الإبانة عن أنماط الآوزان في التناسب » والتلبيه على 
كيفينات مبانى الكلام وعلى القوائي وما يليق بكل وزن منها من الأغراض 
والإشارة الى طرف من أحوال القوائي وكيفية بناء الكلام عليها وما تعتبر 
به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائما للنتفوس أو منافرا لها 


226 


006 


أ- معلم دال" على طرق العلم بمجارى الأوزان وأبنيتها وضروب تركيباتها 
ووضعها تكو اوساو ا م ل 01301 ارق وام رق 809 لقن رئب م وا اج بدن مار او ا و ار 


ب ب معرف دال على طرق المعرفه انعا وق في اوزان الشعر من ضروب 
الت كد بات المتلائمة . وأنواع ال ري المتناسية وها لو حظ فيها ممأ 


حسن عندهم أن بهمتوها بهرثته .وبمقدار ما أوقعوه في وزد وزن من دلك 


إضاءة | ا ااا ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز 000011 
2 11100 
إضاءة 3 لحان ومو نوك الم بد تردق الجا ووب ابا اجا اماس سس د ا 
تنودر 4 ع سو ل مطااحويه أ لماه ووم رفون اسمن نما او لاسا ام ادج و لس 
إضاءة 5 م ا 1 ل لي ا ا ا 
تتوير. 8 إضاءة :7 0 
تنوير 8 : إضاءة 9 . تنوير 10 طامط سف أفة مو واف ا بداو انو ار 
إضاءة 11 . تنوير 12 م ا املا بر ل ل ا 


إضاءة 13 » تنوير 14 0 


10017 


205 


217 
248 
249 
230 


التتغايير وما لا يسوغ على الوجه المختار... 0 


ه. ‏ معلم دال' على طرق العام بما قصد في أبنية القول في أنحاء التناسب 
ودهب فيها من مذاهب البلاغة الي يكون لها بها تحصين 5 
الوضع وتحسين في السمع و ا ا ا 
إضاءة 1[ » وير 2 عد ف ا ام عط اط و س لوالا ركه لمق مارولها اوفع عطاعع ‏ كد ولة عا علا 
إضاءة 3ع تنوير 4 جا امح سكو موا اط لأسا قط طاج كيه لمن الوا ماماو الوا اموس 
إضاءة 5 » تنوير 6 » إضاءة 7 1 1211111111 


وير 8 اح مم عن وو الم وي فط ما مو عو لقو قر مةئ أ فلم م لمع ع قوق ام لا 416 616ل 


08 


239 


2060 
ا26 
262 
3ظ00 
204 
2065 


203 


2066 
2067 
2068 
2069 
210 


211 
211 
212 
213 
214 


[شَادة :9+ نوين 10 117770 ش12( 
إضاءة 11 سي طعي ا ف واد تاو نس اجا وام الم خماع بم خا ا رم 0 
تنوير 12 » إضاءة 13 » تنوير 14 0 
و معرف دال على طرق المعرفة بتأصيل القوائي وبناء ما قبلها عليها 

وبنائها على ما قبلها عع ا كوو اوور عقن ب وك رو قي عله وم ا م ا 
إضاءة ! 0 
ننوير 2 » إضاءة 3 الب و قا ساعاة الزن الماك لمانو ال ءام 
توي 4ن" ؟إضاعة -3 4 لتق دق "16 مودو 53م واي واس و لم مو د 00 
إضاءة 7 . تنوير 8 » إضاءة 9 اا حا لاساو را لالد ال بور مار ا ا 


المنهج الخدم الإبانة عما يجب في تقدير الفصول وترثيبها ووصل بعضها 
ببعض وتحسين هيأ تها » وم تعتبر له أحوال النّظم في جميع دلك من 


حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها 000 
أ معلم دال على طرق العلم بأحكام مبانى الفصول وتحسين هيئاتها ووصل 
بعضها بعص مل و اا مات كه مساسخ ا الوب و ا 
إضاءة 1 : تنوير 2 الخ جو قب لزنا اا واو ركسو اما رارساو وال اام 
إضاءة 3 » تنوير: 4 » إضاءة 5 » تنوير 6 2 إضاءة 7 ااه ا عا لزه لوط مجه نه 
سوير 8 ». إضاءة 9 »2 تلوير 10 » إضاءة 11 ا 0 
تلوير 12 » إضاءة 13 »ع تنوير 14 00 


ب معرف دال على طرق المعرفة بما يجب اعتماده في الفصول من جهة 
اشتمالها على أوصاف الجهات الى هي مسانح اقتناص المعاني 
ومعاضدة التخييل فيها بالإقناع على الوضع الذى يليق بذلك ويحسن 
به موقعه من التفوس وامم ماوع مومه قا فاه عق عع ف مهام عاق ههه اقامم ماف ماواة 

إضاءة [ » شوير 2 ان ع ب طاو بويا ما لطر وفك جه ل سن نج وبا وو 1 

إضاءة 3 ١‏ تنوير 4 11 ف م اس اد كر الور رو لور وي ا 4 


218 
218 
219 
220 
28] 


257 


287 


208 
239 
200 
291 


202 


252 
203 


009 


5 1 55 000 1 1 8 2 
ماده ااا لوي 1 لاد ل 
سوير 4. إضاءة 5 . وير 6 ل ا ا 


توي 8 ة ةز زد ذ ذ ذ د ذ 1012 ة ز ز 1 ا 


إضاءة 1..... ا 7 
سوير 2 . إضاءة 3 . تلوير 4 11111011111111911111011999-929ك 


المنهج الر ابع في الإبانة عن كيفية العمل في إحكام مبانى القصائد وتحسين 
هيثاتها وما تعتبر بر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائما 
للنفوس أو منافرا لها 3341 سن فز مره رع لياراك جف "بر ول وج ادع لالد ين ميخ وناك ودود 4ق انج لأسا عام ادا 
ا دال على طرق العلم بأحكام مبانى القصائد وتحسين هيئاتها وما 
تجب العناية الات فيه من ذلك وما تتأكد العنابة به وما نتأكّد 


قد عند فرع بولا ها كوهد حزن 07 000 0 0100 
إضاءة 1 000121 اا 
تنوير 2 < إضاءة 3 . تلوير 4 1[ ا 0 0 1 
إضاءة 5 . تنوير 66 إضاءة 7 ا ا ا ا 0 
تتوير 8+ إضاءة 9+ تنوير 410 إضاءة 11+ تنوير 12 1000000 

مأم” من مذاهب البلاغة المستشرفة بهذا المعلم وهو مذهب الإبداع ف 

الاستهلال ا ا اه امو ويه ا ا وو 1 
2 ا يا ا ا ا ا 
تنوير 2 . إضاءة 3 . تنوير 4 » إضاءة 5 200 


2005 


207 
208 
209 


300 


300 
301 


3033 


1303 


303 
304 
305 
306 


309 


309 
310 
311 


410 


إضاءة 8 الوا مد ول و جالسا و توي او ناك وقوه بن تود ا م ونج هر هذ ونوج ونس سيت 
لنوير 9 ا و كا ام اج 2 ار اباد ا ا ا د م 0 
ج - معروف دال على طرق المعرفة بأنحاء التخلصات من حيز إلى حيز 

وعطف اعنة الكلام من جهة إلى اخز ى ومن غرض إلى غرض 5 


إضاءة ][ ء سوير 8 10[ 1[ 11 


#ا.اقا هاه قش وو م واف هد و فاق ما قافافا هه و و فاه وو واورة هد 6اهامه هه وار زر وا قاوه هه عو مامف عه وم مقاماي ام مويه رمه 


ل أ ادمع ا الشركة هد ع وشو هد شه وتصوعة" ها ده ا شاه ع تق هد هاه إوراة سروه 87 يه ل" امرك قاع قلاط جه بوكو زه لهاج جه 


عه مفقافدع دراه م و ع يمع فراع هقنو وعاج ود و4 و عاياع مقا ماما وار وا رار و م مع م 


قناع و لو 2 ران امسافة اذاجه يتدم وم ن ومتمجج دوف ساف ابجع لاس لوو لوبو قاو 1 


لنوير 24 إضاءة 25..ا.ثاااااااي.. اطق مط وي ما م مدن الكورضه جه اج م 
تنوير 6 البق و ون بط ا ا م ا ا م ين 
ه ‏ معلم دال على طرق العلم بالفرق بين المقصد والمقطع 000000 
إضاءة 1 ا ا ا 0 


القسم الرابع في الطلرق الشعريئة وما تنقسم إليه وما ينحى بها نحوه من 
الأساليب «التتعريف بم خذ الشعراء في جميع ذلك وما تعتبر به أحوال 
الكلام المخيل المقفى الموزون ق جميع ذلك من حيث تكون ملائمة 
للتفوس أو منافرة لها من القوانين البلاغية او و 


المنهج الأول في الإبانة عن طرق الشعر من حيث ينقسم إلى جد وهزل وما 
تعتبر به أحوالهما في كل" ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس أو 


411 


314 


315 


37 
38 


327 


32 


أ- معلم دال' على طرق العلم بما يجب اعتماده في طريقة الجد 2-5 
إقناءة 1 وو :2 ا ااا اا 2 
إضاءة 3 . تنوير 4 1 1 1 121 1 1 
ب .. معرف دال على طرق المعرفة بما يجب أن يعتمد في طريقة الهزل.. 
إضاءة 1 . تنوير 2 . إضاءة 3 0001-0-1 0 
تنوير 4 ا ا 11000000 11111111111 
ج - معلم دال على طرق العام بما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهزل. 
إضاءة 1+ تنوير 2 كو نوا اناده عو اد م وأو بن وج 1و الاو 0 
د معرف دال على طرق المعرفة بما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الجد 
إفناءة 1 ب شوو 27س مي يي 0 
إضاءة 3 : تنوير 4 قا كس 1 ني لزاون طق تدمج امب مرو ال ا 


المنهج الثانى في الإبانة عن طرق الشا لشعر من حيث تنقسم إلى فنون الأغراض 
وما تعر به أحوال الشتعر ني جميمع ذلك من حيث نكون ملائمة لنتقوس 


أ معلم دال على طرق العلم بما ينقسم إليه الشعر بحسب ما قصد به من 


الأغراض ا 


ب - معرف دال على طرق المعرفة بما يوجد لبعض الخواطر من قوة على 
التشبه فيما لا يجرى على السجية من تلك الأغراض بما يجرى 


على السجية من ذلك سواه عه رجه 4 لداجي ليع أل له ناه قارح بطب مص بماوعاه هاو وه و ودعاقله 


412 


314 


036 


3136 
3137 
338 
339 
3140 


341 


إضاءة 1[ ع تنوير ا ٠+‏ ثمار م م ممه 


ع معام دال على طرق العلم بما ينقسم إليه الشعر بحسب الختلافات 
أنحاء التخاطب ل ا ا ل ا ور ل ا ل 


إضاءة 1 . وير 2 مسف ا 1 ا قا رق قرا لامر الوا ل 4ن العامة لتم ا 1 
ا على طرق المعرفة بما ينقسم إليه الشعر بحسب إيقاع الحيل 


تنوير 2 . إضاءة 3 . تنوير 4 1 2 انوا تو ف اطاط اه انهاه لط زه نه 
إضاءة 5 ء تنوير 6 ا اجن م ب اا و ا را ا ا ا ل 


ه ‏ معلم ذال على طرق العلم بما يجب اعتماده في كل” غرض من 
أغراض المشعر المتقد م تقسيمه إليها وج اق ولاقام لع اما وان الي فزن اك لج وه تر د 
إضاءة 1 » تنوير 2 »2 إضاءة از[ ز ز ز[ [ [ [ز [ [ [ [ 0 20 


تنوير 4 » إضاءة 5 » تنوير 6 ااا 00 
إضاءة 7 » تلوير 8 : إضاءة 9 » تنوير 10 محقم لكك الس اطي وما ع ار ا ا 
المنهج الثثالث في الإبانة عن الأساليب الشّعرية وأنحاء الاعتمادات فيها وما 

يجب أن تعتبر به أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للتفوس 


أو منافرة لها 0 
أ معلم دال” على طرق العلم بالأسا ليب الشعرية وما تتنوع إليه وينحى 
بها تلصوة.......ااا., ا 


34 
342 
4143 
344 


2344 
345 


3146 


346 
3047 
3148 
349 


309 


3350 
351 
352 


2354 


2354 
254 


13 


سوير 2 مم ناد شد سد ةوخ سواه او وعم و اا لوق لوالاو ننه لطر ار ا 1 
ب - معرف دال على طرق المعرفة بما ينحى بالأساليب نحوه من جهة ما 

يقصد حسن موقعها من الدنموس ............ ومطاه ورج تو ا 
إضاءة 1 ء ثنوير 2 . إضاءة 3 1 1 000 
0 إضاءة 5 . تنوير 6 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 

00 سعضص ارحس ل كمي لاسا قو امامو ف اما قد امد وبل در ا دك 
إضاءة ا ء تنوير 2 ني ع مجلم رن كار 4 ني نبو ماه ولك قوس بش حورل ور فق واو اط و نل اودر ايف جو 2 
إضاءة 3 اب 0 
ل لمم مأم' من المذاهب المستشرفة فة بالمعلم المتقد م أرضا وهو مذهب المر اواحة 

بين المعانى الشعربة والمعانى الخطابية 210111110 
إضاءة 1 بجو مقا لان شحج هن ور ال ون اس تيان تو امم وا 0 
تنوير 2 ء إضاءة 3 ع تنوير 4 » إضاءة 5 00 


فح ونا وا لطر طرق للم ارك القع اذاي ناوالا اد 
عليها وما يحسن اعتماده فيها ل 
إضاءة [ : وير 2 » إضاءة 3 و او ل الول لا بام ال 1 


ا 5 ذلك وغيرة من أنضاء 0 في هذه اأصناعة 57 لعشر 


به أحوال الكلام وأحوال القائلين في جميع ذلك ا ةقخ ارم ا 
أ معلم دال على طرق العلم بما يجب اعتماده ني المتازع الشعرية التي 
0 اف بق قارع هلكو ا وله ها لاه 3 و أو أمويه مواق 8 
إضاءة !1 و ب ا ار و م 1 لاوا او وك لتو الو برف لم : 


2355 


356 


358 


359 


339 
360 


36) 
361 
402 


363 


2304 


365 


365 


365 
366 


2414 


تنوير 4 2.2 إضاءة 5 امن ماك تخ قد ل لاد قو اط د دس الكمستية ره د 
تنوير 6 »2 إضاءة 7 الدرا ما طتام جأرنيقا ات ل وج دي لين الو لون لوقه بلول موب ايه روا 
ب- معرف دال على طرق المعرفة بالمآ خذ اللأطيفة في المنازع البي ربما 

خني الوجه الذئ لأجله حسن الكلام فيها 0000 
إضاءة 1 1 خدج ومط انعا اك لإا لا ممم وو 1 السو د مها 
سوير 2 احموه ا امقر امس ف اه لمعه مجاه تنس اوم عا قوووف لاوم وا لما دده 
إضاءة 3 مس سخ واس اكات اماس ف بتاورو اطع فق مواق لو نو وق واعطارة كد ا 


جد معام دال” على طرق العلم بما يجب أن يعتقد ويقال : ف المفاضلة بين 
الشسعراء بحسب اختللاف الأزمنة واللأحوال المهيئة لقول الشعر 


إضاءة 1 ء شوير 2 ا ا ا و لحب ل ل ل ار 4و ارو ملي لماه 
إضاءة 3 ع تنو ثر 4غ إضاءة 5 و ا ا ا ا 
تنوير 6 . إضاءة 7 9710 000102021212121 ا ا 0 


الصتاعة 001010101010121 0 221000 


415 


314 


314 
375 
316 
318 
5319 


5379 


351 


3533 


335 


3486 
337 


من كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 


المبري 


و القوافي 
و أنصاف الأبيات 
و الآبات والأحاديث والأمثال 


والمو و و > وه عع« مرو و و ره ماوع م م مر رمه ووو اج م فاع دايع فاه فاع نو شاع روا يدو ور و اق ع فق قد 
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و »> > عهه ومع م وج و وي ع وعوس و ووو بم و وم م وع ع م عو سا فاو ف قو مه نم ققفيء مد نه 


ام 


416 


صحقفة 


358 


358 
359 
320 
2301 
202 
2303 


305 


421 


4003 
41 


445 
ذ31 


2 م » 3 
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